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 "المختار"الجزء الخامس من 

 مقدمــــــــــــــة  
  على ھامش المفاوضـــــــــــات )١(
 نقد النظریة الماركســـــــــــــیة  )٢(
 الأزمة والبطالة في الرأسمالیة  )٣(
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صدر سنة  (»على ھامش المفاوضات«عرضنا فیھ كتاب  ف،رأینا أن نخصص ھذا الجزء للبحوث

الأزمة والبطالة في « وكتاب  ،)م١٩٤٨صدر سنة  ( »نقد النظریة الماركسیة«وكتاب  ،)م١٩٤٦
   .)م١٩٥٧صدر سنة  (»الرأسمالیة

 والنقد الذي یمكن أن یثار علیھا ھو أنھا تعود بنا إلى ما قبل ،في ھذه المجموعة أفكار ثمینة
 ولكننا لم نجد فیما كتبھ ، فكأنما تردنا إلى قدیم في الوقت الذي یسیر فیھ العالم قدمًا إلى الإمام،خمسین سنة

الأستاذ جمال البنا في الأربعینات والخمسینات ما یخالف ما انتھى إلیھ في الفترة المعاصرة فیما عدا 
تب في الفترة ما بین الأربعینات  أشار إلیھا في الھامش باستثناء ذلك فلا یزال ما ك،أفكار محدودة جدًا

 كان التصور أنھا بعد ،م١٩٤٦ سنة » دیمقراطیة جدیدة « وعندما كتب ، ملھمًا للمستقبل،والثمانینات
م لا تزال متقدمة على دیمقراطیة ١٩٤٦ ولكن ما حدث أن دیمقراطیة سنة ، قد أصبحت قدیمة،ستین عامًا

  .م الكثیر من الدروس٢٠٠٧یة سنة  ویمكن أن تُـعلم دیمقراط،م في مصر٢٠٠٧سنة 

وفي الأزمة والبطالة في الرأسمالیة كشف عن محاولة بریطانیا إصلاح أوضاعھا الاقتصادیة بعد 
 وھذه المحاولة لا ، وما قامت بھ من تأمینات وتأمیمات،م١٩٤٥استیلاء حزب العمال على الحكم سنة 

ما بین رأسمالیین أو ماركسیین مع أنھا حاولت أن تظفر باھتمام كثیر من الباحثین ممن یخندقون أنفسھم 
 وكان من أفكار ھذا الكتاب أن الرأسمالیة لا تجد شفاءً من دائھا العضال ،تجمع بین أفضل ما في الاثنین

وھو الخلل ما بین الإنتاج والاستھلاك إلا في الاشتراكیة التي تستأصل الاستغلال الرأسمالي أو الفاشیة 
 التسلیح التي تكفل تشغیل العاطلین دون أن یؤدي ذلك إلى فائض في الإنتاج لأنھا سلعة التي تتبنى صناعة

 وما فضلتھ بالفعل ، وھذا ما فعلتھ ألمانیا النازیة، ولكن ھذا معناه الحرب،عقیمة ولا تطرح في الأسواق
فتعلھا خارج  وھذا ھو سر الحروب التي ت،م فسارت في طریق الفاشیة١٩٢٩أمریكا على أزمة مثل أزمة 

 أن أمریكا « ،» الأزمة والبطالة في الرأسمالیة « وتنبأت رسالة ، بحیث لا تتعرض لخسائر،حدودھا
  .»تسیر في طریق الفاشیة مسرعة دون أن تلحظ ذلك أو تعني بھ إذا كانت قد لحظتھ 

ا أنقذناھا  ونعتقد أننا أحسنا كل الإحسان عندم،أن ھذه البحوث تقدم إضافة منشئة في عالم الفكر
  من الاندثار لأنھا یمكن أن تسھم في بناء فكر المستقبل

  .وإلى اللقاء مع الجزء السادس

 القاھرة في  ھـ١٤٢٩  محــــــرم
  م٢٠٠٨  فبرایـــــر
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ل الثقافة الشعبیة التي یصدرھا حزب   رسائ"م، وصدرت باعتبارھا أولى ١٩٤٦كتبت ھذه الرسالة سنة     
  .قسم التبادل الثقافي" العمل الوطني الاجتماعي

ا،       ا أخذ یقرأھ وكانت ھذه الرسالة محل إعجاب الإمام الشھید حسن البنا، الذي بعد أن أھدیتھ نسخة منھ
ام      ھ ع ي الأردن أن بق ف اف الأس ر الأوق اط وزی ز الخی د العزی شیخ عب ي ال ال ل دما ك١٩٤٦وق درس م عن ان ی

م         ال لھ ا، وق رأ فیھ دوه یق شھید فوج ام ال ى الإم وان عل باب الإخ ن ش ة م ع مجموع ل م الأزھر دخ وا "ب تعلم
ات "، إن جمال ألف رسالة حسنة في "السیاسة من ھذا الشاب    الة       "المفاوض ذه الرس شر ھ ي ن شفع ف ا ی ، ومم

اعي     بعد أكثر من ستین عامًا من صدورھا أنھا تضمنت بعض الملاحق الھامة عن      وطني الاجتم ل ال حزب العم
ض    ١٩٤٦ سبتمبر سنة ١٤وتعریف بھ وبیان الحزب عن المفاوضات وبیان الحزب في       ع بع د أدى توزی م، وق

ھ     أعضاء الحزب لھذا البیــان الأخیر إلى القبض علیھم، وعلىَّ أیضًا، ومع أن ھذا لم یستمر إلا یومًا واحدًا، فإن
ى  " حزب "د حسن البنا نصیحة بتغییر اسم  كان السبب في أن یبدي الإمام الشھی  ى لا نصطدم   " جماعة "إل حت

وطني                     ل ال ى جماعة العم ر اسم الحزب إل ذه النصیحة وتغی د أخذت بھ ة صغیرة، وق سلطة، والحزب نبت مع ال
د       الاجتماعي، والرسالة بعد ھذا جزء من تاریخ العمل السیاسي لھذه البلاد للخلاص من الاحتلال البریطاني، وق

دت ي   نف ھ االله ف د رحم دیتھا للوال د أھ ت ق سخة كن ى ن ا عل ولا عثورن دھا ل دنا نفق الة وك ذه الرس سخ ھ  ن
ي      ٣٠/٩/١٩٤٦ الة ف ذه الرس م وآلت إلىَّ مع ما آل إلىَّ من أوراق وكتابات الشیخ ــ رحمھ االله ــ وقد صدرت ھ
ا           ٨٢ ان ثمنھ صغیر وك ف، ولك      ٢٥ صفحة من القطع ال ل اسم المؤل م تحم ا، ول ست     ملیمً ب مصري، ول ن كات

  .أدري الآن ما الذي حملني إلى ھذا
  

 
ة         ائل الثقاف ى رس راء أول ى الق دم إل اعي أن یق وطني الاجتم ل ال زب العم افي بح ادل الثق سم التب سر ق ی
ة                ة واجتماعی ة وطنی شعب بثقاف زود ال ة لكي ی د متقارب ي مواعی اء االله ف ي سیوالي إصدارھا إن ش الشعبیة الت

 ھي الأساس الصخري لفلسفتھ في الحیاة، والمعلومات الأولیة التي یتحتم على كل فرد الإلمام بھا، وذلك       لازمة
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ون         "الشعبیة"ھو ما نعنیھ بكلمة   ا یقول ا م اس منھ ھ الن ا یفھم د عم ى بعی لام  "، وھو كما یرى القارئ معن الأف
  ".الأغاني الشعبیة"أو " الشعبیة

ي    وستكون مواضیع ھذه الرسائل سیاسی    ة واجتماعیة وثقافیة وستتناول كثیرًا من معضلاتنا ومشاكلنا ف
  .الدولة والمجتمع

ا عن               الوطن، فتحدثنا فیھ ي تحیط ب سیاسیة الت وم الظروف ال الة الی وقد راعینا في اختیار موضوع رس
ات" ف،    " المفاوض ي للأس ات وھ شل المفاوض ة ف ي حال ة ف شعب والحكوم ى ال ب عل دد الواج ا أن نح وحاولن

  .م ما یظھرونھ من تفاؤل الحالة المحتملة أكثر من غیرھاورغ
ى           ات، عل ؤمن بالمفاوض ا لا ن ة من أنن ویفھم القارئ من ذلك، كما سیتأكد عند مطالعتھ الصفحات القادم
رده                ا م ة، وإنم اورات حزبی ى من ود إل ك لا یع ارئ أن ذل م الق ود أن یفھ ل الاستقلال، ون ى لنی ة أول ل كطریق الأق

د   ي ح دأ ف ات،           المب ي المفاوض دة ف رة العدی ا الم وال تجاربن اه ط ذي تعلمن ي ال درس القاس ھ ال ھ، ومبعث  ذات
ود                  د لا تع ات بصفة خاصة، ولأسباب ق اظ، عن المفاوض والمفاوضات الأخیرة لا تختلف في نظرنا إلا في الألف

ا لا       ذا م ھ،    إلى المفاوضات نفسھا قدر ما تعود إلى الرغبة في إحراج المفاوض المصري، فھ ساھم الحزب فی ی
  .بل ویشمئز منھ أیضًـا

ى       ك المعظم، وإل ویعتبر الحزب نفسھ حائزًا لأعظم شرف حین یرفع ھذه الرسالة الصغیرة إلى سدة الملی
ھ    زب بفطرت ؤمن الح ذي ی سھ ال شعب نف ى ال زاب وإل ات والأح اء الجماع ا ورؤس ر فیھ ى الأم بلاد وأول ادة ال ق

 أن یكون بذلك قد قام ببعض الواجب علیھ نحو المسألة التي ستقرر مصایر      السلیمة، وسلیقتھ المطبوعة، أملاً   
  .البلاد، وأسمع صوتھ المسئولین من رجال السیاسة وأفراد الشعب

 

 

 

لیز  فمنذ أن دخل الإنج،إن قصة المفاوضات لا تعود إلى وقتنا الحاضر فحسب ولكنھا تعود إلى عھد بعید        
دور الأول       تھا ال سرح سیاس ى م وا عل بلاد ولعب ذه ال ت       ،ھ دة كان ورًا ع تلال ص د الاح ضال ض ذ الن د أخ  وق

 بل أن ھذه المفاوضات نفسھا لم تقتصر على الصفة الرسمیة التي في أذھان الناس ولكنھا ،المفاوضات إحداھا
  :سبقت بنوعین من المفاوضات لا یذكرھا الجمھور الآن إلا لمامًا

دولي   ، المفاوضات الدولیة بین الأمم وبعضھا حول عدم شرعیة الاحتلال      :ماأولھ انون ال  ، وصفتھ المناقضة للق
نة    تانة س ؤتمر الآس ي م ان ف ا ك الجلاء كم ارة ب شكلة ت ذه الم ل لھ ى ح اء إل ة الانتھ : م١٨٨٥ومحاول

سا وإن     وم ١٨٨٧ ین فرن ودي ب اق ال ي الاتف ا ف الاحتلال كم دول ب اعتراف ال رى ب ارة أخ نة  ت را س جلت
  ،م١٩٠٤

اولات مصطفى         :وثانیھما ة كمح ا صفة رسمیة أو حكومی  ھو المفاوضات التي قامت بھا وفود شعبیة لیست لھ
  .، ومفاوضاتھ مع الساسة الإنجلیزكامل باشا

  : ثلاثة أنواع من المفاوضات تمت في التاریخ المصري منذ الاحتلال حتى الآن ھياًفھناك إذ
  .ةلدولی المفاوضات ا:أولا

  .المفاوضات الشعبیة: وثانیًا
  .وأخیرًا المفاوضات الرسمیة: اوثالثًـ
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  .اوضات بالتسلسل التاریخي السابقوقد تمت ھذه المف

ة نفسھا في موقف حرج              بلاد   ،فبعد الاحتلال مباشرة وجدت الحكومة البریطانی ت ال ا دخل ال   ، فإنھ ا ق  كم
ھ للخدیوي بضرب الإسكندریة           ة سموكم  "الأمیرال سیمور في إعلان ائرین    ،لحمای شعب المصري من الث "  وال

دول ذوات المصالح    ١٨٨٣وقد ھزم الثائرون الآن فماذا تفعل ؟ وجھ اللورد جرانفل في أول سنة        ى ال م نداء إل
ام         "في مصر بلاغًـا غامضًا یقول فیھ        ام الع ة النظ ة لحمای وة حربی ة    ،ستبقى في مصر ق ة الملك  وحكومة جلال

ي استدعائھا ح    ة ف بلاد   راغب ة ال ذلك حال ا تسمح ب ضمان سیادة الخدیوي     ،الم زم ل ا یل ف  ، وإعداد م ذا وموق  ھ
ى تتحسن      ة صاحب السمو یحتم على إنجلترا واحكومة صاحبة الجلالة بالنسبة لحكوم     ب إسداء النصیحة حت ج

اھ ،" وتتوفر أسباب الاستقامة والصلاح  ،الحال رة لیضع   ولكنھا في الوقت نفسھ أرسلت اللورد دوفرین إلى الق
ائم الاحتلال           د دع ا بع ھ فیم ت علی ذي      ،قواعد النظام الإداري والسیاسي الذي قام را في مصر ال ة إنجلت  وحكوم

  . وكیلرن، وكتشنر، وغورست،تولاه من بعده كرومر

نة   ي س ة  ١٨٨٥وف وزراء البریطانی یس ال سبورى رئ ورد سال ا ،م رأي الل اح تركی سة ، إزاء إلح  ومناف
 دراموند ولف ،ھـ،وضات دولیة الغرض منھا بیان صفة الاحتلال البریطاني فعین السیر فرنسا أن یفتح باب مفا    

ة طویلا                ة التركی ث مع وزارة الخارجی اء المسألة المصریة فتباح ا بإنھ ي الآستانة ومكلف مندوبًا فوق العادة ف
ي   ع ف نة ٢٢ووق ایو س ھ   ١٨٨٧ م اء فی ًـا ج ة اتفاق ة التركی ي الحكوم ع ممثل ودت" بالاشتراك م  )١(سحب الجن

ا ضباط            ،البریطانیة من مصر خلال ثلاث سنوات      وم بھ ي یق یم الجیش المصري الت یش وتعل وق تفت  وتلغى حق
 ویكون للحكومة العثمانیة أن تستخدم حقوقھا في احتلال مصر  ،بریطانیون بعد سنتین من جلاء جیش الاحتلال    

اء  ،اء تعھداتھ نحو متبوعھ أو واجباتھ الدولیةاحتلال عسكریًا إذا ھددت ھذه بغارة أو قصر الخدیوي في أد   وج
ى معاھدات مع مصر خاصة                       ت عل ي وقع ة والت دول عام دعو ال ا أن ت ا العظمى وتركی في آخر بند أن لبریطانی

  .شترطت إنجلترا الاعتراف لھا بحق إعادة النظام فیھا إذا طرأت طوارئ بعد جلائھااللتصدیق على الاتفاق كما 

 :م بما یأتي١٨٨٧ یونیھ سنة ١٠صرح اللورد سالسبورى في مجلس اللوردات یوم وعلى ھذا الأساس   
 وذلك بناء على تعھداتھا السابقة واحترامًا لقواعد ، وضع مصر تحت حمایتھا،لا تستطیع الحكومة الإنجلیزیة"

دفاع عن الخدیو            ،القانون الدولي  ى ال الي عل اب الع تن    وأن مھمتھا یجب أن تقف عند الاتفاق مع الب ي ضد الف
ل         ي وادي النی ا         ،السیاسیة ولا تتعدى الاحتفاظ بالحالة الحاضرة ف صدد مع تركی ذا ال ي ھ ة ف دت اتفاقی د عق  ولق

  ."وھي تقضي بأن ینتھي الاحتلال الإنجلیزي بعد ثلاث سنوات

ا           ولكن الدول  اء قواتھ را لكسب صفة شرعیة لبق و ، الأوربیة رأت في ھذه الاتفاقیة محاولة من إنجلت   ول
د  ، فأوعزت إلى الباب العالي بعدم قبولھا،سیما تحفظھا الخاص بالعودة عند الطوارئ   التي حددتھا ولا  للمدة    وق

  .كان

نة  ي س ا   ١٩٠٤وف ع بینھ شرق وجم ساب ال ى ح ة عل سیة والإنجلیزی ر الفرن ا النظ ت وجھت م تقارب
ھ        فاتفقت فرنسا وإنجلترا اتفاقھ،الاستعمار الذي كان قد فرق بینھما من قبل       ذي تعھدت فی شھیر ال ودي ال ا ال م

را              رك إنجلت ر أن تت را في مصر نظی سا  فرنسا بعدم عرقلة عمل إنجلت ل ف   لفرن ة العم اول    يحری ا تن  مراكش كم
  .ریا وسیام ومدغشقر وغیرھا من البلاد التي كانت محل المساومةیالاتفاق أیضًـا الخلاف على نیج

                                         
دموه       ١٩٤٦ما أشبھ اللیلة بالبارحة كما یقولون، فإن الإنجلیز سنة        ) ١( ا ق ل، عم ا یق شبھ، وربم م قدموا للمصریین مشروعًا ی

  .م١٨٨٧سنة 
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ھ      وبذلك ینتھي ھذا الدور من المفاوضات التي ات         ض ب ذي نھ اني ال دور الث صفت بالصفة الدولیة ویبدأ ال
دة         تھم المتق ة ووطنی ى حد    ،رجال أحرار حاولوا أن یدافعوا عن بلادھم بوحي من ضمائرھم الحی  واستطاعوا إل

  . ووجھھ نظرھا،ما أن یسمعوا الرأي العام الأوربي كلمة مصر

ا لا تع       ذي شن حربً ة     من ھؤلاء السید جمال الدین الأفغاني ال ى الاستعمار عام ین أو الھوادة عل  ،رف الل
ر في مسألة         سودان  وإنجلترا خاصة وقام بدور سیاسي كبی ذات ال ذي طوف       ،بال ا ال ل باش نھم مصطفى كام  وم

ة  سیاسة الإنجلیزی ددًا بال ي من الم الأورب اء الع ا،أرج ًـا نفاقھ ة  ، معلن م الحكوم ى أرغ سھا حت ن دسائ ًـا ع  كاشف
دة          الإنجلیزیة تحت ضغط الرأي  أمر لم ا ب ان حاكمً ذي ك شواي ال اة دن ر بطل مأس  العام إلى استدعاء لورد كروم

وزارة     ،ربع قرن في ھذه البلاد     یس ال  كما استطاع أن یستخلص من مستر جلاد ستون والسیر كمبل بانرمان رئ
  .الإنجلیزیة في ذلك الحین وغیرھما تصریحات جازمة بالجلاء

س جری  ف مؤس ى یوس شیخ عل ؤلاء ال ن ھ د"دة وم نة " المؤی ي س ان ف ذي ك ض ١٩٠٥ال ل بع م یراس
ائق المصریة  ،النواب البریطانیین  ین العضو بمجلس         ،ویطلعھم على الحق ر ھیت سیر ھنك لھم ال ان ممن راس  وك

رسائل في الشئون المصریة من  "العموم وقد جمعت ھذه الرسائل التي كتبت بالإنجلیزیة في كتاب خاص باسم         
ى رأس   ،وقد لاقي رواجًا كبیرًا في وقتھ " مصري إلى سیاسي إنجلیزي    دن عل  وسافر الشیخ على یوسف إلى لن

وقف فیھا یخطب بالعربیة ویشرح " متربول" ودعا الساسة الإنجلیزیة إلى مأدبة عشاء في فندق  ،وفد مصري 
رجم خط          زي فت واب الإنجلی س الن الي بمجل ضو الرادیك سن الع ستر روبرت ام م م ق ف ث ائق الموق ى  بحق ھ إل ت

ة وھي إعلان                  الإ ب الوطنی م المطال ا أھ سط فیھ ة ب ة بالإنجلیزی نجلیزیة ثم تلاه الأستاذ حافظ عوض فألقى خطب
  . وإجراء الانتخابات ونقل اختصاصات المحاكم المختلطة إلى المحاكم الأھلیة،الدستور

ا أباظ        م ت ١٩٠٨وفي صیف سنة     ذا الغرض برئاسة المرحوم إسماعیل باش ان لھ د مصري ث  ةألف وف
صوفاني   ةكان من أعضائھ الشریعي باشا والسید حسین القصبي ومحمد باشا عثمان أباظ و ك ال  وعبد اللطیف ب

سید     د ال راھیم عب دكتور إب ا وال دن   ،والأستاذ ناشد حن ى لن افر إل ورد إ   وس را ل ة إنجلت ر خارجی ل وزی دوار وقاب
د      ،اریًاا لا استشیًجراى طالبًا الاستقلال والدستور وأن یكون رأي النواب قطع      ذا الوف ى ھ شنر عل  وقد غضب كت

  .الخارجیة وناصبھ العداء لأنھ تخطاه في مقابلتھ لوزیر

ا     ، نوفمبر ١٣ ، وعلى التحدید  ،م١٩١٨وفي سنة     تألف وفد من ثلاثة من كبار المصریین وھم سعد باش
مصر بعد الحرب  زغلول وعلى شعراوي باشا وعبد العزیز فھمي باشا وذھب إلى دار الحمایة للمطالبة بحقوق   

ب     ،وعرضھا على مؤتمر الصلح    ذا الطل ض ھ راء        ، وقد رف م الق ا یعل ا وصحبھ كم ى سعد باش بض عل ا  ، وق  فلم
ول   ،أطلق سراحھم اتجھوا إلى باریس حیث لحق بھم بقیة الوفد    انوا سعد زغل ود  ، فك د محم  وإسماعیل  ، ومحم

دقي ل،ص د الباس اس، وحم صطفي النح ھ ، وم ي علوب د عل د اللط، ومحم اتي وعب ف المكب ف،ی صا واص  ، ووی
د فاتجھ       ، وانضم إلیھم على ماھر ، وسینوت حنا  ،وجورج خیاط  ذا الوف وابھم في وجھة ھ  وقد أوصد الحلفاء أب

  .إلى لندن لمباحثة لجنة ملنر التي كانت قد عادت بعد أن قوطعت مقاطعة رائعة في مصر

،  وعبد اللطیف المكباتي، وأحمد لطفي،محمد محمود(وقدم اللورد ملنر مشروعھ فحملھ أربعة من الوفد   
ا من              )وعلي ماھر  ع الرض ع موق م تق ات ل شعبیة تحفظ ا ال ة ھیئاتھ ة المصریة بمعرف  إلى مصر حیث أبدت الأم
  .فانتھت المفاوضات بالفشل بعد أن كان یرجى لھا النجاح، المستر ملنر



  ٨

عدلي باشا الذي سافر إلى لندن سنة ویبدأ الدور الثالث الذي قام بھ الرجال الوزاریون والرسمیون بوفد       
د              م وكان مكوناً  ١٩٢١ ا ومحم ا وصدقي باش ا ورشدي باش ا ویوسف     ش  من عدلي باش ت باش ا وطلع فیق باش

رھم               ك وغی اس ب ك ویوسف عب لطان ب ؤاد س وح وف و الفت ا أب  ،سلیمان باشا وعبد الحمید بدوي بك ومحمد باش
ى أشده      إذ كا،وقد فاوض الوفد لورد كرزون في ظروف قاسیة       ا عل ا وسعد باش د  ،ن الخلاف بین عدلي باش  وق

دن             ي لن ذ ف دًا وقتئ  ،أضعف ذلك من مركز المفاوض المصري كما عارض المؤتمر الإمبراطوري الذي كان منعق
ا     ، لذلك لا نعجب إذا رأینا مشروع كرزون أسوأ من مشروع ملنر ،وجھة النظر المصریة   ض عدلي باش د رف  وق

  .وضات وقطع المفا،ھذا المشروع

م وشكل سعد باشا زغلول الوزارة بعد ذلك وانتھز فرصة وجود ١٩٢٢ فبرایر سنة ٢٨ثم صدر تصریح    
ل مجلس          وزارة حزب العمال البریطاني في الحكم لأول مرة فسافر إلى لندن بصحبة مصطفى النحاس باشا وكی

لیم       اوض مستر ر  ،النواب وواصف غالي باشا وزیر الخارجیة والأستاذ كامل س د الاشتراكي     لیف مزي ماكدونال
رزون      ا ولكن أتضح أن مستر ماكدون  ، وتساھلھ،الإنجلیزي المشھور بسعة أفقھ  ورد ك د الاشتراكي لا یفضل ل ل

  .فانتھت المفاوضات بالفشل كالعادة، المحافظ فیما یمس الإمبراطوریة

ھ م       ١٩٢٧وفي سنة    شمبرلن وأجرى مع م   م كان ثروت باشا بلندن فتحادث مع سیر أوستن ت ات ل فاوض
  .تكلل بالنجاح

ھ سنة         ي یونی ھ   ،م١٩٢٩وعند ما كان محمد باشا محمود رئیسًا للوزارة انتھز فرصة سفره ف ان مع  وك
شروع             دیم م ات بتق ت المفاوض صریة وانتھ سألة الم ي الم ون ف ستر ھندرس اوض م ا وف ي باش افظ عفیف ح

  .سنة أغسطس من تلك ال٧ھندرسون ــ محمد محمود إلى الأمة المصریة في 

ات  ـ فقد كان من حظ مصطفى النحاس باشا أن یؤلف وف،ولمناسبة استقالة محمد باشا محمود  د المفاوض
ة  ، وعثمان محرم  ،الذي تكون من الأستاذ مكرم عبید      ة موفق ان   ، وواصف غالي وبدأت المفاوضات بدای ث ك  حی

ود     د محم ى جمی    ،الاتفاق على أساس مشروع ھندرسون ـ محم ق المتفاوضون عل نقط  واتف ل   ،ع ال ا تأجی  ومنھ
 وأعلنوا عدوھم عن ، ولكن حدث في اللحظة الأخیرة أن قطع الإنجلیز المفاوضة،ألة السودانیةـالبحث في المس  
  .إمضاء المعاھدة

نة  ي س مي برئاس ١٩٣٦وف د رس ألف وف زاب  ةم ت اء الأح م زعم ضویة معظ ضًـا وبع ا أی اس باش  ، النح
نة      دة س ن معاھ ات ع ضت المفاوض ا        م ا١٩٣٦وتمخ ل قواھ سخر ك أن ت صر ب ى م ضت عل ي ق ة الت  ،لمھین

  . ومواصلاتھا لخدمة إنجلترا وجیوشھا،وخیراتھا

ا          ل أن یفخر بھ ھ       ،وأنھا لمناسبة تافھة لا یستطیع شباب ھذا الجی ة یمثل ا من الروای شھد فصلا ثانیً  أن ی
 ،شر في تاریخ المفاوضات ویرقب الخدیعة البریطانیة الثانیة ع،صدقي باشا ووفده مع لورد ستانسجیت ووفده

ویلحظ ثابت الجأش الابتسامة التقلیدیة للمفاوض المصري تغیض شیئًـا فشیئًـا حتى تنتھي إلى كمود وحزن ثم     
ل وأعظم       ،إلى خیبة جدیدة تضاف إلى الخیبات السابقة   بلاد أنب وق ال ى حق  وإن كانت الخیبة بسبب الإصرار عل

  .من النجاح بطرق التفریط والتھاون

 كان لنا أن نستخلص شیئًـا من ھذا التاریخ الحافل فذلك ھو أن المفاوضات بیننا وبین بریطانیا عمل  وإذا
وق              ،عقیم د انتقضت من حق اني ق ب البریط ت الجان  وأن وجھتي النظر تتناقضان والمعاھدة الوحیدة التي أرض

ا ھو أن     ،لنتائج وسنعالج في الفصل القادم بعض العوامل التي أدت إلى ھذه ا  ،الجانب المصري  م ھن ن المھ  ولك
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ا  ،الحكم العملي على ھذه المحاولات كلھا كان الفشل والإخفاق      وأن ھذا الحكم كان كفیلا بأن یجعلنا نطرح نھائیً
 وأن لا نعلل أنفسنا بأن نكون أسعد حظًـا أو أكثر ذكاء ممن ، بھذا الأسلوب وعلى ھذه الطریقة   ،فكرة المفاوضة 

ت     ،تتساھل أو تراعى اعتبارات استجدت في السنین الأخیرةقبلنا أو أن إنجلترا س   ي كان ة الت  فإن القاعدة الأولی
ـ  ،تحكم أوروبا الھمجیة لا تزال ھي القانون الذي یحكم أوروبا القرن العشرین       وھي حریة القوى ــ بقدر قوتھ ـ

  .وإملاء شروطھ على الضعیف،في الحكم

 

 

لماذا فشلت ھذه المفاوضات كلھا وأخفقت الجھود التي انكب علیھا عشرات من أذكى رجال مصر 
وأبرعھم في السیاسة والدبلوماسیة، یبدو ذلك السؤال محیرًا وإن كان الباحث یستطیع أن یقطع بأن المفاوضین 

من ناحیة الصلابة والتشدد فقد قدمت مصر المصریین لم یكونوا السبب، لا من ناحیة الغباء وعدم الكفاءة ولا 
للمفاوضة أذھاناً نیرة وعزائم مخلصة ومجھودات دائبة حتى لیسھل الحكم بأن عدلي وثروت وصدقي كانوا 

  .أذكى ممن فاوضھم من الجانب البریطاني

ضع السبب یعود إلى أن الجانب البریطاني وأن لم یفتأ یظھر إخلاصھ ویدعي حسن نیتھ إلا أنھ كان یخ
دومًا لعوامل ثلاثة ویحرص علیھا أشد الحرص، وھذه العوامل التي نعتقد أنھا المسئولة عن فشل المفاوضات 

  :ھي

  .العقلیة الإنجلیزیة وطبیعتھا: أولاً  

  .المصالح البریطانیة كالشركات التجاریة والمواصلات الإمبراطوریة: وثانیًا

ستعماریة من العسكریین والسیاسیین والجالیات عملاء الاحتلال وأنصار السیاسة الا: وثالثًـا
  .الأجنبیة والموظفین الإنجلیز في مصر

اشتھر الإنجلیز بأنھم قوم عملیون لا یأبھون لغیر العمل ولا یحترمون إلا الإیجاب ولا یرسمون سیاستھم 
  .على المبادئ أو العواطف، ولكن على أساس العمل والموقف

 في التأیید والتحبیذ أو الخذلان والتندید، ویصطفون الأصدقاء ویتخیرون وھم لا یقرون أبدًا خطة ثابتة
  .الأعداء كما یتطلبھ الموقف الحاضر، فعدو الأمس ھو صدیق الیوم

لیس لبریطانیا "وحلیف الیوم ھو خصم الغد، ولا تزال كلمة بلمرستون شعارًا خالدًا للسیاسة البریطانیة 
  ".كن لھا مصالح دائمةأصدقاء دائمین أو أعداء دائمین ول

ومن یراجع السیاسة البریطانیة یجد أن محورھا یدور حول الاستفادة من الأحداث العالمیة، والمضاربة 
فیھا صعودًا وھبوطًا،ولم یكن علیھا في أغلب الأدوار إلا أن تشرف من مكانھا القصي البعید على دول العالم 

 وتكسب من الغالب والمغلوب، وتكدس ثرواتھا الملوثة بالدماء وھي تتنازع وتتناحر فتدخل في الوقت الملائم،
وراء البحار، وقد عرف العالم دولاً قامت بدور العمیل الناجح، ولكنھ لم یعلم دولة قامت بھذا الدور مثل إنجلترا 
فھي تكسب دائما، تكسب من السلم وتكسب من الحرب تكسب في الصعود، وتكسب في الھبوط وھي تقوم بأھون 

  .لأدوار وتظفر بأعظم الثمراتا
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فطالما صمتت الشعوب في الھند، وإیرلندا، ومصر فإن إنجلترا صامتھ متربصة، وإذا عملت، قامت 
 التدبیر فتكسب بھ أضعاف ما یكسب البادئ، وتربح المعركة إنجلترا بھجوم مضاد كثیرًا ما یكون موفقاً، حسن

  .الأخیرة وإن خسرت الأولى

والعقلیة الإنجلیزیة تفھم بذكائھا المحدود المبادئ، والعواطف، ومختلف المشاعر والأحاسیس، ولكنھا عند 
یجاب فھي تعترف بحق العمل لا تنفذ إلا ما توحي بھ ملكتھا العملیة، ولا تقدس في قراراتھا سوى العمل والإ

مصر في الحریة، ولكن ما دامت مصر عاجزة عن أن تأخذ ھذه الحریة بالقـوة أو بطریقة عملیة، فإن الإنجلیز 
یضنون علیھا بھا، وفي وسع فلاسفتھم وشعرائھم أن یتغنوا بحقھا، وحریتھا، ولكنھم ھم أنفسھم لو اقتعدوا مقاعد 

  .الوازع العملي فلا یكونون خیرًا ممن كان قبلھمالسیاسیین فسرعان ما یتحكم في نفوسھم 

ولست أشك في أن المفاوض البریطاني كان یقبل على المفاوضین المصریین وفي نفسھ بعض الاحتقار 
لھؤلاء الساسة البلداء، وھذا الشعب الغافل الذي یلح في نیل حقھ بھذه الطریقة السھلة الھینة، ویصر علیھا رغم 

  .ثور ثائرتھ أو یبذل مجھودًا عملیًا لعلاج حالتھالفشل المتكرر ولا ت

وأھم من ذلك أنھ تأكد من أن الجانب المصري قد یرفض عروضھ ولكنھ لن یثور لھذا الرفض، فلم یأبھ 
  .لانقطاع المفاوضات، ولم یتنازل قید شعرة عن مطالبة في سبیل إنقاذھا

م لفھم الإنجلیز باللغة التي یقدرونھا ١٩١٩ولو كان الشعب قد ثار ثلاث أو أربع ثورات مثل ثورة سنة 
جیدًا ضرورة الإذعان والتسلیم بما یطلبھ المفاوض المصري، ولأیقنوا أنھم مكروھین في ھذه البلاد وأن إقامتھم 
لن تكون ھنیئة، ھادئة، رغدة، ولكن الشعب لم یفھم بذلك، ولم یشد أزر المفاوض المصري بمدد عملي من ھذا 

  .ا علیھ أن یقطع المفاوضات ویؤوب مخذولا أو یرضى بعروض الإنجلیز، ویعود مغلوبًاالنوع، فكان حتم

أما لماذا لم یؤد الشعب واجبھ، فإن ذلك یعود إلى المفاوضین أنفسھم الذین ابتدعوا سیاسة عدم الثقة 
ا من الرسمیات بالشعب، وكتمان الحقائق عنھ، وبتوا ما بینھم وبینھ من العلائق، وأقاموا بینھم وبینھ سورً

البغیضة، واعتزوا بأبھة السلطات وصداقة الإنجلیز فلم یغنھم ذلك شیئًـا عند الشدة، ووقت الحاجة، وھكذا عوقبوا 
  .بما فرطوا في حق الشعب، وجوزوا من أصدقائھم وحلفائھم بالعقاب الذي وقعوه من قبل على الشعب المسكین

في طریق نجاح المفاوضات ھو المصالح البریطانیة، ولنترك والعامل الثاني الذي كان دائمًا حجرة عثرة 
جانبًا المصالح الاقتصادیة لأن المصالح السیاسیة قدمت في المفاوضات، فمصر بحكم موقعھا تسیطر على 

 ترید دائمًا المحافظة على ھذا الطریق وھي تدخل اطریق الھند والشریان الحیوي في الإمبراطوریة، وإنجلتر
وح التوفیق بین المصالح البریطانیة من ناحیة والاستقلال المصري من ناحیة أخرى، وقد تكون المفاوضات بر

صادقة في رغبتھا الخیر لھذا الوطن، ولكنھا قبل ذلك ترید الاطمئنان على مواصلاتھا وقد بدا ذلك جلیًا واضحًا 
ول جاء في المادة الأولى في كل مفاوضة ومباحثة ففي أولى ھذه المفاوضات، مفاوضات ملنر ــ سعد زغل

تعقد معاھدة بین مصر وبریطانیا العظمى تعترف بریطانیا العظمى بموجبھا باستقلال "للمشروع الإنجلیزي 
مصر كدولة ملكیة دستوریة ذات ھیئات نیابیة، وتمنح مصر بریطانیا العظمى الحقوق التي تلزم لصیانة 
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ي یجب أن تعطي للدول الأجنبیة لتحقیق تخلى تلك الدول عن مصالحھا الخاصة ولتمكنھا من تقدیم الضمانات الت
، ومحاولة التوفیق واضحة فإن بریطانیا العظمى تعترف باستقلال "الحقوق المخولة لھا بمقتضى الامتیازات

أن تمنح مصر بریطانیا الحقوق اللازمة لصیانة مصالحھا الخاصة " في مقابل"مصر كدولة ملكیة دستوریة 
  . لخا.. اولتمكینھ

  .١٩٢١ فبرایر سنة ٢٦وجاء في المذكرة التي وجھھا الفیلد مارشال اللنبي إلى عظمة السلطان فؤاد في 

إن حكومة جلالة الملك ترغب في الشروع في تبادل الآراء مع وفد یعینھ عظمة السلطان للوصول إذا "
وتمكنھا من تقدیم الضمانات الكافیة تضمن المصالح الخصوصیة لبریطانیا ) ؟(أمكن إلى استبدال الحمایة بعلاقة 

، ففي ھذه المذكرة یسفر اللنبي عن رغبتھ "للدول الأجنبیة وتطابق الأماني المشروعة لمصر، والشعب المصري
الصریحة في حمایة المصالح البریطانیة أولاً ثم استبدال الحمایة بعلاقة لم یشأ أن یحددھا فیقول الاستقلال، 

  !الذي حددھا بكلمتھ المشروعة، من وجھة نظره طبعًا تطابق الأماني المصریة 

 دیسمبر سنة ٣وجاء في المذكرة التفسیریة لمفاوضات عدلي ـ كرزون المقدمة من اللورد اللنبي في 
وھناك حقیقة "، "تبلیغ من نائب جلالة الملك إلى حضرة صاحب العظمة سلطان مصر"م تحت عنوان ١٩٢١

یا العظمى ومصر مدة أربعین سنة، ویجب أن تبقى ھذه الحقیقة سائدة في ھذه جلیة سادت العلاقات بین بریطان
العلاقات على الدوام، وھي التوفیق التام بین مصالح مصر نفسھا إن استقلال الأمة المصریة وحریتھا كلاھما 

 العظمى عظیم الأھمیة للإمبراطوریة البریطانیة، إن مصر واقعة على خط المواصلات الرئیسي بین بریطانیا
وممتلكات جلالة الملك في الشرق، وجمیع الأراضي المصریة ھي في الواقع ضروریة لھذه المواصلات لأن 
مصیر مصر لا یمكن فصلھ عن سلامة منطقة قنال السویس، لذلك فإن حفظ مصر سالمة من تسلط أیة دولة 

یوزیلاند ولجمیع مستعمرات وولایات عظیمة أخرى علیھا ھو في الدرجة الأولى من الأھمیة للھند واسترالیا ون
 وخمسین ملیونا من رعایا جلالتھ، ثم إن نجاح مصر ةجلالتھ في الشرق ویؤثر في سعادة وسلامة نحو ثلاثمائ

یھم ھذه البلاد، لیس لأن كلا من بریطانیا ومصر ھي أفضل عمیلة للأخرى فقط، بل لأن كل خطر جسیم على 
عو إلى مداخلة الدول الأخرى فیھا، ویھدد استقلالھا، وھذه كانت البواعث مصلحة مصر التجاریة أو المالیة ید

  ".الرئیسیة للعلاقات بین بریطانیا العظمى  مصر وھي لا تزال الآن على ما كانت علیھ من القوة في الماضي

من وبعد أن استطردت المذكرة فأشارت إلى فضل بریطانیا في إنقاذ مصر من الإفلاس المالي، وإقرار الأ
والسعادة والنظام بھا، ثم حمایتھا من العدوان الأجنبي عند نشوب الحرب، ونجاتھا من المصیر المحزن للدول 
الأخرى بفضل الجنود البریطانیة، ورفاھیتھا حین تدھور مالیة الأمم الأخرى وغیر ذلك من الشنشنة المعروفة 

ثانیة، أشارت المذكرة إلى أن حكومة جلالة الملك التي أعادھا لورد كیلرن على أسماع ھذا الجیل عقب الحرب ال
مقتنعة بأن الاتفاق التام في المصالح بین بریطانیا ومصر الذي جعل ائتلافھما لكلیھما في الماضي ھو دعامة "

  ".العلاقة التي یجب على كلیھما استمرار المحافظة علیھا

إلى أن یحین "ث منھ الذي ینص على أنھ  فبرایر برز عنصر المصالح جلیا في البند الثال٢٨وفي تصریح 
الوقت الذي یتسنى فیھ إبرام اتفاقات بین حكومة جلالة الملك، وبین الحكومة المصریة فیما یتعلق بالأمور الآني 
بیانھا، وذلك بمفاوضات ودیة غیر مقیدة من الفریقین، تحتفظ حكومة جلالة الملك بصورة مطلقة بنوع ھذه 

  :الأمور وھي
  .صلات الإمبراطوریة البریطانیة في مصرتأمین موا )١(
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  .الدفاع عن مصر من كل اعتداء أو تدخل أجنبي بالذات أو بالواسطة )٢(
  .حمایة المصالح الأجنبیة والأقلیات )٣(
  .السودان )٤(

وحتى مستر ماكدونالد لم یستطیع أن یھمل أو یقلل من أثر ھذا العامل، ففي المذكرة التي أرسلھا إلى اللنبي 
وقد أثرت مباشرة مسألة قناة : "لمفاوضات الفاشلة التي جرت بینھ وبین سعد باشا زغلول قالم عقب ا١٩٢٤سنة 

السویس لأن في سلامتھا مصلحة حیویة لنا ولمصر في السلم والحرب، ومن المؤكد الیوم، كما كان مؤكدا سنة 
طانیا، وكان ضمان م، أن سلامة مواصلات الإمبراطوریة البریطانیة في مصر تظل مسألة حیویة لبری١٩٢٢

بقاء قناة السویس مفتوحة في السلم وفي الحرب لتمر السفن البریطانیة فیھا مرورًا حرًا، ھو الأساس الذي تقوم 
م المتعلق بحریة الملاحة في قنال السویس ھو الأداة ١٨٨٢علیھ خطة الإمبراطوریة الدفاعیة، وكان اتفاق سنة 

م أنھ لا یفي بھذا الغرض، فاتخذت الحكومة ١٩١٤ن ظھر في سنة التي أعدت للحصول على تلك الغایة، ولك
البریطانیة نفسھا التدابیر اللازمة بعد ذلك الاختبار أن تجرد نفسھا تجریدًا تامًا ــ ولو من أجل حلیفة ــ من 

 ویجب أن تكون ھذه السلامة بارزة فيمصلحتھا في حراسة ھذه الحلقة الحیویة في مواصلات الإمبراطوریة، 
 وفي رأیي أنھ من ،ا یجعل التوفیق مستحیلاً مع وجود حسن النیة فأنا لا أرى سببً،أي اتفاق یعقد بین حكومتینا

الممكن ضمان التعاون العملي بین بریطانیا ومصر لحمایة ھذه المواصلات بعقد معاھدة تحالف وثیقة وھذه 
،  المساواة تنص على وجود قوة بریطانیة في مصرالمعاھدة الذي یعقدھا الفریقان بالحریة والاختیار على قاعدة

وثیقة خاصة بین ) ؟(ولا یكون وجودھا مناقضًا بوجھ ما لاستقلال مصر، بل یكون دلیلاً على وجود صلات 
  ".البلدین، وعلى تصمیمھما على التعاون في مسألة ذات خطورة حیویة لكلیھما

 وثیقة خاصة، أما كُــنْـھ ھذه الصلات في مذكرة فھذه المذكرة كمذكرة اللنبي تتحدث عن صلات وعلاقات
ماكدونالد، والعلاقات في مذكرة اللنبي، وماذا یمكن أن تسمى من الناحیة السیاسیة وماذا یكون وضعھا، فھذا ما 

  .لا تتحدث عنھ المذكرتان

 نصراء م، والذین كانوا أشد١٩٢١وكذلك لم ینس النواب الإنجلیز الذین دعاھم سعد باشا زغلول سنة 
القضیة المصریة وممثلیھا في البرلمان الإنجلیزي، وأصدقاء الوطني المتطرف زغلول باشا، المصالح 

  .البریطانیة عند ما ذكروا استقلال مصر

النواب العمال الأربعة في البرلمان "م أن ١٩٢١ أكتوبر سنة ٢٨فقد روت وكالة رویتر ضمن أخبار یوم 
ر عقب زیارة غیر رسمیة وقفوا أثناءھا على الحالة في مصر یؤكدون أن والنائب الحر الذین عادوا من مص

  .الاستقلال التام حق للمصریین بشرط عقد معاھدة تصون مصالح إنجلترا والأجانب

وفي مفاوضات ھندرسون ــ النحاس باشا، برزت المحاولة العقیمة للتوفیق بین مظھر الاستقلال، وضمان 
لما كانت قناة السویس جزءا لا یتجزأ من مصر، وكانت : "ة التاسعة التي تقرر أنھالمصالح البریطانیة في الماد

في الوقت ذاتھ طریقا عاما للمواصلات، وواسطة جوھریة للمواصلة بین الأجزاء المختلفة في الإمبراطوریة 
لمساعدة البریطانیة، فإن جلالة ملك مصر یرخص للحكومة البریطانیة في وضع الجنود التي تراھا لازمة 

  ".الجیش المصري على حراسة القناة

بما أن قناة "م عن صیغة المادة السابقة إذ جاء بھا ١٩٣٦ولا تختلف صیغة المادة الثامنة من معاھدة سنة 
السویس ــ الذي ھو جزء لا یتجزأ من مصر ــ ھو في نفس الوقت طریق عالمي للمواصلات، كما ھو أیضا 

جزاء المختلفة للإمبراطوریة البریطانیة فإلى أن یحین الوقت الذي یتفق فیھ طریق أساسي للمواصلات بین الأ
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الطرفان المتعاقدان على أن الجیش المصري أصبح في حالة یستطیع فیھا أن یكفل بمفرده حریة الملاحة على 
ع في القنال، وسلامتھا التامة، یرخص صاحب الجلالة ملك مصر لصاحب الجلالة الملك والإمبراطور بأن یض

الأراضي المصریة بجوار القنال، بالمنطقة المحددة بملحق ھذه المادة، قوات تتعاون مع القوات المصریة لضمان 
  ".الدفاع عن القنال

ومن المؤسف أن ھذه النقطة قد دقت ـ للمرة الأولى ـ على ذكاء المفاوض المصري في المفاوضة الوحیدة 
امل الأول في نجاح ھذه المفاوضة، لأنھ ـ كقاعدة عامة ـ ما دام التي انتھت باتفاق، وفي الحق أن ذلك الع

  .المفاوض المصري ذكیًا فلا بد أن تنتھي المفاوضات بالفشل

كما حدث في مفاوضات أذكى رجالنا، عدلي، وثروت، وصدقي لأن المفاوض المصري سیكشف خدیعة 
كاء كما تعجز البراعة الدبلوماسیة عن أن تغیر الإنجلیز وأقوالھم المطاطة، ولما كان الإنجلیز لن یؤخذوا بالذ

نوایاھم العملیة، فإن الذي یحدث ھو الرفض من الجانب المصري، والجمود من الجانب الإنجلیزي، ولعمري إن 
في ذلك لخیر عزاء للمفاوضین المصریین الذین فشلت جھودھم الطویلة المضنیة، وعجز ذكاؤھم وتفكیرھم عن 

  . لا یؤمن بالذكاء أو التفكیر ولا یرضخ إلا للعمل، والقوةإدراك مطالبھم من عدو

وفي المفاوضات الحالیة برز ھذا العامل في فكرة الدفاع المشترك التي ھي، على أقل تقدیر، ضمان كاف 
  .لحمایة المصالح البریطانیة

كان، وقد برر ویسوغ لنا بھذه المناسبة أن نقول إننا لا نوافق على مبدأ مجلس الدفاع المشترك مھما 
المفاوض المصري قبولھ ھذا المبدأ بمبررین الأول أن نصوصھ لن تمس الاستقلال والثاني أنھ قد أتبع مع دول 
مستقلة مثل كندا والولایات المتحدة التي یجمع بینھما مجلس دفاع مشترك وردا على ذلك نقول إنھ حتى لو كان 

ض ذلك عملیًا ھو ثقة في غیر محلھا، وإسراف في حسن ظن المجلس لا یمس حقًـا استقلال مصر إلا أن افترا
لیس لھ ما یبرره فإنجلترا لا تعدم حجة تتمحك بھا ولھا في ذلك سوابق عدیدة أما مجلس الدفاع المشترك بین كندا 
والولایات المتحدة فإنھ یختلف عن المجلس المصري ـ البریطاني في نقطة ھامة، وحیویة، ھي أن كندا المستقلة، 
والولایات المتحدة المستقلة، أسستا ھذا المجلس بمحض رغبتھما المتبادلة، عند ما تطلبتھ فعلا الظروف العملیة 
للحرب، أما ھنا، فإن مصر لیست عملیًا مستقلة تمام الاستقلال، عندما یراد منھا الموافقة علیھ، كما أنھا لا تبادل 

ي تراھا بریطانیا، ولا یقال إن الفرق شكلي فلا قیمة لھ لأن نتائجھ إنجلترا نفس الرغبة فیھ، ولا تعطیھ المكانة الت
عملیة في الدرجة الأولى ولیس الخلاف الذي أوقف المفاوضات الحالیة حول اختصاصات المجلس إلا نتیجة من 

  .نتائج ھذه النقطة

ام ووحدة وادي وكان الواجب یقضى على بریطانیا بأن تؤخر ھذه المسألة بعد الاعتراف بالاستقلال الت
النیل وجلاء جنودھا لیكون ذلك عربونًـا على حسن ثقتھا، ولیتم الاتفاق بین دولتین مستقلین، تتوفر فیھما الرغبة 
والمساواة، ولیختفي أي ظل للإرغام المعنوي أو المادي كما أنھ لا یجوز أن یورد في صك الاستقلال أي قید 

  .یكون انتھاكھ، انتھاكاً للاستقلال نفسھیظھره كأنھ نتیجة مساومة أو یحدده بشرط 

والخلاصة أن بریطانیا كانت تدخل كل المفاوضات لیس للاعتراف باستقلال مصر، ولكن لضمان 
مصالحھا وتأمین مواصلاتھا ومحاولة اكتساب الصفة الشرعیة لتدخلھا وھي ترى بالسذاجة والبراءة المأثورة 

 وكما ھو واضح من مذكرة اللنبي، وماكدونالد، ونصوص مفاوضات عن بریطانیا في التاریخ القدیم والحدیث،
م أن وضع عدد من الجنود على القتال لا یمس استقلال مصر، كأن ھؤلاء ١٩٤٦م ومفاوضات سنة ١٩٣٦سنة 
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الجنود لا یفعلون شیئًـا سوى لعب كرة القدم ومشاھدة السینما، أو كأنھم لم یرسلوا إلى ھذه البلاد إلا حبًا فیھا 
  !للتبرك بأولیائھا و

وأما العامل الثالث الذي كان یؤدي إلى فشل المفاوضات فھو دعاة الاستعمار، والرجال العسكریون، 
والموظفون الإنجلیز في مصر، والجالیات الأجنبیة بھا، ولكل من ھؤلاء فائدة من بقاء مصر مستعمرة بریطانیة 

  .یحكمھا موظف إنجلیزي ویحرسھا جنود بریطانیون

ستعماریین مصلحة لا تخفى، فإن زھوھم بالإمبراطوریة التي لا تغرب عنھا الشمس سیتضاءل للا
  .باستقلال الماسة الثمینة في التاج البریطاني التي تلي الھند مباشرة

الخاصة بالجلاء قد قومت ) م١٩٤٦(ولعل القراء یذكرون أن تصریحات وزارة العمال البریطانیة الحالیة 
جلین من كبار السیاسیین الاستعماریین وھما مستر تشرشل والمارشال سمطس، وقد وجدنا أعظم مقاومة من ر

في تاریخ ھذین السیاسیین ما یؤكد لنا أن ماضیھما لیس خیرًا من حاضرھما، وأن موقفھما الجدید إنما ھو امتداد 
ریطانیة في فبرایر سنة لموقفھما القدیم، فعندما خلف مستر تشرشل اللورد ملنر على وزارة المستعمرات الب

ومن المحتمل أن یكون لھذا المبدأ : "م قام خطیبًا في مأدبة أقیمت للورد ریدنج قبل سفره إلى الھند فقال١٩٢١
فائدة كذلك فیما یتعلق بأجزاء الإمبراطوریة البعیدة والمختلفة ) مبدأ اشتراك أجزاء الإمبراطوریة في المشورة(

وفي الأمل والثقة بأن لا تمضى بضعة أعوام حتى تقل مشاكلنا الحالیة في : مصر ثم قالاختلافًـا تامًا مثل أرلندا و
أرلندا ومصر كثیرا، وأن الأمم التي ھي الآن بمثابة عقبة أو حجر عثرة في سبیل القضیة العلیا یمكن أن نراھا إذ 

مرنة للإمبراطوریة  مصیرھا الخاص آمنة وناجحة في حدود الدائرة الئذاك تدبر شئونھا الخاصة وتھی
ورغم أن ھذا التصریح قد أثار زوبعة من الاستیاء، حملت إلى لندن سیلا من الاحتجاجات، فقد عاد " البریطانیة

ولا مندوحة لنا من تغییر علاقاتنا بمصر، وعلینا أن نبذل كل ما : "مستر تشرشل في یونیھ فخطب بمنشستر قائلا
اسیا شریفًـا غیر أن أعمالنا في مصر لم تنتھ بعد، ولا أرى أن في وسعنا لنكفل للشعب المصري مركزا سی

الموقف فیھ حان لسحب الجیوش البریطانیة، فقد یتخلص رعاع القاھرة والإسكندریة من الجالیة الأوروبیة 
  !" والأجنبیة في الحال، ویقوضون الصرح العظیم الذي قضت الإدارة البریطانیة أربعین عامًا في تشییده

لإنھ تحدث عنھ، منذ وقت قصیر، بنفس اللھجة بعد " بالعمل العظیم"ن مستر تشرشل شدید الزھو ویظھر أ
  !أن جعل المدة ستین عاما 

إن ظھور الممتلكات المستقلة السعید في : "م فقال١٩٢١ یولیھ سنة ١٧أما المارشال سمطس فقد تكلم یوم 
ة البریطانیة، وھذا مما یدعو إلى أن تحقق في مصر مضمارھا الجدید یعد من المفاخر العظمى للبراعة السیاسی

  .والھند مبادئ الحریة والاستقلال التي تعتمد علیھا الإمبراطوریة ذاتھا في وجودھا

أنھ لیس من الممكن في مثل حالة ھذه البلاد تطبیق الحل الذي وضع للممتلكات ) ؟(ومن البدیھي 
  ".المستقلة

أن قائلھ مجنون أو مختلط العقل، لأنھ یناقض نفسھ في وھذا تصریح غریب، یجعل المصري یظن 
سطرین فیذكر في الأول ضرورة تحقیق مبادئ الحریة والاستقلال في الھند ومصر، ثم بجحد ذلك في السطر 
الثاني بوقاحة، وعلى أنھ بدیھي، ولكن المرشال سمطس لم یكن مختلط العقل، ولكنھم ھكذا یفھمون السیاسة في 

  !إنجلترا 



  ١٥

جال العسكریین فائدة في فشل المفاوضات وبقاء مصر في وضع الدولة المحمیة الخاضعة لأنھم بقدر وللر
ما یسرفون في تقدیر أھمیة ناحیتھم الفنیة، ككل الخبراء، بقدر ما یتناسون باقي الاعتبارات التي قد تفوق 

ات بریطانیة كبیرة في الأراضي الاعتبارات العسكریة كلھا، لذلك یرون أن الحل الوحید المأمون ھو بقاء قو
  .المصریة أو ضمان الأشراف على الدفاع والھجوم بمثل مجلس الدفاع المشترك، بدون أي تقدیر لكل ماعدا ذلك

أما الموظفون البریطانیون في مصر فمصلحتھم في بقائھم واضحة ظاھرة للعیان، فإن معظم ھؤلاء 
الضئیلة، ولم یكن المجال أمامھم متسعا في بلادھم، وقد حل الموظفین من ذوى المواھب العادیة، إن لم تكن 

الاحتلال البریطاني مشكلة تبطلھم حلا ذھبیًا سعیدا لم یكونوا لیحلموا بھ، ووضع في أیدیھم سلطات استثنائیة 
 كبرى، فغدا كل أعور منھم أمیرًا في مملكة العمیان، وأصبح ذا حول وطول بعد أن كانت مشكلة الغذاء والكساء
ھي شغلھ الشاغل فكیف یترك مصر وخیراتھا الوافرة، ویعود إلى بلاد قاسیة مظلمة، ضاقت بھ من قبل، 
وستضیق بھ أكثر وأكثر، إن الجلاء في نظر ھؤلاء الموظفین جریمة لیس ضدھم فحسب وإنما ضد الإنسانیة 

  !جمیعًا 

ي أنفسھم، ولا في شعبھم، وتتسلط وفیما عدا ھذه الناحیة الخاصة، فإن احتكاكھم بسیاسیین لا یثقون ف
علیھم الأوھام البریطانیة، ووضعھم بسبب مراكزھم الكبیرة وسلطتھم المطلقة في جو مفعم بالریاء والنفاق 
والمداھنة وغیرھا من نواحي الضعف التي غرس الإنجلیز أنفسھم بذرتھا في المدارس والوظائف، وإطلاعھم 

 في البلاد مع جھلھم للمعنویات القویة والوراثة العمیقة في نفوس أفراد على مدى الفقر والجھل الضارب أطنابھ
الشعب، كل ذلك كان من شأنھ أن یجعل فكرتھم عن البلاد ومقدرتھا سیئة، مشوھة مغرضة، وكانوا من الثقة 

للنبي والاعتزاز بھذه الفكرة بحیث كانوا یخالفون أوامر دوننج ستریت إذا تعارضت معھا ولا شك أن اللورد ا
م وقدم إنذاره المھین إلى حكومة مصر عقب مقتل ١٩٢٤ نوفمبر سنة ٢٣عندما خالف أوامر حكومتھ في 

السیرلي ستاك وأن اللورد كیلرن عندما تجاوز سلطتھ وأوامر دولتھ في الفترة الأخیرة من عھده إنما كانا یعملان 
لإیمانھما بأن ھؤلاء السیاسیین سیسلمون في بوحي فكرتھما المؤكدة عن السیاسیین الذین یتعاملون معھم ، و

الحال مھما كانت فداحة القرارات، ولئن صدقت فراستھم فیما یختص بالسیاسیین فإن فكرتھم عن الشعب نفسھ لم 
تكن إلا مجموعة أخطاء لعجزھم عن فھم روحھ، ولجھلھم باللغة العربیة، ولاقتصار اتصالھم على الموظفین، 

  .والخدم

 الموظفین الإنجلیز یقال على الجالیات الأجنبیة التي أجاز لھا الاحتلال أن تقیم مشروعاتھا وما یقال على
بطرق التدلیس، وعلى حساب مصلحة البلاد وقدم لھا كل مساعدة ممكنة وادعى حمایتھا ضد المصریین، ورغم 

 العصور، فإن مسامحة الجمھور المصـري ووداعتھ، وكرم ضیافتھ، وھي صفات اتصفت بھا مصر من أقدم
الجالیات الأجنبیة لم تفتأ تصرخ كلما درس موضوع الجلاء، بأن جلاء القوات البریطانیة یعني تدمیرھم،، 
والقضاء علیھم بأیدي الجماھیر المتعصبة وما أكثر ما أظھر الأجانب من البذاءة والاحتقار لھذه البلاد في كل 

 في كل أمة، لكي یرموا المصریین بالوحشیة، والھمجیة مناسبة، وما أكثر ما استغلوا حوادث فردیة، تحدث
  .والبعد عن التمدن الأوروبي

والمصریون لا ینسون أن ثلاث مشاغبات في الإسكندریة في أوقات متفاوتة، قد اتخذت مناسبات لعدوان 
الثانیة  یولیھ المدبر،، الذي تذرع بھ الأمیرال سیمور لضرب الإسكندریة، و١١إنجلیزي الأولى شجار یوم 

التي بدأ بھا الأجانب وكان قتلى المصریین أضعاف قتلى الأجانب، )  مایو٢٣، ٢٢یومي (م ١٩٢١حوادث سنة 
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والثالثة ھي حادثة قذف أحد النوادي الإنجلیزیة في یونیھ الماضي بقنبلة، وقد أثرت الحادثتان الثانیة والثالثة على 
  .م١٩٤٦م وصدقي سنة ١٩٢١مفاوضات عدلي سنة 

 

 

إن العوامل الثلاثة الماضیة كانت كافیة لإسقاط كل سعى لتحقیق المطالب المصریة وقد كانت فعلا 
م التي نجحت في عقد المعاھدة ١٩٣٦الصخور التي تحطمت علیھا كل المفاوضات باستثناء مفاوضات سنة 

بت على ھذه العوامل ـ ولكن معناه أن مصر لظروف المصریة الإنجلیزیة، ولیس معنى ذلك أن المعاھدة تغل
خاصة لم تكن في مصلحتھا قبلت شرائطھا المھینة، لذلك ارتفعت الأصوات، بمجرد انقضاء ھذه الظروف 
بضرورة تغییرھا، أو إلغائھا، ومع أن تأثر إنجلترا بھذه العوامل الثلاثة كان معناه فشل المفاوضات مھما بذل 

  .ین فلا بأس من أن نوضح للقراء وجھة نظره، وعلى أي قاعدة كان یعالج المشكلةالمفاوض المصري الأم

كان المفاوض المصري یتقدم طالبًا، قبل كل شيء الاعتراف الرسمي بالاستقلال واستكمال مظاھره 
منھ الدولیة، وكان المفاوض الإنجلیزي یتفق معھ في ھذا، لأن ھذا الاعتراف لا یضیره في شيء ما دام سینتقص 

في كل مادة جزءا، لذلك نجد على اختلاف مشاریع المعاھدات أن المادة الأولى في كل منھا تتضمن الاعتراف 
  .بمصر كدولة حرة ذات سیادة

فالمفاوض المصري یعترف بمصالح إنجلترا، ویتعھد أن " المصالح"وتبدأ الصعوبة الكبرى في مسألة 
  .صة وفیة لتعھداتھاتقوم مصر بحمایتھا بنفسھا بصفتھا حلیفة مخل

وھذا المعنى صاغھ عدلي باشا خیر صیاغة في رد الوفد الرسمي المصري على مشروع اللورد كرزون 
إننا لما قبلنا المعاھدة التي عھد بھا إلینا عظمة السلطان كنا نؤمل الوصول إلى إبرام معاھدة تحالف مؤیدة "فقال 

فسھ بصیانة المصالح البریطانیة وعندئذ فإن مصر حلیفة بریطانیا لاستقلال مصر تأییدا حقیقیا وكفیلة في الوقت ن
كانت تعد من واجبات كرامتھا الوفاء بإخلاص بما تقطعھ على نفسھا من التعھدات ولكن التحالف بین أمتین لا 

  ".یمكن أن یتحقق إلا على شریطة أن لا یقضي على إحداھما بالخضوع الدائم

ك البریطانیین في ملاحظاتھ على مشروع تشمبرلین، إذ بعد أن انتقد فقد كما حاول ثروت باشا أن یفھم ذل
وإذا أتیح لبریطانیا : "إنجلترا ثقتھا في مصر، واتخاذھا أسالیب الحیطة والحذر مما لا یكون بین حلیفتین قال

 المتبادلة بین العظمى بمثل ھذا المشروع أن تحرز بالفعل ما ترمي إلیھ من النتائج الحسنة المقصودة فإن الثقة
  ".البلدین لن تستفید من ذلك شیئًـا

أما بریطانیا العظمى فإن شعورھا بأن مصالحھا لن تصان بغیر الوصایة التي جاء بھا المشروع لابد أن 
  .یقوى على توالى الأیام

وأما مصر فإن ثقل ھذه الوصایة لا بد مبھظھا، ولن تشعر في صمیم نفسھا بأي فضل لھا في محافظتھا 
لى المصالح البریطانیة إذا كانت أعمالھا وتصرفاتھا في ھذا السبیل مسیرة بإرادة الدولة الوصیة لا صادرة عن ع

  .وحي نفسھا
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وربما قیل إن المصالح البریطانیة تتطلب التدبر والحذر وتقضي أن یبدأ بوسائل الحیطة، وینزل عنھا 
  .إنجلترا وجربتھا فحمدت آثارھاشیئًـا فشیئًـا إلى أن تنقطع تاركة مكانھا ثقة بنتھا 

ولست أنكر ھذه الحقیقة، بل لقد اتخذتھا نبراسًا لي في وضع المشروع الذي تشرفت بتقدیمھ غیر أني لا 
أزال أري بكل احترام أن المشروع البریطاني قد تجاوز الغرض المقصود منھ بما احتواه من نظام وصایة 

  .ضاغطة، ومراقبة لاتني ولا یغفل لھا عین

وإني لمدرك جد الإدراك أن الواجب في السیاسة تقدیر أسوأ الفروض ولكن لا لكي تبني علیھ المعاملات 
 أو ئالیومیة وإنما لكیلا یغیب عن النظر، وإنھ لیكفي بعد تقدیره أن توفر الوسائل لاتقاء تحقیق ذلك الغرض السی

 للمشروع الذي قدمتھ ما یفقد بریطانیا العظمى أي لمعالجتھ إذا تحقق، ومن ھذه الناحیة، أستطیع أن أقرر أنھ لیس
مزیة محسوسة یمكن أن یكلفھا لھا المشروع الآخر، نعم إن المشروع البریطاني یربو على المشروع الذي قدمتھ 
في الاحتیاطات، ولكن لیس في تلك الاحتیاطات ضمان أكبر للمصالح البریطانیة، وكل ما فیھا أنھا تدل على عدم 

  .لى الرغبة في وضع مصر تحت الوصایةالثقة، وع

على أن ما تطمح إلیھ مصر، وتحرص علیھ ھو إقناع بریطانیا العظمى بصداقتھا وجعل الثقة تسود 
العلاقات بین البلدین، وھي لم یفتھا في ھذا السبیل أن تقترح جمیع الضمانات الكفیلة باتقاء كل خطر، بل الكفیلة 

ى من كرامتھا ومن حقھا على نفسھا أن تحتفظ بحریتھا كي تقیم الدلیل لبریطانیا بمنع المشاكل البسیطة ولكنھا تر
العظمى عن أن ھذه الحریة تتفق كل الاتفاق مع حمایة المصالح البریطانیة، وكیف یكون ثمة شك في ذلك أو 

ة أقوى كیف یفترض أن مصر ــ بعد أن حصلت على محالفة تكفل لھا ــ مع تحقیق أمانتھا المشروعة معاون
حلیف في الدفاع عن أرضیھا یمكن أن تسبب لبریطانیا العظمى أي قلق دون أن تعرض نفسھا للاتھام بأقبح 

  ".ضروب الحماقة والجنون

ولكن إنجلترا لم تقبل، بعد كل ھذا البیان، وجھة النظر المصریة لأنھا وقد أقامت دولتھا على النھب 
ا المنوال، وكما أن التاجر الیھودي لا یؤمن إلا بالواقع، ولا یطمئن إلا والخداع تعتقد أن العالم كلھ یسیر على ھذ

عندما یسجل دیون عملائھ فھي كذلك لا تثق في مصر وتشترط لیس تسجیل ضماناتھا فحسب في المعاھدة، بل 
  .وأن تبقى قوة الجیش أو إشراف على القیادة أو مشاركة في الدفاع

لضمانات، وتمسكھا بوضع جنودھا لحمایة مصالحھا لھو من ولعمري إن إصرار إنجلترا على طلب ا
أعجب الأوضاع التي تقررھا الأطماع، فلم تكن الضمانات لتطلب من الضعیف للقوى، ولا من المظلوم البري 
للظالم الآثم، وكان الوضع الطبیعي أن تطلب مصر من إنجلترا ضمانا على احترامھا لاستقلالھا ولاسیما وقد 

  . بكلمتھا أكثر من مرة، وأثبتت الأیام أنھا لا تعرف كلمة الشرف في قاموس سیاستھاحنثت إنجلترا

ولكنھا القصة القدیمة عن التحكم التي یظلمون الذئب والشاة بنسبتھا إلیھما وكان یجب أن ینسبوھا إلى 
  .الإنسان القوي مع الإنسان الضعیف والدولة المسلحة مع الدولة العزلاء

نیا على كل حال ولكننا من ناحیتنا الخاصة علینا أن نقتنع بأن نتیجة المعاھدات بھذه ولسنا نلوم بریطا
الروح ــ التي لن تتغیر ــ عقیمة، وأنھا لن تكون سوى الفشل في سبیل استبقاء شرف البلاد أو النصر على 

  .حساب ھذا الشرف، وكلاھما مر
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 الفصول السابقة قصة المفاوضات كما حدثت فعلا، وسردنا فصولھا العدیدة كما مثلت على عالجنا في
مسرح الوطن خلال نصف قرن أو یزید وانتھینا إلى نتیجة یقینیة ھي أن المفاوضات لن تحقق، مطلقًـا مآربنا 

ذلك كانت المظھر بصفة كاملة صحیحة للتناقض الصریح بین وجھة النظر الإنجلیزیة والمصریة، وأنھا رغم 
الوحید للجھاد الرسمي، ونرى من الأھمیة بمكان أن نشرح الأسباب التي أوقعتنا في ھذا الخطأ، وجعلتنا نطرق 

  .باب المفاوضات دون غیره من وسائل المطالبة بالحقوق حتى یمكننا استدراك ھذا الخطأ في الحاضر

لیما یسیر في الطریق الموصل، ویتخذ الوسائل بدأ الجھاد المصري بمجرد دخول الإنجلیز، وكان جھادا س
الفعالة ویھدف إلى الغایة الجوھریة المتفق علیھا، فكان یقوم على عداوة صریحة للاحتلال وللمحتلین، فلم یجامل 
أبدًا، ولم یعترف بصداقة تقلیدیة بین ھذه البلاد وبریطانیا ورفض على الدوام أن یضع یده في أیدي الإنجلیز أو 

شعبیًا یسري في عروق الشعب، وتؤمن بھ الجماھیر، ویتزعمھ قادة ) الجھاد(م من المصریین، وكان ممثلیھ
شعبیون لیس لھم أیة صفة سوى إخلاصھم وكفاءتھم وإیمانھم وتفانیھم في سبیل الأوطان، وكان یعتمد على 

 ویضرب على الأوتار العاطفة النبیلة في النفس ویستوحى أشرف مشاعر الوطنیة والحب والكفاح والمبادئ
الحساسة وكان من حسن حظھ أن وجد في شخص مصطفى كامل زعیمًا شابًا مؤمناً، وفي شخص الخدیوي 

عدوًا قاسیًا صریحًا، یمثل كل فظاظة وغطرسة واستئثار " اللورد كرومر"عباس أمیرًا شابًا وطنیًا، وفي شخص 
الزعیم الشاب الجماھیر بدعوة الجلاء، وعاون الأمیر وكبریاء الفاتح الغازي فأخذ الجھاد وضعھ الصحیح فقاد 

الشاب الحركة وغذاھا بنفوذه ومالھ وجاھھ وقاومھا اللورد كرومر بوسائل العنف والقسوة فانتشرت، وزادت 
وعمت وكان یرجى لھا كل تقدم وفلاح لو لم یحدث ما لم یكن في الحسبان، فإن إنجلترا انتبھت إلى خطئھا في 

 الوطنیة فسحبت كرومر وأرسلت بدلا منھ السیر الدون غورست فكان ذلك نقطة تحول خطیرة مقاومة الحركة
في السیاسة المصریة، إذ لم تكن المسألة مسألة استبدال معتمد، بمعتمد آخر ولكن المسألة كانت استبدال سیاسة 

والتظاھر بالبراءة صریحة باطشة بأخرى ملتویة خفیة، تعتمد على الدس والتفریق والحكم وراء الستار 
  .والسذاجة

وسرعان ما أخرجت ھذه السیاسة ثمرھا المر، فانحاز الأمیر الشاب إلى جانب الإنجلیز الذین أغروه بشتى 
المغریات ونفض یده من الحركة الوطنیة، بل وحاربھا فیما بعد، وسرعان ما ظھر حزبان في سنة واحدة 

 الذي انتھى بھ إلى ما نحن فیھ الآن وكانت أبرز نتائج نقطة وابتدأت الأمة تتفرق، وسار الكفاح في الطریق
التحول ھذه انقلاب الكفاح في سبیل طرد الغاصب إلى جھود دیبلوماسیة وسیاسیة تسعى للاستقلال ولكن لیس 
بطریق الطرد أو وسائل القوة، ولكن بطریق التعاون والإقناع والمفاوضات،، والمحالفات وبعد أن كان جھادا 

العداوة صار سعیا مشربا بالتودد، وبعد أن كان شعبیا صار رسمیا، وبعد أن كان یعتمد على العاطفة صریح 
  .والعمل صار یعتمد على المھارة الدبلوماسیة والفنیة

واستطاع الإنجلیز أن یفصلوا الوزراء عن الشعب فمنعوا عنھم أعظم مصادر القوة والتأیید وحصرھوم 
  . الحكم كما یرید الإنجلیز وإما العزل، وإما الرضا بما یعرضھ الإنجلیز، وإما الفشلبین المطرقة والسندان وإما

یوم (م ١٩٠٧ سبتمبر سنة ١٤وبعد أن كان مصطفى كامل یكتب إلى رئیس الوزارة الإنجلیزیة یوم 
القاھرة الذكرى المئویة لطرد الإنجلیز من مصر في عھد محمد على والذكرى الخامسة والعشرین لدخولھم مدینة 
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أن أمة كأمتنا، جمعت مدة قرون عدة قوى من الصبر والھمة والإرادة، لا : "یقول) في عھد الخدیوي توفیق
تعرف الیأس ولا تقف أمام أي عائق لاسترداد استقلالھا، ولإنجلترا الحرة أن تقرر كیف یكون ھذا الاستقلال 

 یركبون الصعبة والذلول ویریقون ماء وجھوھم، ، صار مفاوضونا، واحدا بعد واحد"بإرادتھا أو بالرغم منھا
  " !العظمى"ویھدرون كرامة بلادھم في سبیل أن تكسب مصر شرف التحالف مع بریطانیا 

نعم إن الفرق شاسع، والبون بعید، إنھ الفرق بین الشعب وبین الحكومة بین الإیمان والعاطفة وبین المھنة 
  .والفن

إیمانھ، وحبھ لبلاده وتقدیسھ لحریتھا، وكان یعرف أن وراءه كان مصطفى كامل یكتب بوحي ضمیره و
الألوف والملایین على استعداد لبذل حیاتھم في سبیل تحقیق أمل البلاد، أما من جاء بعده من المفاوضین فقد كان 

رص یعمل بوحي قریحتھ وذكائھ، وعبقریتھ وبراعتھ ویستلھم السوابق التاریخیة والمراجع الفنیة ویستعین بالف
والأحداث فإذا لم یغنھ ذلك كلھ أمام العقلیة الإنجلیزیة البطیئة الفھم، حاول أن یسافر إلى لندن لیشرح وجھة نظره 
إلى من ھم أكبر من الوفد المرسل للمفاوضة أو لیستعین بالرأي العام الإنجلیزي كما خطر لاثنین من رؤساء 

  .عب، ومصارحة الناس بالحقائق ومناشدتھم المساعدةوزرائنا ولم یفكر واحد منھما في الالتجاء إلى الش

ثم كان ھذا الجھاد " ثمرة الخطیئة"وھكذا تفرقت بنا الطرق وأخطأنا سبیل الجھاد فكانت المفاوضات ھي 
الحقیر التافھ بین رؤساء الوزارات المصریة وبین الساسة البریطانیة الذي خدر ــ خلال نصف قرن ــ الشعب 

 وقصره على دائرة خاصة، وأفقده الثقة في نفسھ وشككھ في قواه العملیة وأخمد جذور وحصره في أفق ضیق،
الكفاح والنضال وسورة الغضب والحمیة في قلبھ حتى أصبح قسم كبیر من الشعب ینأى بروحھ عن مواطن 

غد التعب والتضحیات، ویستصعب العمل الجدي في سبیل الاستقلال، ویضحي بالحریة في سبیل الراحة والر
  .والھدوء

 

 

والآن وقد ألممنا بقصة المفاوضات، ترى ما ھو واجبنا إزاء ذلك وماذا سیكون موقفنا من ھذه الحال، 
  .وبأیة طریقة سننال حقوقنا، وندرك آمالنا

علقنا بھا وتھافتنا علیھا أي أثر لقد رأینا من ناحیة، أن المفاوضات لن تبلغنا استقلالنا المنشود، ولن یكون لت
سوى تبجح الإنجلیز وبخسھم حقنا وزیادة شعورھم بقوتھم وضعفنا كما رأینا من ناحیة أخرى أننا أضعف من أن 

  .نبارز إنجلترا بالعداوة الصریحة، ونقاومھا بحد السلاح

و أدبیًا، أو إذا أراح االله إن ھاتین الفكرتین تظھران المشكلة في وضع لیس لھ حل إلا إذا انتحرنا مادیا أ
  .سكان البسیطة من بریطانیا وأھلھا بمعجزة سماویة، وھذا وذاك لیس منتظر

ومع ذلك فھذه الاستحالة التي تبدو أكیدة للوھلة الأولى تذوب شیئًـا فشیئًـا بإدمان النظر ودقة الفحص فنحن 
لب بالثمرة في وقت واحد كما أن من أصحاب حق لاشك فیھ، ولابد أن ننتصر، ومن التغالى أن نعمل ونطا

  .التعسف أن نتصور جمود المشكلة على ھذا الوضع

وإذا راجعنا تاریخ الأمم والشعوب أیدتنا عشرات الشواھد فھذه بولندا وأرلندا وھذه أسبانیا وأمریكا، وھذه 
 كما في أسبانیا سوریا ولبنان، استعمرت كلھا فترة من الزمن بلغت من الطول حدا یصل إلى ثمانمائة سنة
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وتراوحت بین الفشل والظفر ثلاث مرات في قرن كما في بولندا ومع ذلك فقد استقلت ھذه الدول أخیرا لأنھا 
  .تمسكت بحقھا، ولم تقبل المھادنة فیھ، ولم تعتمد على المفاوضة وحدھا في نیل حریتھا

زیزة وفي أنھا ستنال استقلالھا ومثل ذلك سیكون مصیرنا ولا تخالجني ذرة من الشك في مستقبل مصر الع
في المستقبل وستحتل مكانتھا القدیمة وستعود مرة أخرى دولة عظیمة كبیرة مؤثرة في تاریخ العالم نافعة للجنس 

  .البشري، عاملة على تقدم الإنسان

لقد قر رأي الحكومة منذ وقت طویل على المفاوضات وفتحت بابھا فعلا، وحضر المفاوضون 
وارتفعت نوبة التفاؤل والأمل كما طنطنت الصحف وكما أعلن رئیس المفاوضین المصریین أكثر البریطانیون، 

من مرة، فحسبنا أننا قد أخطأنا خطأ سعیدًا عندما قدرنا فشل كل مفاوضة، وباركنا ھذا السعي الجدید الذي یكاد 
قھقر الجانب البریطاني بعد یبلغ أوجھ ویدرك نھایتھ ثم فوجئنا كما فوجئ المفاوضون المصریون أنفسھم بت

وھذا من أعجب ! موافقتھ وتراجعھ بعد اقتناعھ وظھر أنھ بعد طول الأخذ والرد، والقیل والقال، غیر مفوض 
  .عجائب المفاوضات

فلئن كنا قد وافقنا مغالطین أنفسنا وتجاربنا على الدخول في مفاوضات ولئن كنا قد احتملنا على مضض 
م ولئن كنا قد ١٩٤٥أظھرھا الإنجلیز عندما طلبنا فتح باب المفاوضات في سبتمبر سنة الألاعیب المكشوفة التي 

أعجبنا بموقف المفاوض المصري وآزرناه على أمل النجاح، فالآن قد تحطم ھذا الأمل، وھا ھي ذي إنجلترا تعید 
ي فحسب، ولكن على دورھا البغیض المملول فتبتدع فكرة الدفاع المشترك لتشرف بھا لیس على الدفاع المصر

  .دفاع الشرق الأوسط كلھ

فإذا لم تقلع إنجلترا عن ھذه الفكرة، فسیكون من حسن حظ مصر أن تخفق المفاوضات، وعندئذ یتحتم على 
الحكومة أن تقوم بدور إیجابي بمعنى الكلمة فإن الحكومة المصریة المحتلة أو المحمیة ما كانت تستطیع أن تفعل 

وضات سوى التسلیم ولكن الحكومة المستقلة یجب أن تقوم بما یثبت أمام العالم الشاخص إلیھا شیئًـا عند فشل المفا
أنھا مستقلة فعلا وأنھا تقف من إنجلترا على قدم المساواة ولا تسمح لأي دولة بأن تمثل معھا دور السید الآمر أو 

  .الحامي المطاع

ا رفعت رأسھا ونزعت النیر الذي في عنقھا، وما أكثر ما تستطیع الحكومة المصریة أن تفعلھ لو أنھ
  .والحجاب الذي على عینھا ورفضت أن تدیر الساقیة، كما كانت تفعل في عھد الاحتلال

لتفكر الحكومة المصریة بعقلیة الدولة المستقلة لتحرر نفسھا من الروتین القذر القدیم، لتخرج إلى العالم 
  .العلیا الحرة والدبلوماسیة الرفیعةالحر الواسع الآفاق، لتمارس شئون السیاسة 

إن الأوراق الرابحة عدیدة في ید الحكومة المصریة لو أنھا أرادت اللعب بمھارة وجسارة ووطنت النفس 
على المجازفة وسط الأمواج بدلا من التلھي على الشاطئ بالألاعیب الصبیانیة التي یشغلھا بھا الإنجلیز، إن 

قد رأس مندوبھا مجلس الأمن خیر رئاسة، فیجب أن تكون مستقلة فعلا، ویجب مصر مستقلة أمام دول العالم و
أن لا تكون دار السفارة البریطانیة ھي قصر الدوبارة العتید، ویجب أن لا یكون السفیر البریطاني ھو المندوب 

  .السامي القدیم

اخي، وما ھذا السكوت إن مصر على قدم المساواة مع إنجلترا في حكم السودان فما ھذا الإھمال والتر
والجمود والحاكم الإنجلیزي یبسط سلطانھ كدیكتاتور، ویُمحى كل أثر مصري وینال سرًا وجھرًا من شرف 
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مصر، وحكومتھا، ویعمل بكل الطرق على تمزیق السودان نفسھ وفصلھ عن مصر، وینشر الأكاذیب البریطانیة 
  .ى حكومة مصر، ولا یأتمر بأوامرھاوالخدع السیاسیة، ثم بعد ذلك كلھ لا یقدم تقریره إل

  لماذا نسكت عنھ ولا نستعمل حقنا وسلطتنا في إیقافھ عند حده ؟

إن استھتار الجنود البریطانیة في مصر قد وصل إلى درجة لا تحتمل فسیاراتھم التي تسیر بسرعة جنونیة 
ین ثم تفر سالمة آمنة غانمة لا تأبھ لشارات المرور، وتخطف الأرواح، وتحصد النفوس وتصطدم بعربات الآھل

لا یستطیع أكبر كبیر أن یوقفھا، وكیف یمكن أن یوقفھا وفد ضاعت دماء ثاني أو ثالث رجل في البلاد ھدرا في 
حادثة تصادم ولم تستطع الحكومة على حولھا وطولھا أن تثأر لخادم الوطن المخلص وید الملك الیمنى، والحامل 

ثم نامت الأوراق وطویت أضابیر القضیة ! وبالسخریة ــ مذكرة في القسم لأرفع وسام مصري لقد كتبوا ــ 
ولاشك أن الجاني یمرح ویصدم من یشاء، وأقسم لو أن سیارة حسنین باشا صدمت غفیرًا أو جندیًا أو متشردًا 

  .إنجلیزیًا لقامت قیامة إنجلترا، ولرمتنا بالوحشیة والھمجیة ولما سكتت إلا بعد أن تثأر لھ

  . لا تسن الحكومة القوانین لإیقاف ھذا الطغیان والفساد، وتستعمل القوة في سبیل ذلكلماذا

إن النظام الاقتصادي لمصر ورقة رابحة أخرى فبریطانیا مدینة لنا بمبلغ یربو على أربعمائة وخمسین 
شئون مصر للمحافظة ملیونا من الجنیھات وعلیھا أن تدفعھا راضیة أو راغمة، فأنھا قد أباحت لنفسھا التدخل في 

على مبلغ یقل عن ربع ھذا المقدار، ثم ما ھذه النظم المالیة العجیبة، ما لنا، وكتلة الإسترلیني وما ھذا الحظر 
على التصدیر والاستیراد وما ھي ھذه المؤسسة التي تدعى البنك الأھلي، أھي الأھلي المصري أو الأھلي 

ع لرقابة الحكومة خضوعا تامًا ولاسیما فیما یختص بالعملة، ثم ھذه الإنجلیزي، فإذا كانت الأولى فیجب أن تخض
الشركات الإنجلیزیة التي تفوز بنصیب الأسد من عطاءات الحكومة والسكة الحدید والتي تتسمى بأسماء 
مصریة، وتخفي حقیقة إنجلیزیة وھؤلاء الأجانب من كل من ھب ودب والذین یدخلون البلاد لیستغلوا مواردھا، 

  .افسوا أھلھا، ولا یحفظون مع ذلك كرامتھاوین

  .یجب أن یوقف ذلك كلھ، فتسن القوانین اللازمة وتستخدم القوة لتنفیذھا بلا لین أو ھوادة أو تردد

ومیثاق جامعة الأمم العربیة ورقة رابحة في ید الحكومة المصریة ولو أخلصت لقضیة العروبة، ولنفسھا 
أو التأثر بسعایاتھم لوجدت في سوریا ولبنان والعراق والحجاز حكومات ورفضت الاستخذاء للدول الأوربیة 

تناصرھا بالقوة وتعمل معھا بإخلاص وتساعدھا حتى النھایة وترفض أن تكون بلادھا للاستعمار مقرا، أو 
  .لوكلائھ ممرا وتجعل من الشرق الأوسط كلھ شعلة نار تحرق بھا بریطانیا

لحكومة ومع أن الدول ھناك لا تأبھ لكلمات الحق والعدل ولا تعطیھا ومجلس الأمن ورقة رابحة في ید ا
قیمة عملیة إلا أن باب المضاربة مفتوح على مصراعیھ ونحن نستطیع أن نوقع إنجلترا في أحرج المآزق وأن 
نضع في طریقھا الأشواك والعقبات، ونحن نستطیع أن نشیر إلى روسیا أو أمریكا لتھرع لنجدتنا ولن تكون 

داھن شرًا من إنجلترا ولئن تساوتا في الشر، فأولى بنا أن نغیر المناظر ونجدد الحلفاء ونجرب الحظ مع أمم إح
  .أخرى

ھذه وكثیر غیرھا أوراق رابحة في ید الحكومة المصریة تستطیع أن تلعب بھا فتكسب لأن وضوح حق 
ناصر ینقصھا سحر العمل النافذ، وحیویة مصر وحكمتھا في طلبھ، والتجاء الحكومة إلى أسالیب اللین والأناة ع

الغضب القوى وسرائر النفوس أعمق من أن تؤخذ بطرق الحكمة واللین وحدھا، ولابد للحلم من قوة تحمى 
  .صفوه أن یكدر، وتحول بینھ وبین أن ینحط إلى مرتبة الجبن والضعة
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كنھا ذلك، وبذلت في ھذا ولو غضبت الحكومة المصریة، ونھجت سیاسة القوة، وآخذت الإنجلیز ما أم
إنجلترا، والأخذ معھا والعطاء لعلمت إنجلترا جیدًا أن في مصر حكومة لا " محایلة"السبیل نصف ما تبذلھ في 

  .تتردد في العمل، ولا تجوز علیھا الخزعبلات القدیمة، والمساومات الماضیة

 كانت مصیبة في ضنھا على مصر أما إذا استخذت الحكومة المصریة فستقول كل دول العالم، إن إنجلترا
بالاستقلال، فإنھا لا تستأھلھ ولا تزال في مرتبة التابع القاصر، الذي لا یحسن الدفاع عن نفسھ ولا المطالبة 

  .بحقھ

ھذا واجب الحكومة، وأنھ لھین إذا قیس بواجب الشعب لأن الحكومة ستستند إلى القوانین المتبعة في كل 
 وطنیة من حكومة أي دولة أخرى صغیرة مستقلة كالعراق وأسبانیا وتركیا، الدول الأخرى ولن تكون أشد

وسیكون من السھل علیھا أن تردد على حكومة إنجلترا وغیرھا بأنھا إنما تطبق في مصر ما تطبقھ الحكومة 
ن الإنجلیزیة على الأجانب في إنجلترا، أما الشعب فسیكون مطالبًا بواجب عظیم یتطلب منھ عھدًا جدیدا م

  .التضحیات، والعمل، والمتاعب، ویخالف بل یناقض عھد الأمن والھدوء والوداعة الذي عاش فیھ طویلا جدًا

لقد جربت الأمة المصریة سیاسة الوفاق والتعاون مع إنجلترا، وعاملتھا بالكرم المصري المأثور فلم تظفر 
 وتمحي إمحاء من ذاكرة كل مصري، إلا بكل شر، ولم تلق إلا كل خبث، ویجب الآن أن تطوي ھذه السیاسة

 )١(ویستبدل بھا سیاسة فعالة حاسمة تبدأ بالمقاطعة التامة ثم تثني بالمضایقة إلى أكبر حد ممكن ثم تثلث بالثورة
  .إذا لم تُـجِـد السیاستان السابقتان

ه ــ وذلك ھو الواقع ھل نرید حقا الاستقلال، فإذا كنا نرید: لیس في ھذا البرنامج مغالاة، والمسألة أولاً ھي
ــ فإن ھذه الخطة تبدو واضحة وضوح البدیھیات لأن الذین یطلبون الاستقلال یعلمون أن الھوادة في طلبھ خیانة، 
وأن الأرواح في سبیلھ رخیصة زھیدة وأن شجرة الحریة لا تروي إلا بالدماء ولا تزدھر إلا في جو التضحیة، 

  .وإنكار الذات وضبط النفس

نا نرى في ھذا البرنامج تراخ أجبرتنا الضرورة والظروف على الرضا بھ، وإلا فقد كان یجب والواقع أن
أن یثور الشعب والجیش تحت قیادة ملك البلاد، وقائدھا الأعلى في سبیل الاستقلال التام، ورفع ھذه المھانة، فإن 

نوصم بھ، ونسأل عنھ أمام ضمائرنا، كل سنة بل كل شھر، بل كل یوم یمر على بقاء الإنجلیز في ھذه الدیار عار 
  .وأبنائنا وأحفادنا

وما دمنا لا نستطیع الآن، ومرة واحدة أن نرفع ھذا العار فلا أقل من أن نسعى إلى ذلك وھذا ھو برنامجنا 
  .الذي یطبق على ثلاث مراحل تبدأ بالمقاطعة، وتنتھي بالثورة

ة ووسائلھا، وطریقة المضایقة وأسالیبھا، وكیفیة النواحي المادیة في ھذا البرنامج، أي طریقة المقاطع
الثورة وتكتیكھا ھي أسھل ما فیھ، على عكس ما یظن الناس، والناحیة الصعبة، ھي الروح التي تؤدي بھا ھذه 

  .الأفعال والإیمان الذي تنھض علیھ

حب، والبغض ھذا الإیمان لا ینتشر في جو مصر، ولا یحلق في سماء النیل إلا بجناحین وثیقین من ال
  .الحب للوطن والشعب والحریة، والبغض للإنجلیز، والذل والاستعمار

                                         
ر لل                 ) ١( ل أث و ك صري ومح م الم ام الحك دعیم نظ ا وت تقلال عملی ق الاس و تحقی ا ھ ورة ھن رض من الث دخل من الواضح أن الغ ت

  .الإنجلیزي والعدوان الأجنبي
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مصر : "ومع أن ھذا الإیمان سیعتمد على العاطفة إلا أنھ لن ینافي الحقائق التاریخیة الثابتة، ونحن لا نقول
 من غیره ولكنا ولا نطلب أن تسود مصر العالم وتحكم أممھ وشعوبھ، ولا نزعم أن عنصرنا أسمى" فوق الجمیع

نرید أن نبدد سوء الفھم الذي أحاط بالقضیة الوطنیة والتاریخ المصري فضخم الأخطاء ونواحي الضعف 
والنقص ومرغ الأمجاد التاریخیة والحضاریة بالطین، وأظھر الشعب بمظھر الشعب المستذل الضعیف، 

احتلت بلاده، والذي قلب سیئات الاحتلال المتھاون في شرفھ وكرامتھ أمام الأمم الأخرى العدیدة التي غزتھ و
  . البریطاني حسنات وموه على الناس بالمظاھر والزخرف، وستر جرائم الاستعمار الحقیقیة أو أخفاھا

لا یتسع المجال لتمحیص ھذا الموضوع وقد نقوم في رسالة أخرى بدراستھ وإیفائھ حقھ من البحث والمھم 
ري، ویزود بھ كل وطني فإذا أمكن ذلك فسیكون من السھل علیھ أن یبدأ الآن ھو أن یتم بحیث یتسلح بھ كل مص

  .أولى درجات الجھاد، وھي المقاطعة

وتنصرف أذھان الناس، عندما نذكر المقاطعة إلى المقاطعة الاقتصادیة، وقد تكون فعلا أھم أنواع 
اطعة نوادي الصداقة المختلطة، المقاطعة ولكن ھذا لا یمنع من أن ھناك أنواعا أخرى ھامة من المقاطعة، كمق

  .ومقاطعة العلاقات الفردیة الخاصة، ومقاطعة العادات والتقالید الإنجلیزیة

  .أما المقاطعة التجاریة، فیجب أن تشمل كل شيء

" صنع في إنجلترا"ضروریات وكمالیات، بیعًا وشراء، تصدیرًا واستیرادًا حتى تغدو الجملة المعروفة 
  .ي السوق المصري خاصة والأسواق العربیة عامةماركة مسجلة للكساد ف

وبدھي أن ھذه المقاطعة تشمل أیضًـا المفاوضات فلسنا من البلاھة بحیث نخدع أنفسنا بعد كل ذلك بسراب 
  المفاوضات وما كنا لنقبل النكوص عن برامجنا لأي شيء ما عدا الجلاء العملي، الكامل العاجل،

رسل وفدًا للمفاوضة لا لیعرض الجلاء، ولكن لیفرق بین الأمة بشتى وإني لأتصور أن إنجلترا ستسرع فت
  .الحیل ولیوقف الحركة حتى تھدأ ثورتھا، ویبرد حماسھا

إننا لا نرید أن نفاوض، ولماذا نفاوضكم، لماذا نقبل مساعدة نحن " وأتصور كذلك أن الشعب سیقول لھ 
م المخزیة، ١٩٣٦أنفسنا كما سجلنا في معاھدة سنة في غني عنھا أو نرحب بمشاركة في الدفاع أو نسجل على 

عدم كفایة الجیش المصري للدفاع، عن بلاده، وتاریخھ یشھد لھ بعكس ذلك، ولماذا نرضى بصداقة دولة لم تكن 
  .في یوم من الأیام صدیقة لنا

  .وقد جمعت بیننا وبینھا أشأم المصادفات، وأسوأ طرق الاعتداء

ولا نصادقكم، إن في الإسكندریة، والقصاصین، والتل الكبیر، وفي دنشواي إننا لنصادق الشیطان نفسھ، 
م وفي كل شارع صدم فیھ مصري بسیارة بریطانیة،، في كل ١٩١٩وفي كل قریة دمرتموھا وحرقتموھا سنة 

  .ھذه الأنحاء أرواح مصریة تحتج على ھذا التحالف، وتكذبنا لو زعمنا أن ھناك صداقة أو شبة صداقة

نخدع بعد الآن، ولیست المسألة مسألة مفاوضات وإنما مسألة جلاء نراه بعیوننا، ونلمسھ بحواسنا، إننا لن 
ولا نؤمن بھ ما لم یكن كذلك، فإذا تم بھذه الطریقة فسیكون كرمًا منا أن ننسى الماضي المؤلم، ونعتبر ذلك تكفیرًا 

  .د أن نفكر فیما تعرضونھ من عروض عامًا، وقد یمكننا فیما بع٦٥عن جرائمكم في ھذه البلاد لمدة 
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أما أن تكون بلادنا طریقاً للمواصلات فھذا ما لا یعنینا في شيء وإذا أردتم صیانتھ، فأخلصوا للمصریین 
یخلصوا لكم، وادفعوا أكثر من باقي الأمم یرسى علیكم المزاد فإنكم قد علمتمونا أن السیاسة یجب أن تظل بعیدة 

  .ھا الوحید، ھو المصلحة، والكسبعن العواطف وأن یكون قیاس

  ".فإذا قبلتم ذلك كان بھا، وإلا فالحرب بیننا وبینكم

  .وقد تقبل إنجلترا وقد لا تقبل، ولكن الشيء الأكید ھو أننا سنظفر بغایتنا أخیرا برضاھا أو على رغمھا


          

 

  .لوعند ذلك سنكون قد اقتربنا جدًا من المرحلة الثالثة الحاسمة مرحلة الثورة والقتال الصریح، الكام

ونحن نعني الثورة قتال شعبي، ورسمي یوجھ إلى عدو واحد وھو الإنجلیز، ویشترك فیھ الجیش كما 
  .تشترك فیھ طوائف الشباب

ولست أدري ھل سننتصر أول مرة أم لا، وھل سیكون عدد الضحایا جسیما بالغا أم ضئیلا تافھًـا، ولكني 
حتى لو فاقت خسائرنا كل تقدیر، فإننا سنكون دائمًا أقوى أعلم، علم الیقین، أننا حتى وإن ھزمنا مرة ومرات، و

من بریطانیا لأننا أصحاب حق لا شك فیھ، وسنظل أقوى منھا ما استمسكنا بھذا الحق وأصررنا علیھ وسننتصر 
أخیرًا ما عملنا وضحینا وسھرنا في سبیل الدفاع عنھ، وسنتمكن أن نضایق إنجلترا أكثر، ألف مرة، مما تستطیع 

ن تضایقنا لأنھا لن ترسل جنودًا أكثر خبرة بمصر من أھلھا وجندھا، أو في مثل تعداد سكانھا، كما لن یبلغ ھي أ
إیمان ھؤلاء الجنود بعدالة قضیتھم وثباتھم علیھا إیمان الشعب المصري الذي یجاھد في سبیل أنبل معنویات 

  .الحیاة وأرفع قیمتھا وأمس ضرورات الوجود بالنسبة إلیھ كشعب

قاً، لا نجد مثل ھذا الإیمان في نفوس الشباب الآن ولكننا سنجده في المستقبل وعن أنفسنا نقول، إن مھمة ح
حزب العمل الوطني الاجتماعي الأولى ھي غرس ھذا الإیمان،وفیما عدا ذلك فإن واجب الحكومة الأمینة والقادة 

زدھر، وإذا لم تعمل الحكومة أو الزعماء على ذلك الیقظین أن یتعھدوا ھذه الروح، بالسقیا والرعایة حتى تنمو وت
فسیضمھم الشعب إلى قائمة أعدائھ، وسیعتبرھم خائنین للأمانة المقدسة التي وضعت في أیدیھم وقد یستغرق 

  .ازدھار الإیمان في ھذه الحالة وقتا أطول، ولكنھ على كل حال سیتم

الشعب لن ینسى بعد الیوم، وھو على غیر ومن الخیر أن تعرف الحكومة والزعماء ھذه الحقیقة لأن 
استعداد للمسامحة من جدید فعلى الحكومة أن تقلع عن السیاسة الخاطئة التي تتبعھا، سیاسة الخفاء والتكتم والثقة 
بالأغراب والأجانب والاستخذاء أمامھم، والاستھتار بالمصریین وعدم الثقة بالشعب، سیاسة الجبن والاستسلام 

 أو الصریح یجب على الحكومة من الآن أن تشرك الشعب في مداولاتھا وأن تطلعھ أولا بأول على للتھدید الخفي
ما یتم، وأن تثق بھ ثقـة تامة، وتعتمد علیھ اعتمادًا رئیسیًا، إن فطرتھ السلیمة واستعداده للتضحیة، وعاطفتھ 

لقوى الوحیدة التي یمكن أن تصمد النبیلة ھي القوى الوحیدة التي ستآزر الحكومة في موقفھا الوطني وھي ا
للعدوان الإنجلیزي والأسلحة الحدیثة فتھزمھا وتنتصر علیھا، وواجب الحكومة أن تعد الشعب لھذا العھد المقبل 
الجدید وأن تزوده ما أمكن بالأسلحة المادیة والثقة المعنویة، ولن یضرھا ذلك في شيء، بل على العكس سیفیدھا 

شعب قوة لھا، ومھما یثر الشعب فإن في ثورتھ رحمة ونفع ومھما یجامل الإنجلیز ففي أعظم فائدة لأن قوة ال
  .مجاملتھم خداع وعداوة ولیس ذلك حماس عاطفي ولكنھ منطق الحوادث الذي لم یتغیر منذ أن عرفنا الإنجلیز
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  .تعریف )١(

 .الغایة والمبادئ )٢(

 .تبیان الحزب عن المفاوضا )٣(

 . م١٩٤٦ سبتمبر سنة ١٤بیان الحزب في  )٤(

 

 
حزب العمل الوطني الاجتماعي ھیئة سیاسیة واجتماعیة تعمل لتحقیق غایاتھا في میدان السیاسة  )١(

  .والاجتماع على أساس المبادئ وبالوسائل الواردة في قانونھا الأساسي

حي غیر مبادئھ ولا یعمل لغیر مصر ولا لیس للحزب علاقة خاصة بآیة ھیئة أو جماعة، وھو لا یستو )٢(
  .یمت بآیة صلة إلى الدعایات المغرضة الداخلیة والخارجیة المنبثة في الأفق السیاسي المصري

یعمل الحزب في جو من الوضوح والعلانیة، ویستظل بحمى الدستور المصري ویحكم القانون بینھ وبین  )٣(
  .لأحزاب والجماعاتالحكومات كما یحكم المبادئ بینھ وبین غیره من ا

  .م ویبلغ أعضاؤه الآن بضع عشرات ولم یتخذ لھ بعد مقرًا رسمیًا خاصًا١٩٤٦أسس الحزب في مایو سنة  )٤(

لا یھتم الحزب بالمظاھر والشكلیات ولیس على أعضائھ اشتراك جبري محدد ولكل مصري أن یشترك  )٥(
  .وفیھ إذا آمن بمبادئھ وتعھد باحترام قانونھ، والقیام بتبعاتھ كعض

ثلاث عقبات في الطریق إلى "مؤسس الحزب، وصاحب فكرتھ ھو الأستاذ احمد جمال الدین مؤلف كتاب  )٦(
وغیرھا،، یعاونھ بضعة من خیرة الشباب العاملین في میدان الخدمة " دیمقراطیة جدیدة"و " المجد

  .میة الجدیدة بمصر شارع الھامي باشا بالحل١٧الاجتماعیة والثقافیة، ویمكن الاتصال بھ بعنوانھ الخاص 

یرحب قسم التبادل الثقافي بأي اقتراح، وھو على استعداد لنشر الرسائل التي ترد إلیھ إذا لاءمت فكرة  )٧(
  .الحزب أو عالجت الموضوعات الحیویة

 

 
 

لكل فرد، ویضمن لھ الحریة إنھاء فترة الانتقال العصیبة، وبدء عھد جدید یتیح الحیاة الموفورة ) أ ( 
  .والعمل والصحة، والعلم ویرفع المستوى المادي والمعنوي للحیاة

ودعائمھ العمل والشرف والخلق " غایة في ذاتھ"نشر فھم جدید للحیاة أساسھ الفرد القوى الذي ھو ) ب(
  .في المجتمع والحریة والنظام والعدل في الدولة
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دع ولا ینافق ویؤمن بالمثل الأعلى، والشرف القومي، وعظمة تنشئة جیل قوي لا یكذب ولا یخ) حـ(
  .الوطن

  .تحقیق الاستقلال التام الكامل لوادي النیل من منبعھ إلى مصبھ)  د(

 

  .محاربة الریاء والنفاق الاجتماعي والتعدد والتنافر في الآداب والتقالید ومحو الترھات والخرافات )١(

لصحیحة ولا مركزیة الدولة، ومحاربة الاستبداد والطغیان أیا كان، إقامة دعائم الدیمقراطیة ا )٢(
  .وتعزیز الحریة الفردیة، وتطھیر الجو السیاسي من المھاترات الحزبیة والأغراض والأنانیة

العمل لتحقیق العدل الاجتماعي وتقریب مستوى المعیشة بین مختلف طبقات الشعب بأن تفرض  )٣(
الدخل والتركات وغیرھا، وتوزع ھذه الضرائب في شكل الدولة الضرائب التصاعدیة على 

  .خدمات اجتماعیة تشمل التعلیم والصحة والعمل
تحریر المرأة وإعطائھا حقوقھا كاملة حتى تستطیع مشاركة الرجل في خدمة الوطن، وإن كان  )٤(

  .مفھوما أن الأمومة ھي المھمة السامیة المدخرة للمرأة، وأن البیت ھو المكان الطبیعي لھا
تعمیم التعلیم للجمیع وإصلاحھ بحیث یكون الغرض منھ تنشئة الرجال وإبراز الشخصیات، وكفایة  )٥(

  .حاجات العصر الحدیث
إلا " مصري"محاربة الضعف والرذیلة والأمراض والعاھات حربا لا ھوادة حتى لا یحمل لقب  )٦(

  .یًا ونبیلاًكل فرد قوى ممتاز والعنایة بالنسل والسھر على النشء حتى یظل قویًا ونق
استلھام مبادئ الدین ونشر أدبھ والاستعانة بأثره الروحي في سبیل رفع القیم المعنویة التي ھي  )٧(

  .عماد الحضارة
دخول المیدان الصناعي واستخراج المعادن واستغلال القوى المحركة حتى لا تظل مصر بلدا  )٨(

  .زراعیا فحسب
لال التجاري من مرافق الحیاة وتمصیر محاربة الاحتكار، وكل دخل غیر مشروع ومحو الاستغ )٩(

  .الشركات الأجنبیة

  .تقویة الجیش والأسطول وسلاح الطیران حتى نستطیع أن ندافع عن أرضنا وبلادنا )١٠(
الابتعاد بمصر عن مثار المناورات السیاسیة الدولیة إذ أن مركزھا الجغرافي الممتاز یحتم علیھا  )١١(

 تقتصر ھذه العلاقات على دولة واحدة حتى لا تكون أن تكون علاقاتھا ودیة بكافة الدول وأن لا
  .أرضھا میدان حرب لا مصلحة لھا فیھا

إصلاح القریة وتجدید مساكنھا والعنایة بمرافقھا الحیویة، واستثمار الأراضي البور، وتجفیف  )١٢(
  .المستنقعات وتنفیذ مشاریع الري والصرف

تشارك في تدعیم أركان المجتمع والفرد نشر الریاضة والسمو بالفنون على اختلاف أنواعھا حتى  )١٣(
  .مادیًا ومعنویًا

التعاون مع الأمم العربیة الشقیقة ما أمكن ذلك وتأیید میثاق الجامعة العربیة، ومحاربة الاستعمار  )١٤(
  .حیثما كان
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إن مصر، ستظل في المستقبل كما كانت في الماضي كریمة مضیافة ولكنھا لن تقبل أن تستغل  )١٥(
 ".المصري"شائنا ولن تسمح بأن یوجد فیھا سوى سید واحد ھو ضیافتھا استغلالاً 

 

 

 

إن حزب العمل الوطني الاجتماعي، بعد أن درس الأدوار التي مرت بھا المفاوضات الحالیة بین مصر 
النظر المختلفة یقرر أن ھذه المفاوضات قد فشلت وأنھ لا یحق لا للشعب ولا وإنجلترا واستعرض وجھات 

  للحكومة أن تنتظر منھا أي خیر 

  :وھو یبني قراره ھذا على الأسباب الآتیة

التجارب الطویلة السابقة مع بریطانیا فیما یزید عن عشرة مفاوضات أخفقت كلھا ولم تنجح سوى ) أ ( 
م ١٩٣٦ن نجاحھا شرا لا نرید أن یتكرر، وانتھى بتقریر معاھدة سنة م التي كا١٩٣٦مفاوضات سنة 

المذلة، وھذه التجارب العدیدة التي تمت على أیدي أحزاب مصریة وبریطانیة متباینة یرأسھا وزراء 
مختلفون تثبت أن وجھة نظر بریطانیا كانت دوما واحدة لا تتغیر وأنھا تنافي وجھة النظر المصریة 

  .الاستقلالیة

ما دار في ھذه المفاوضات من الأخذ والرد، والقیل والقال والمطل والتسویف ومحاولة التحایل على )  ب(
النصوص بالكلمات المبھمة وتلكؤ المفاوض الإنجلیزي بل رفضھ لوجھة النظر المصریة في النقط 

 المسھبة عن الحساسة كالمسألة العسكریة والسودان فضلاً عما تنشره الصحف البریطانیة من الفصول
ضرورة التمسك بإبقاء القوات الإنجلیزیة أو الإشراف على الدفاع والھجوم وما یقوم بھ حزب 
المحافظین من محاولات عنیفة في سبیل إخفاق المفاوضات الأمر الذي یؤكد المعنى السابق ویدل على 

  .ة النظر الإمبراطوریةأن الشعب البریطاني لم یفھم بعد قضیة مصر وأنھ لا یزال ینظر إلیھا من وجھ

ما تقضي بھ الطبیعة البشریة بصفة عامة، والعقلیة الإنجلیزیة بصفة خاصة من تغلب الظلم ومحاولة )   حـ(
الغشم وعدم الارتداع إلا بالقوة والاستھانة بالحق ما دام ضعیفا وھي أمور لم نكن لنفترضھا لو لم تثبتھا 

  .ریة والعالمیةالنتائج العملیة المتعاقبة للسیاسة المص

لھذه الأسباب یرى حزب العمل الوطني الاجتماعي أن التشبث بأھداب الأمل، وإبقاء الباب مفتوحا لن یزید 
الإنجلیز سوى تشبثا بمطالبھم لأنھم سیعتبرون ذلك دلیلاً جدیدًا على عجز المصریین عن القیام بأي عمل حاسم، 

  .مة والمفاوضات والانتظاروتمسكھم الدائم، وعلى طول الخط بسیاسة المسال

ویعتقد الحزب أن الحكومة الآن تخطئ خطأ كبیرًا إذا لم تعلن حالا قطع المفاوضات وبطلان معاھدة سنة 
م ورفع قضیتھا إلى مجلس الأمن والوقوف من الإنجلیز موقفا حاسما ومصارحة الشعب بالحقائق ١٩٣٦

  .والاستعانة بھ في موقفھا الجدید الوطني المشرف

 ناحیة أخرى یھیب الحزب بقادة البلاد وزعمائھا أن یتعاونوا ویقفوا صفًـا واحدًا ویتناسوا الألقاب ومن
والمناصب وكراسي الحكم ویدفنوا ما بینھم من أحقاد وخصومات ویخلصوا لمصر وحدھا، ویؤكد الحزب لھم 
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في سبیلھ فلو رسموا خطة العمل أن الشعب المصري قدیر على أن یأخذ استقلالھ بالقوة مستعد لأن یبذل دماءه 
  .للإستقلال فسیجدوا منھ كل تشجیع وسینتھوا إلى النصر المحقق إن شاء االله

أن وسائل العمل متعددة ویقترح الحزب أن یبدأ الشعب بالمقاطعة كخطوة أولى تتبعھا خطوات أشد أثرا 
ة الاقتصادیة والمعنویة وأن تنفذ في مصر وأنفذ فعلا، ویجب أن تنفذ ھذه المقاطعة بدقة وأمانة وأن تشمل الناحی

  .وبلاد الشرق العربي، التي ھي على استعداد لمؤازرة مصر حتى النھایة

وحزب العمل الوطني الاجتماعي لا یعنیھ في شيء التعدیلات الوزاریة أو التشكیلات الحزبیة وھو لا 
أحسنوا ولم یحسنوا في الماضي ولن أصدقاء، مھما أساءوا أمام أعداء مھما (یعرف سوى مصریین وإنجلیز 

فإلى العمل فإن الوقت ثمین وإن الفرصة سانحة وإن كل یوم ) یحسنوا في المستقبل ولن یتظاھروا حتى بالإحسان
یمر علینا ورایة الإنجلیز المقیتة تظلل بلادنا لھو وصمة عار سنسأل عنھا في المستقبل أمام أبنائنا وأحفادنا فیم 

  .لم نعمل لإزالتھارضینا بھا ولماذا 
 

  
  

 

 

 

أمس أتم الاحتلال البریطاني عامھ الرابع والستین والیوم یستھل عاما جدیدًا ولم تكن مظاھره واضحة بینة 
ود البریطانیون یملأون الشوارع ودور اللھو ویحتلون أرقى المساكن، وأجمل الأحیاء كما ھي الیوم فالجن

وسیاراتھم تدھس المارة بدون شفقة أو رحمة ولم یكن فشل مفاوضات الأمس إلا صفعة أخرى لشرفكم وجرح 
كم وتشتغلون جدید لكرامتكم فإلام ترضون بھذا الذل وتقبلون ھذا الضیم وتحاربون أنفسكم وعدوكم  أولى بحرب

  .بالحزبیة والوطن أولى بشغلكم

 

لنقف الیوم صفاً واحدًا على اختلاف أحزابنا، وتباین مشاربنا وتعدد أدیاننا ولنكن مصریین أمام إنجلیز، 
أصدقاء مھما اختلفوا أو أساءوا إلى بعضھم أمام أعداء مھما تظاھروا بالصداقة أو الإحسان، ولنبدأ جھادنا 

عملي ضد ھذا العدو الوحید لبلادنا، نحن لا نقول لكم أعلنوا الحداد في ھذه المناسبة المؤلمة فالحداد ملأ قلوبنا ال
ولكن نقول لكم أعلنوا البغض والكراھیة للإنجلیز، نحن لا نقول لكم تجمھروا وأظھروا شعوركم إزاء الاحتلال 

  .لإنجلیز، وأبدوا شیئا عملیا، وكفى كلامًافإن شعوركم معروف بالبداھة ولكنا نقول لكم قاطعوا ا

إن حزب العمل الوطني الاجتماعي یدعوكم، ویدعو زعماء البلاد وقادتھا إلى إعلان المقاطعة لكل ما 
یمس الإنجلیز من معاملة إلى غیرھا وإلى تنظیمھا كخطوة أولى عملیة جادة ھادئة ینفذھا كل منا في نفسھ ومنزلھ 

ن كانت سلبیة فإن فیھا الكفایة الآن، وھي نعم الرد العملي على العدوان البریطاني وعلى عملھ وتجارتھ ولئ
  .المستمر ولاسیما وقد آلت المفاوضات إلى ما تعلمون
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م                    دوء، فل ق وھ ي رف شاطئ المصري ف داعب ال ة ت ة الأوروبی واج المادی ذت أم ا أخ ا تقریبً منذ أربعین عامً
تستطع أن تخترقھ إلى الداخل، ثم كانت الحرب الأخیرة وما صحبھا من تقدم سریع في العلوم والمعارف وتقارب       

ا،             بین البلدان النائیة   دھا، وطغت غواربھ بلاد، فعلا م ذه ال ي ھ شعوب ف راد ال م، وأف  ونزول كثیر من أشتات الأم
ـ                  ھ ـ وس أبنائ ـ نف ى أعمق حصونھ ـ دخل إل ذب، وت ھ الع ا الأجاج بمائ سھل الخصیب تمزج ماءھ وتدفقت على ال

ا وأعطت           سھا واحترامھ ى تقدی ي فطروا عل اتھم الت ة قاصرة،    فزلزلت إیمانھم القدیم ببلادھم، ومعنوی ھم نظرة جاف
أداء              ھ ب ر، مقضي علی سیر لا مخی ع م رد والمجتم وأخذت منھم إیماناً سخیًا كریمًا، فأصبحوا یرون أن كلا من الف
الأعمال بحكم ھذه الجبریة التي تتمثل في الغرائز عند الفرد، وفي المادیة الاقتصادیة بالنسبة للمجتمع، كما أخذت    

انھ  سواد اطمئن اھیر وال ن الجم رة    م ھ فك دلاً عن تھم ب اون، وأعط اھم والتع اس التف ى أس الحقوق عل البتھم ب م ومط
  .جامحة عن قطع الرؤوس، وملء البطون، وسیادة القوة والقھر

ى                  ة عل ذاھب المادی ي سـیطرة الم سبب الأول ف و ال ك ھ ولكن مع ذلك نخطئ أعظم الخطأ إذا حسبنا أن ذل
مواج المادیة لتستطیع التسرب إلى داخلیة البلاد لو أن السدود كانت نفوس كثیر من شــباب ھذا الجیل، فما كانت أ     

  .محكمة، ولكن الذي حدث فعلاً ھو أن السدود كانت في أضعف حالاتھا عندما ارتفعت المادیة إلى أقصى قوتھا

ن                      ھ م ن قوت رًا م ستمد جزءًا كبی سیة، ی ي المارك ا ف ل ھن ذي یتمث ادي ال ومن ناحیة أخرى، فإن المذھب الم
ذ               م ي شكل المنق ة المضطھدة ف ات المظلوم راء والمحرومین والطبق راءى للفق ظھر الإنقاذ الذي یتلبس بھ فھي تت

  .لإنھاء حالة الشقاء والتعاسة التي یتخبطون فیھا، وبدء حیاة رغدة سعیدة" المختار"، وءالبري

ة أو     تراكیة العلمی ك، والاش ادع ولا ش ر خ و مظھ سیة"وھ ر " المارك ادي وجب ذھب م ة  م و النتیج ي، وھ
النھائیة لمعادلات ریاضیة وحسابیة ومن غیر المعقول أن تھدف مثل ھذه المعادلات إلى غایة اختیاریة أو معنویة      
ا فحسب         م تتجاھلھ سیة ل معینة، فھي كحاصل ضرب رقم في رقم آخر، أما الناحیة الإنسانیة والإرادیة فإن المارك

دف        بل اتخذت منھا وسیلة للسخریة والتھكم، و     ت تھ ا كان ا لأنھ سابقة لھ ى الاشتراكیة ال قد حملت حملة شعواء عل
ي                    اني الت ن المع ا م ة وغیرھ ساواة، والحری ة والم ة عل أساس العدال ة الاجتماعی لإنصاف الفقراء وإصلاح الحال

  .ترى فیھا كلمات جوفاء

ا          ساواة، ومحوھ ا نحو الم ان بنزعتھ ن الإیم ان   وھي كمذھب كل كامل لا یتجزأ، فلا یمك ة دون الإیم للملكی
ة الشخصیة،               ا واستھانتھا بالحری ل العلی ان والمث ا للأدی ي، وإنكارھ بنظریتھا في التطور المادي، والصراع الطبق
سان                   ة الإن ن حری املاً م ـن ك ع الثمـ ن دف د م ى لاب ة الأول ي الحال ھ، وف ا رفضھ كل ھ وإم ذھب كل ان بالم ا الإیم فأم

  .ومعنویاتھ، وإنسانیتھ

و        ! وما أعجب ھذا الإنقاذ ! ا الثمن  فما أفدح ھذ   ة لھ ة والرأسمالیة العاتی واج الدیمقراطی اح وسط أم إن الكف
 الماركسیة المفترس نبتغي عنده الراحة من السباحة المجھدة ولیس )١(خیر وأرحم وأكثر إبقاء من أن نتعلق بقرش  

  .)٢(اعنده إلا الافتراس العاجل السریع، والموت بصورة بشعة ثم الغرق أخیرً

                                         
  .القرش نوع من السمك المفترس)  ١(
ا          )  ٢( ي كتابن ھ ف رنا إلی ة  "لیس معنى ذلك رضاءنا عن الدیمقراطیة والرأسمالیة، فھما في حاجة إلى إصلاح كبیر أش دیمقراطی

ذه الحا        "جدیدة ة      ، ولكن معناه أن الإصلاح یجب أن لا یكون على حساب الحریة لأنھ في ھ ة العدال یكون إصلاحًا لناحی ة س ل
  .وإفسادًا لناحیة أھم منھا، وھي الحریة، التي تضمن صلاح العدالة، بل والتقدم البشري كلھ
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سیة المریحة وتنصاع              وكذلك تضیق الشعوب بحیاة الحریة والتزاماتھا القاسیة فتضعف أمام إغراء المارك
سلطة         ت وانتصرت وضعت ال إذا فعل لصیحة الماركسیین في الثورة على الرأسمالیین والفاشیین والاستغلالیین، ف

ة    مكان ا)١(المطلقة في ید قادة آخرین، وعندئذ تجد البیروقراطیة  لدیمقراطیة، والاستبداد مكان الاستغلال، والعدال
المشوھة، مكان الحریة القاسیة، فكأنھم انتكسوا إلى الوراء، ولم یتقدموا إلى الأمام لأنھم دفعوا من الثمن أضعاف    
ألقو        ل ف ن قب ة م ا ما أخذوا من السلع، وھم بعد ذلك لا یستطیعون المعارضة، فضلاً عن الثورة، لأنھم آثروا الراح

  .بأسلحتھم، وطلبوا من الدولة إطعامھم فنزعت أنیابھم، فكیف یستطیعون الثورة علیھا أو المعارضة لھا

اروا                  ذین ث سانیة، ال ي سبیل الاشتراكیة الإن شھداء الأول ف ا ال ن كل قلوبن إننا لننتھز ھذه المناسبة ونحیي م
ل              ادوا بحق ك دیث، ون ا        على ظلم الأفراد والملوك في مطلع العصر الح ي كتابھ اة حرة سعیدة، ونحی ي حی رد ف ف

ور           ن وم لان وأوی ویس ب اكونین ول وریتیكین وب ھ وك یمون وفوریی ان س ال س سابقین أمث ا ال الیین وزعمائھ المث
وتولستوي وجوركي، إنھم وإن أخطئوا كثیرًا في آرائھم إلا أنھم كانوا ذوي قلوب كبیرة، وخلق كریم، وجلد رائع       

  .على الكفاح
* * * 

الم           وھناك   روع الع رى ت ة كب سیاسي لدول كلمة أخیرة شدیدة الأھمیة والحساسیة، فالماركسیة ھي المذھب ال
الم               م الع ي شئون أم دخل ف ا نحو الت اورة ونزعتھ ن المراوغة والمن ا لف ة وإتقانھ بمواقفھا الغامضة ومیولھا العدائی

شیكوسلوفاكیا،     قاطبة بترویج مذھبھا واتخاذ دعاتھ طابورًا خامسًا لھم، كما حدث في       ا، وت دا، ولتوانی ران، وفنلن إی
د           م وأوطانھم، وق ون سیاسة بلادھ ادة الكرملین، ویعرقل والیونان، وفرنسا، فإن زعماء الشیوعیة یأتمرون بأمر ق
روح                ن ال ا م در قربھ روح المصریة، بق ن ال دة ع نھج، بعی دد، شاذة الم نشأت ناشئة من ھؤلاء في مصر قلیلة الع

ا              الأجنبیة، واتخذو  ى صفوفھم كم م وضمھم إل ر بھ ذھب وسائل للتغری دة الم دقع وج رھم الم ا من جھل الناس وفق
سیة       شیوعیة والمارك تراكیة وال ین الاش ط ب ل والخل ر القی صري فكث ع الم ي المجتم تطلاع ف ة الاس تثاروا ملك اس

ن ن         ستر ع ك ال وة والضعف    وغیرھا، فھذه الرسالة الموجزة توضح للجمیع حقیقة المذھب الماركسي، وتھت ط الق ق
ري      ا       ءوالصحة والخطأ، متخذة صفة الحیاد الدقیق والنقد الب سائلھا، ووجھناھ ا وم ى نظریاتھ ا عل رد ردًا علمیً  وال

رًا               ى الصواب كثی د إل ذاھب وتعی ف الم ین مختل وس الحائرة ب د النف إلى الرأي العام والمجتمع المصري، لعلھا تفی
ر مصر،         من ضحایا ھذا المذھب، وتثیر البقیة ال     ون لغی ذین یعمل وس الآخرین ال ي نف وطني ف باقیة من الضمیر ال

  .ولا یقدرون خطورة ما یقترفونھ، وقد خلت من بین أیدیھم النذر والمثلات

 

 

شیوعیة، و    سیة وال تراكیة والمارك ات الاش اني كلم دد مع ان أن نح ة بمك ن الأھمی رى م ا،  ن رع عنھ ا یتف م
سید صبري           تاذ  )٢(والفرق بین الواحدة والأخرى حیث أن الخلط قد كثر في ھذه الناحیة من ذلك أن الأستاذ ال  الأس

ى   : "، ویستطرد فیقول"أن الشیوعیة ھي الجناح الأیسر من الاشتراكیة  "بكلیة الحقوق یرى     ھذه المذاھب ترمي إل
ى     القضاء على الرأسمالیة بصفة عامة على اعت      وا عل م یجمع بار أنھا أساس المحن والحروب، غیر أن أصحابھا ل

ذھبان        ذاھب م ذه الم م ھ ل أھ ا، ولع یعًا وأحزابً سموا ش ل انق د، ب ة  : رأي واح شیوعیة Collectivismالجماعی  وال

                                         
  .ھو الحكم المركزي للموظفین والمكاتب: البیروقراطیة)  ١(
  .٢٠ھذه المقتطفات من رسالة عصر الاشتراكیة للأستاذ إسماعیل مطھر، ص ) ٢(
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Communism    رون أن اعیین ی ر أن الجم ع، غی اج والتوزی ى الإنت ة عل وم الحكوم رى أن تق ذھبین ی لا الم ، وك
ون الت  ى                یك ع عل ون التوزی ى أن یك شیوعیون إل ذھب ال ا ی ى العمل، بینم درة كل شخص عل ى أساس مق ع عل وزی

  ".أساس حاجة كل فرد، لأن اختلاف القدرة من عمل الطبیعة ولا دخل للفرد فیھ

ال        ذي ق ك ال ي ب د زك دكتور أحم تاذ ال ھ الأس ب إلی ا ذھ ك م ن ذل ب م تراكیة  : "وقری ین الاش رق ب إن الف
ف النظر عما قد تفھمھ من معاني أسمائھما فرق ابتداء وانتھاء، أنھما یبتدئان مختلفین، ولا شك  والشیوعیة، بصر 

م     اعھا، ث یت أوض یتھا ورض ي، ورض ا ھ ة كم اة الواقعی دأت بالحی تراكیة ب ین، الاش ان مجتمع وف ینتھی ا س أنھم
ن تثور، فھي تؤمن بالفروق أخذت في تعدیلھا برفق وفي حذر، وفي غیر معارضة كبیرة للطبیعة البشریة خشیة أ  

ا مجالاً لا یجب أن یضیق                ة أن لھ ال الفردی ؤمن بالآم ة، وھي ت ة الراحم غیر الكبیرة، وھي تؤمن بالحریة العاقل
ر استغلال                ي غی ن ف ارًا، ولك ھ اختی شكل حیات رد أن ی فتضیق بھ النفوس كما تضیق الأنفاس، وھي تؤمن بحق الف

  .لغیره أو عدوان علیھ

ل     أما الشیوعیة  نھم المأك  فبدأت بالحیاة كما خالتھا أن تكون، وقد خالتھا في أول الأمر كحیاة الجند ساوى بی
د            دوھا أبع ة فوج اة الواقع ى الحی والملبس، وانقسموا فرقاً وأطاعوا نظامًا، وما كان لھم أن یعصوا أمرًا ونظروا إل

ة أ       د، فالملكی ن جدی دأوا م ا لیب ا تحطیمً الوا فحطموھ ا خ ون مم ا تك وه،   م ار منع وه، والادخ ا، والإرث ألغ لغوھ
اعم ولا              ة، ولا ط ر الدول اجر غی ة، ولا ت ر الدول لا آجر غی سخوه، ف ي عمل ن بعض ف ضھم ل اس بع واستئجار الن

  .كاسي غیر الدولة، حطموا الحیاة ثم بدأوا من جدید یركبون من حطامھا على التساوي من بعد دماء كثیرة سالت

اة واضطروا تحت           ثم تدور السنون فإذا المتس   ة الحی ن نعم صیبًا م ون ن سبًا ویختلف ون ك دأون یختلف اوون یب
ـھ واضطروا تحت                     ة ل ستغلھ الدول ى أن ت رد عل راء للف زوا الث زوا الادخار ویجی سانیة أن یجی ة الإن ضغط الطبیع

ھ ا         لاشتراكیة  ضغط الحیلة البشریة أن یجیزوا الإرث في حدود، فالشیوعیة سوف تنتھي صاعدة إلى ما انتھت إلی
  )١("ھابطة

أما علماء الاقتصاد السیاسي فإنھم یقسمون الاشتراكیة والشیوعیة إلى أقسام عدیدة تختلف تعریفاتھا حسب          
  .)٢(تبویبھم لھا، فھي حسب التبویب التاریخي

 

 السادس عشر   وآمال خیالیة إلى حد ما في مدینة فاضلة تصورھا كتاب القرنین،وھو تصور نزعات مثالیة 
ف    ، ومورلي وكابیھ، وكامبلانا الإیطالي ، منھم توماس مور الإنجلیزي    ،والسابع عشر  ن ھؤلاء مؤل  ولكل واحد م

ة الفاضلة         ة المثالی ضًا    ،یمثل تصوراتھ في المدین نھم أی لان  ، سان سیمون  : وم ھ وب رودون ، وفوریی رت  ، وب  وروب
ذا    ولكن لھم مذ، ولیس لھؤلاء كتب كالكتب السابقة   ،أوین ي ھ اھب وآراء تقرب بینھم ولبعضھم محاولات عملیة ف

  . فیما عدا أوین الذي ازدھرت حركتھ تحت رایة التعاون،السبیل لم تنجح

 

ضًا    ) ١٨٧٥ــ١٨٠٥(مھد لھا رودبرتس     اني أی و ألم س  )١٨٦٤ـ ـ١٨٢٥(وھو ألماني، ولاسال وھ ، ومؤس
احب ق  ان وص ال الألم ة للعم ة العمومی سرھا   الجمعی ا وف رز بھ ذي ب ھر ال احبھا الأش دي، وص ور الحدی انون الج

ا (وأعطاھا شكلھا الحدیث ھو كارل ماركس الذي ولد في ترفز    ي  ) ألمانی ایو سنة   ٥ف ي    ١٨١٨ م دن ف ات بلن ، وم

                                         
  .٤٩، ص ٥٦ من المجلد ٥ من الھلال، الجزء ١٩٤٨نة عدد مایو س) ١(
   .٦٣ ــ ٥١انظر كتاب الاقتصاد السیاسي للأستاذ الدكتور عبد الحكیم الرفاعي بك، ص ) ٢(
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دور             ١٨٨٣ مارس سنة   ١٤ ذه الرسالة وھي ت ي ھ اركس مشروحة بإفاضة ف ارل م ة ك ارئ نظری م، وسیرى الق
  .للتاریخ وصراع الطبقات، وقیمة العمل وفائض القیمة والأزماتحول التطور المادي 

ى               سم إل ساواة تنق ة والم اج والملكی والاشتراكیة والشیوعیة في نظر علماء الاقتصاد السیاسي من حیث الإنت
  :عدة مذاھب أھمھا

ة  ا ممث   Collectivismالجماعی وال باعتبارھ اج ورؤوس الأم ائل الإنت ى وس ة عل تیلاء الدول ة  أي اس ل
وال             ذلك أم ا، وك ى الصغیرة منھ اء عل صناعة، والإبق ي الزراعة وال رة ف ة الكبی ة الفردی اء الملكی للمجموع، وإلغ

  .a Chacun selon son travailالاســـتھلاك لأنھا ناتجة عن العمــل، ویأخذ كل فرد تبعًا لعمــلھ 

Communism 

ي           إلغاء الملكیة أیًا كانت صغیرة أو كبیرة، و       ا ف ھ، كم اج إلی ا یحت رد م ذ كل ف وال الاستھلاك ویأخ كذلك أم
  .De chacun suivant ses forces, a chacun suivant ses pesoinالعائلة 

والفرق بین الاشتراكیة الخیالیة وبین الاشتراكیة العلمیة أن الأولى لا تبحث الوسائل العملیة التي یمكنھا أن    
اركس        تحقق بھا أھدافھا لأنھا تعتمد    إن م ة ف ا الاشتراكیة العلمی اطفي، أم على فكرة العدالة والمساواة والإخاء الع

  .یرى أنھا مستمدة من طبیعة الأشیاء ودراسة التاریخ وملاحظة الوقائع، وھي ثمرة نظام معین ھو الرأسمالیة

ي سنة       ز ف اركس وإنجل دره م ذي أص شور ال سمیة المن اء أن ت ؤلاء العلم تم ب١٨٤٨ویلحظ ھ ارة م وخ العب
ال" المشھورة   ا العم الم .. أیھ ع الع ي جمی دوا .. ف شیوعي " اتح شور ال ھ Manifeste Comunisteبالمن أ لأن  خط

  .یقول بالجماعیة

م             ى الحك دما استولى عل ین عن د جاء لین والنظام القائم بروسیا الآن لیس شیوعیًا ولكنھ اشتراكي جمعي، فق
ذ         م بخلیط من الفوضویة والاشتراكیة      ١٩١٧سنة   ا من شیوعیة محاولاً تطبیقھ ى ال ك إل د ذل الماركسیة ثم تطور بع

ي سنة           ١٩١٧أكتوبر سنة    ا ف دول عنھ ھ اضطر للع ت مرة        ١٩٢١، ولكن ي ألغی ة صغار الملاك الت م بإعادة طبق
  .م١٩٣٢م وأعیدت ثانیة في أوائل عام ١٩٢٦ـ٢٥أخرى 

 Marxisme:  

ي    ة الت تراكیة العلمی ي الاش سیة ھ ا    والمارك ي إرتأھ ة الت صورات العملی ا الت ضافاً إلیھ اركس م دعھا م ابت
ن أنصاره وصفوا                  ھ، ولك ة حسب نظریت ة الاجتماعی ن تنظیم الھیئ یئاً ع ذكر صراحة ش أتباعھ، فإن ماركس لم ی

  :تفصیل ذلك وھو

ذي تقوم الدولة بالانتاج فتلغي الملكیة الفردیة وكل رؤوس الأموال تصبح ملكاً للمجموع ال:   أولاً
تمثلھ الدولة، أما أموال الاستھلاك فتظل ملكاً خاصاً للأفراد لأنھا نتیجة العمل، وھذا ــ كما رأینا ــ یوافق 

  .الجماعیة 

  .قیام الدولة بجمیع المشاریع الزراعیة أو الصناعیة:   ثانیًا

سلعة تعتبر تحدید ثمن الأشیاء بحسب ساعات العمل التي أنفقت في صنع السلع بمعنى أن :   ثالثاً
  .)١(لأغلى من الأخرى لأن مقدارًا أكبر من الوقت أنفق في صنعھا

                                         
  .انظر كتاب الاقتصاد السیاسي للأستاذ الدكتور عبد الحكیم الرفاعي بك، وكتاب الاقتصاد السیاسي للدكتور زكي عبد المتعال) ١(
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صائبة         ة ال ورة، لا الإصلاح، ھي الطریق رون أن الث وأھم من ذلك نظریتھم في الوصول إلى الحكم فإنھم ی
  .الصحیحة

* * * 

د " عصر الاشتراكیة  "وللأستاذ إسماعیل مظھر رسالة موجزة عن الاشتراكیة بعنوان        ف   انتق ا تعری  فیھ
ذا          ي أول ھ اه ف ذي أوردن سر      الفصل الأستاذ السید صبري ال اح الأی ون الجن شیوعیة لا یمكن أن تك  ورأى أن ال

إلا بكثیر من التجوز الذي ھو أقرب إلى الشذوذ عنھ إلى الحالات السویة القائمة في مجتمعات ھذا "للاشتراكیة 
  :، وأحتج على صحة نظریتھ بأمرین"العصر

عن شیوعیة روسیا بعدًا یجعل من العسر وجود أي نسب " دیمقراطیة بریطانیا الاشتراكیة"عد ب:  أولاُ
  .بین الاشتراكیة والشیوعیة

  . أن الاشتراكیة نظام اقتصادي في دولة، أما الشیوعیة فھي نظام اقتصادي ودولة:والثاني

رة    ع المصري      ورغم تقدیرنا لغزارة علم الأستاذ وتمكنھ، والرسالة العلمیة الكبی ي المجتم ا ف ي یؤدیھ الت
ارات               ھ عن ملاحظة اعتب د أبعدت واحي ق ض الن ي بع دقیق ف إلا أننا لا نوافقھ على رأیھ وأغلب الظن أن شدة الت
جدیرة بالعنایة، فالنظر إلى الاشتراكیة كإصلاح أو توجیھ للنظام الرأسمالي فحسب مع عدم المساس بالوضع          

ا           السیاسي یجعلنا نتجاھل وراثة الأ    ى لھ ا من الأصول الأول ا الاشتراكیة ویجردھ ي مرت بھ ة الت دوار التاریخی
اص         التي تحدرت منھا فلم تكن الاشتراكیة أول أمرھا نظامًا اقتصادیًا فحسب، ولكنھا نھج في الحیاة ومذھب خ

ا               ذلك قرأن ة وشكلھا، وك یم الدول ـھ تنظ ا یتناول ة أفلاطون  "في المجتمع یتناول فیم دة  وأتوبی " جمھوری ا الجدی
ھ، وآراء  " رحلة إلى إیكاریا"للورللي، و " قانون الطبیعة "لكامبلانا، و " مدینة الشمس "لتوماس مور، و   لكابی

ا الماركسیة          یح، أم دیل والتنق سان سیمون وفوریھ وبلان وبرودون، وھي تتناول واجبات الدولة وشكلھا بالتع
ي         ة        والشیوعیة فتدخلھا صریح ونظامھا شامل، فالاشتراكیة ف ھ شكل الدول ا تناولت ت فیم  أخف صورھا، تناول

ى           ا عل وع، ولأنھ ة المجم دھا ممثل ة عن دیھي لأن الدول ك ب سیاسیة، وذل النظم ال ت ب ة وعنی ب الحكوم وواج
ة              ق الرابط ب الآصرة، وثی ك قری د ذل صاد بع ردي، والاقت ل الف ر من العم اعي، وتنف ل الجم ل للعم ا تمی اختلافھ

ي        بالدولة ونظامھا، فمن الظلم    ھ ف دخل ل ة ولا ت شكل الدول ھ ب ة ل  أن نقول إن الاشتراكیة نظام اقتصادي لا علاق
ا،          ا العلی ستوحي مثلھ ا ت ة، ولأنھ شئونھا السیاسیة، لأن تنفیذ مناھجھا یقتضي تغییرًا أساسیًا في شكل الحكوم

  .یمقراطیة فرديمن المثل الأعلى الذي استوحتھ الدیمقراطیة، فمثل الاشتراكیة الأعلى جماعي، ومثل الد

ر الأستاذ                ا ذك ا اشتراكیة كم ھ لأن بریطانی ى إطلاق أمر لا یمكن عل ا وروسیا، ف أما المقارنة بین بریطانی
ا                         ا، وفیھ ا م م یومً د الحك ك مقالی د أن یتمل افظین لاب وي للمح ا حزب ق زال بھ لا ی ال، ف لمجرد وجود حزب العم

الم، ولا یو              ي الع د من نوعھ ف وردات ھو الوحی ال          مجلس لل دول محافظة، وحزب العم ي أشد ال ل ف ھ مثی جد ل
البریطاني نسیج وحده في سیاستھ بحیث لا یمكن اتخاذه مثالاً للمذھب الاشتراكي فإنھ حتى وإن اعتنق المبادئ 
ھ                زي لا یعمل لأن ة، والإنجلی ة الإنجلیزی ى الطریق ا عل ل بھ الصریحة للاشتراكیة إلا أنھ لا یعمل بھا كلھا أو یعم

رت موریسون              یؤمن بن  ال ھرب د ق ا، وق ة م ب نظری ل یتطل ل    "ظریة، ولكنھ یعمل لأن العم ب بتحوی نحن لا نطال
ة افضل               ا القومی ع بمواردن ل لكي ننتف ي، ب ھ شعار حزب ھ، ولا لأن المرافق ملكًا للأمة لأن ذلك ھدف في حد ذات

ان   انتفاع من أجل الخیر العام، وإذا كلن تحویل المرافق ملكًا للأمة یحقق ھذا       ا، وإذا ك الغرض فیجب أن نحولھ
  ".في وسع النشاط الاقتصادي الحر أن یحققھ فلنبق على النشاط الاقتصادي الحر
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ن     تراكیة م ادئ الاش ال للمب زب العم لاص ح دى إخ ي م شك ف ر ال أن تثی ة ب ذه كفیل ة كھ ك أن جمل ولا ش
ذات م  زب بال ذا الح ذ ھ ان أن نتخ ة بمك ن الغراب ل م وعیة وتجع ة الموض م  الناحی سن فھ ي تح زاب الت الاً للأح ث

  .الاشتراكیة وتؤمن بھا

ا       ویرى الأستاذ مظھر، بناء على فھمھ للاشتراكیة، أننا في عصرھا، ولا شك أن ذلك صحیح إذا قصد بھ
ھ" ار   " التوجی ة والاحتك لاج البطال ة وع ات اللازم ال التأمین نح العم صناعات، وم ى ال سي عل راف رئی ن إش م

رب          والعدالة الاجتماعیة مع   ا وأق أولى بن ك ف  الاحتفاظ بالملكیة والحریة والمنافسة إلى حد ما، ولكن إذا صح ذل
 أو دیمقراطیة اجتماعیة Planningأو نظام توجیھ " دیمقراطیة معدلة"أن لا نسمي ذلك اشتراكیة وأن نسمیھ       

ام      ستوحي النظ ك    أو غیر ذلك، لأن مثل ھذا النظام یستوحي النظام الدیمقراطي أكثر مما ی ان ذل الاشتراكي، وبی
  :كالآتي

ت            ا وضحھ كان دفھا الأول، ھو كم ان ھ سانیة، فك ـة الإن ة الغائی ون "استلھمت الحضارة الأوروبی أن یك
ة  ي غای ة ف سان غای ة     "الإن ت الدیمقراطی د عنی ي، وق دف الأساس ذا الھ رة ھ ي ثم ة ھ ت الدیمقراطی د كان ، وق

د تضخمت     بالحریة السیاسیة أولاً، وأھملت العدالة الاجتم     م تكن ق اعیة لعدة أمور منھا أن الناحیة الاقتصادیة ل
ات، وضمان          ة الحری كما ھي الآن، بعد التقدم الآلي والانقلاب الصناعي، ومنھا أن الحریة الفكریة ھي رمز بقی
ا الأول أن تكف                ان ھمھ شعوب، فك یس لل وك ول ان للمل ذ ك م وقتئ المعارضة والثورة عند الظلم، ومنھا أن الحك

ل            أی  ھ ك ك حسبھا، وفی ان ذل ضرائب، وك روات بطرق المصادرة وال لب الث وال، وس زاز الأم دي ھؤلاء عن ابت
  .الغناء وقتئذ بالنسبة لعھود الاستبداد والتحكم

ى الاشتراكیة         فلما تأثل الحكم للشعب وتضخمت الناحیة الاقتصادیة كان من الضروري ــ بدون الحاجة إل
ي          ــ أن تعني الدیمقراطیة بھذه       نظم ف ون ال سانیة تقتضي أن تك ة الإن شملھا، ولاسیما وأن الغائی ة وأن ت الناحی

ة،             ھ الأمة حسب القواعد الدیمقراطی خدمة الإنسان وأن تلین وتتطور حسب ظروفھ، والإنسان اسم جنس تمثل
ل الع   ة   لذلك كان الإصلاح الاشتراكي المزعوم في إنجلترا إصلاحًا دیمقراطیًا حقیقیًا یستوحي المث ا للدیمقراطی لی

  .ویتأثر بوراثتھا وتعالیمھا، فھذا العصر ھو صفحة جدیدة من صفحات الدیمقراطیة
  

 
  الأصول الأولى للنظریة الماركسیة

  ــــــــــــــــ

في الماركسیة تجمیع لوقائع وحوادث ومراقبة لمجرى الأحوال، واستدلال بمنطق الإحصائیات    " النظریة"
ة               المادیة، ولیست فروضًا   ي الحقیق ة، فھي ف ن البیئ ستقل ع ان م  علمیة قائمة بذاتھا أو ابتداع فكري خالص أو كی

زعم              ة وال ة العملی ي الناحی التفوق ف ھدم للمعنى النظري في الكلمة، وھي تعوض ھذا النقص في الإبداع الفكري ب
م             ا ل ذلك لأنھ ة أن تفخر ب ي الحقیق ا ف ست لھ ا، ولی ى أسسھا،     بأن ما یحدث دائمًا یطابق فكرتھ ع عل تفترض الواق

ا          ا دائمً أتى لھ ولكنھا أخذت أسسھا من الواقع، فكان من البدیھي أن تتطابق معھ وحتى ھذا لا یضطرد معھا ولا یت
  .لأنھا كثیرًا ما تسئ فھم الواقع وتصویره، وبالتالي تستنتج نتائج خاطئة

ان ی    ي        ولو أننا آمنا بالنظریة الماركسیة في تبویب ھذه الرسالة لك ة ف ة الواقع ن الحال الكلام ع دأ ب جب أن نب
ا           ن لم ع، ولك تلھام الواق ى الفكرة، واس ادة عل البلاد الشیوعیة ومنھا نستنتج النظریة نفسھا، لأنھا تفترض سبق الم
ع                   ى الواق سھا عل ر نف د كبی ى ح د سبقت وفرضت إل ات ق ذه الفكرة، لأن النظری ا ھ كان الواقع نفسھ قد كذب عملیً
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ات          واستطاعت أن ت   ع، وبضعة مئ اء لام ن واسع، وذك ر ذھ ى غی ذلك إل نال منھ بالتغییر والتبدیل بدون أن تدین ب
سیر الأصول              نبدأ بتف ا س لاً فإنن دث فع ا ح ك ھو م من السطور، كذھن كارل ماركس، وذكائھ، وكتابھ، لما كان ذل

  .الأولى للفلسفة الماركسیة

ذي     وتتوغل ھذه الأصول في أقدم العصور، فإن العالم كا  ردوس ال ي الف ى ف ن یعیش في حیاتھ البدائیة الأول
دمیون "یعدنا إیاه الشیوعیون     ت ھي                 " ! التق ة، وكان راد القبیل ع أف ین جمی شـاعة ب ة م ت الملكی ت كان ذا الوق ي ھ فف

ى             د عصورًا إل و أن نرت سیة ھ ات المارك المالكة الوحیدة للإنتاج والمسئولة عن عمل الفرد، فإذا كانت أقصى غای
  .ء، فلسنا نعلم كیف یتسق ذلك مع قوانین التطور التقدمي التي تدعیھاالورا

ن                       دما أعل اعي عن دور جم دیث إذ مرت ب ا الح ي تاریخھ صدد ف ذا ال ي ھ ة ف ذات تجرب وقد كانت لمصر بال
  .محمد علي محو الملكیة الفردیة للأراضي واعتبار الدولة ھي المالكة الوحیدة

سلمون الأ   اتحون الم ل الف ل فع ن قب تثمارھا   وم ق اس راد ح ان للأف ا، فك ي فتحوھ الأرض الت ك ب ل ذل ول مث
  .واستغلالھا دون ملكیتھا

سابقة     ؤثرة وال ي الم ورھا ھ ة ص ي كاف ادة ف رى أن الم ذي ی ادي ال ذھب الم دة الم سیة ولی سفة المارك والفل
ـ و       ا ـ سمتھ وإن لھ دح     والوجود الحقیقي الذي یطبع المجتمع بطابعھ، ویسم الأفكار والعقائد ب ـ الق ات ـ یس للمعنوی ل

  .المعلي في مصائر الأمم والشعوب

ھذه ھي الفكرة الأساسیة في المذھب المادي، وقال قال بھا في العصر القدیم الفیلسوف الیوناني ھیرقلیطس         
ذه   ) م. ق٤٣٠ ـ  ٥٠٠(، ولیوسبس )م. ق٤٧٥ ــ٥٤٠( ى تلمی الذي وضع النظریة الذریة،وإن كانت تنسب عادة إل

ریطس   ب  ) م. ق٣٧٠ـ٤٦٠(دیمق ذي یلق ا "ال أبي الفیزیق ذرات   "ب ي ال ة ھ ائق المطلق ریطس أن الحق رر دیمق ، ویق
اء     " حروف الھجاء "والفضاء، وإن الذرات ھي      ن تلق ة م للكون، ولیست ھذه الذرات ساكنة، بل ھي متحركة ھائم

ت، وھك            أت الظروف اصطدمت وتفت ك، أي أن  نفسھا تشتبك بعضھا ببعض فتكون الأجسام، حتى إذا تھی ذا دوالی
ا                دمت بھ م تق ة، ث ادة والحرك ى أساس الم ا عل ون قائمً النظریة الذریة القدیمة وضعت تفسیرًا میكانیكیًا محضًا للك

ون      سیس بیك ا فرن ادى بھ ضة فن د النھ ت عھ ي تل ة الت ضة الفكری ة، والنھ شافات العلمی ـ ١٧٦١(الاكت ، )١٥٢٦ ـ
ذي استحدثھ        الذي حاول أن یطبق ع  ) ١٦٧٩ ــ   ١٥٨٨(وھوبز   انیكي كال سیر المیك ن التف ا م ة نوعً لى عالم الحقیق

ین       دھما الحقیقت ا وح غالیلیو ودیكارت في الظواھر الطبیعیة فقط، وذلك اضطره إلى القول بأن المادة والحركة ھم
ى           ادة عل غط الم ن ض شأ ع ساسات تن ل الإح ساس وك ق الإح ن طری أتي ع سانیة ت ة الإن ین وأن المعرف المطلقت

أن المادة "فأكد ) ١٧٢١ ــ ١٦٧٠(، والعقل أو النفس في ذاتھ مادة، وقد أیده في ذلك أحد مواطنیھ تولاند      الحواس
ة        وة والحرك ي الق ادة ھ وة، الم ي ق ة أو ھ ادة فعال و م ل ھ ارت، ب ا دیك وره لن ذي ص د ال شيء الخام ك ال ست ذل لی

ذو         ا أن ال ل كم سان  والحیاة والفعل بعض خواصھا، والتفكیر ھو وظیفة العق ة الل ارتلي    "ق وظیف ق ھ ذلك اعتن ، وك
 ــ١٧٠٤( م وظائف الأعضاء             ) ١٧٥٧  ى عل نفس إل م ال رد عل سیولوجیا "الفلسفة المادیة وحاول أن ی ا  "الف ، وربم

ستلي     رة                ) ١٨٠٤ـ ـ١٧٣٣(كان بری بابًا كثی دد أس د ع امن عشر، وق رن الث ي الق ادي بریطاني ف سوف م م فیل أعظ
ة        دًا للمادی ب المقدسة      (جدیرة بالثناء تأیی ن الكت بس م م الفكرة       )  وبعضھا بالفعل مقت ن فھ ھ لا یمك ھ بأن وحاج قوم

ارت        المسیحیة التي تقدر أن االله في كل مكان إلا إذا افترضنا الله وجودًا مادیًا، وفي فرنسا قویت المادیة بفضل دیك
ن          ع م ي الواق ان ف ن    من غیر أن یقصد ھو إلى ذلك فقد كان دیكارت مؤمناً أثنینیًا، وك وذكس، ولك ك الأرث  الكاثولی

ل      اعتباره الحیوانات مجرد آلات وتفسیره كیف أن الأعضاء یمكن تحریكھا بمؤثر حسي من غیر تدخل الروح، ك
د لا         ذلك أدى بـ لاماتري وآخرین إلى أن یستغنوا عن الأرواح بتاتاً ویفسروا الأشیاء كلھا تفسیرًا میكانیكیًا، فقد أك

ي               أن  ) ١٧٥١ــ١٧٠٩(ماتري   ات وبن ات والحیوان ین النبات ة ب روق جوھری ھ لا ف ازًا، وإن اً ممت یس كائن سان ل الإن
فة      ن الفلاس اء، وم شوء والارتق ة الن ي عملی ة ف ل أدوارًا مختلف ي تمث دة وھ وانین واح عة لق ا خاض سان، فكلھ الإن
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ضًا  سیین أی ادیین الفرن درو : الم وس )١٨٤٨ ـ١٧٣١(دی ر )١٧٧١ـ١٧١٥(، وھلفتی ، )١٧٨٣ـ١٧١٨(، ودالامبی
الجسم  "ولكاباني ترجع بعض العبارات المادیة الشائعة مثل ) ١٨٠١ـ١٧٥٧(، وكاباني  )١٧٨٩ـ١٧٢٣(ودولباخ  

د    یس إلا مجموعة أعصاب        "،  "والروح شيء واح سان ل صفراء       "، "الإن د ال رز الكب ا تف ر كم رز التفكی ل یف ، "العق
ة    "قوانین المادة وخصائصھاوكل الأشیاء حتى ما یسمى بالظواھر العقلیة والخلقیة تتبع  " وى العقلی م الق ، وكان عل
  .)١(ولید ھذا النوع من المذھب المادي) الفرنولوجیا(

صناعیة،               ون ال ة، والفن دم التجارب العلمی رن التاسع عشر بفضل تق وبعثت الفلسفة المادیة في منتصف الق
ر .. إذا لم یكن ثم كبریتف"كل دورة الحیاة بعبارات المادة والطاقة ) ١٨٩٣ـ١٨٢٢(فوصف مولیشوت    ، "فلا تفكی

صفراء  "على ھذه الكلمة كلمة كاباني وھي أن ) ١٨٩٥ـ١٨١٧(وزاد وجت   د ال ، "المخ یفرز الفكرة كما تفرز الكب
دة    " القوة والمادة"أھم ھذه الطائفة من المفكرین فكتابھ   ) ١٨٩٩ـ١٨٢٤(وربما كان كان بخنر      اً طویلاً ع ظل زمن

ع           الفلسفة المادیة ودرعھا   ة، وم ادة والحرك ر كل شيء نتیجة الم دًا واعتب ، وقد كان یرى القوة والحركة شیئاً واح
د     اة تتول أنھ میز بین المادة والحركة فقد أصر على أنھما متلازمتان لا تنفصلان وقد نبذ فكرة الحیویة واعتبر الحی

ة مجر        ة العقلی ر العملی ا اعتب سنجابیة      "د من تلقاء نفسھا من المادة في ظروف معینة كم ادة ال ا الم ي خلای إشعاع ف
ارجي   ؤثر خ ن م درت ع ة ص خ لحرك ضل    )١("للم سي بف كلھ المارك ادي ش ذھب الم ذ الم ب أن یأخ ن العجی ، وم

و  " المثالیة"فیلسوف من اكبر فلاسفة   ة     "ھیجل "وھ ھ الجدلی ى طریقت ود إل ك یع بقیة     )٢(، وذل ت أس ا لیثب ي اتبعھ  الت
قة نفسھا تلائم المذھب المادي، ولعلھا أقدر على البرھنة على أسبقیة المادة منھا الفكرة على المادة، فإن ھذه الطری    

ل                  ى ك س الوقت، وعل ي نف ة ف یلة وغای ذوھا وس ة أن الاشتراكیین اتخ على البرھنة على سبق الفكرة، وفي الحقیق
دا         ى     فلما كانت كلا من الفكرة والمادة لھا وجودھا الثابت فإنھ لیبدو لنا أن إثبات سبق إح ود إل ا یع ھما للأخرى إنم

ا         دًا دائمً دھا تحدی ن تحدی الحقیقة نفسھا التي كما سنرى یعد، لا تنظر إلى الصلة بینھما كسبق، ولكن كعلاقة لا یمك
سفة،       مطلقاً، وإنما تعود إلى أمھرھما في الجدل، وألمعھما في الفكر، وقد كان ھیجل لا یشق غباره في الفكر والفل

أن ینتھي       وإ"فرأى سبق الفكرة   ي تقضي ب أثورة الت د الم ن كان فردریك إنجلز یقول إنھ إنما فعل ذلك اتباعًا للتقالی
ة          ة المطلق ن الحقیق ق            "كل مذھب فلسفي بنوع م ي التطبی ق الخطى ف ب النظر موف اركس ثاق ذه م ان تلمی ا ك ، بینم

  .العملي فانتھى إلى عكس ما انتھى إلیھ أستاذه

ھیجل، وماركس لودوفیج فیورباخ الذي حسم كثیرًا من متناقضات مذھب وفضلاً عن ذلك فقد ظھر ما بین 
ھ            "جوھر المسیحیة"ھیجل في كتابھ     ى طول الخط وأن ا عل یس مادیً اخ ل ان أن فیورب ز یری اركس وإنجل ن م ، ولك

  .فیما یختص بالدین والأخلاق مثالي، وھو نقص یقلل من أھمیة فیورباخ المادیة

اركس أن یك        م           وھكذا قدر لكارل م ھ أن یل ذي استطاع بألمعیت ادي ال ذھب الم دخر للم سوف الم و الفیل ون ھ
مھ    ل اس ات، تحم صلة الحلق ان، مت ة البنی ة وثیق ى نظری ة إل ي المادی سفي ف ذھب فل رد م ن مج ھ م ل ب تاتھ وینتق ش
ي        دث ف وف یح ا س أ بم ل وتتنب شعوب، ب م وال ف الأم ة لمختل ة والتاریخی ة والفكری اع الاجتماعی ف الأوض وتكی

  .ستقبلالم
* * * 

                                         
  .١٠٢ ـ ١٠٠ولف، ص .  تاریخي للفلسفة والعام، أعرض)  ١(
  .١١٩المصدر نفسھ، ص )  ١(
ة        Deal ego مأخوذة عن الكلمة الیونانیة Dialecticsالجدلیة )  ٢( صور القدیم ي الع ة ف ت الجدلی اقش، وكان ادل وین  ، أي یج

  .ھي طریقة الوصول إلى الحقیقة بالكشف عن متناقضات حجج الخصم
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سیة            سمات الرئی تالین تصویر الق ولى س ة "وقد ت ة "، و"للمادی ى       " الجدلی ة عل ال إن المادی ده، فق ى ح كل عل
اني الموضوعیة     " الروح الكونیة"عكس المثالیة أو المیتافیزیقیة لا تؤمن بالفكرة المطلقة أو    ن المع ك م أو غیر ذل

ر        ادي، وھي ت ا ھي إلا صور         لأنھا ترى العالم بطبیعتھ الأصلیة م ة الظواھر م ادة وإن كاف اج الم ى أن الفكرة نت
دیم           مختلفة للمادة في حالة الحركة، وإن العالم یتطور وفقاً لقوانین حركة المادة وإنھ ــ كما كان یعتقد الفیلسوف الق

  .ــ شعلة حیة تتوھج بانتظام وتخبو بانتظام

دة وإن      إن العالم المادي الذي ندركھ ب"ویغالي إنجلز فیقول   ة الوحی و الحقیق ھ ھ حواسنا والذي نحن جزء من
ست            خ، فلی و الم ن أعضاء جسمنا ھ إدراكنا وتفكیرنا مھما لاح علیھما من السمو على الحواس ھما نتاج لعضو م

ان بوجود     "المادة من إنتاج العقل، بل إن العقل نفسھ ما ھو إلا أسمى إنتاج للمادة         رفض الإیم ي   "، وھي ت أشیاء ف
ستترة             " حد ذاتھا  دیث سیھتك ستار الغموض الم م الح د أن العل انون العلمي، ونؤك ا الق أو حقائق ثابتة لا یحیط بھ

  .وراءه ھذه الحقائق

دد              ة والحوادث المتع أما الجدلیة فإن ستالین یرسم لنا خطوطھا الأولى فیقول إنھا لا تعتبر المظاھر المختلف
روابط   تجمعًا حدث بمحض الصدفة دون أن یكون لھا ارتب   صلة ال اط بعضھا ببعض، ولكنھا تنظر إلیھا كأجزاء مت

ا             ر زمنھ ي غی واحي الأخرى أو ف وثیقة الوشائج یؤثر بعضھا على بعض فلا یمكن فھم ناحیة منھا بمعزل عن الن
  .ومكانھا

ن   "وھي ترى كذلك أن الطبیعة في حالة تغیر وتحرك وتجدد وتطور أو كما یقول إنجلز      ا م إن الطبیعة كلھ
ن      أصغ ستمرة م ة م ر الأشیاء إلى أكبرھا، من حبة الرمل إلى الشمس، من الخلیة البدائیة إلى الإنسان كلھا في حال

  ".النشوء والاندثار كلھا في تدفق دائم وحركة وتغیر لا توقف فیھا

ة سر     یعة وھذا التغییر لا یقتصر على التغییرات الكمیة، بل إنھ ینقلب إلى تغییرات نوعیة أساسیة بشكل وثب
ن              دث م ا ح ة أو تكرار لم رة مقفل مفاجئة نتیجة لتجمع كثیر من التغییرات الكمیة التدریجیة، فھو لا یأخذ شكل دائ

  .قبل، ولكنھ یتم بصفة تقدمیة تصاعدیة من الأدنى إلى الأعلى، ومن البسیط إلى المركب، ومن الكم إلى النوع

ك     ویعتقد ماركس وإنجلز أن الاكتشافات الطبیعیة ھي خیر   ي ذل ي التطور وف  ما یثبت صحة ھذه النظریة ف
ة        : "یقول إنجلز  ن أشكال الحرك ي شكل م في علم الطبیعة كل تغییر ھو انتقال من كم إلى نوع نتیجة لتغیر كمي ف

ى             سائل حت ھ ال ي كیان الكامنة في الجسم أو المنقولة إلیھ فمثلاً نرى أن درجة حرارة الماء لا تأثیر لھا أول الأمر ف
ر  إذا م  ا ارتفعت درجة الحرارة أو ھبطت وصلت إلى اللحظة التي یتحول فیھا الماء إلى بخار أو جلید، ولكي یحم

دن درجة انصھاره ولكل سائل درجة                       ائي، ولكل مع ار الكھرب ن التی ت م ى ثاب د أدن سلك من البلاتین لابد من ح
دینا     غلیانھ وتجمده تحت ضغط مخصص على حسب قدرتنا على الوصول إلى تلك الد  ین أی ا ب ة بم رجات الحراری

سیولة،     من وسائل وأخیرًا لكل غاز نقطتھ الحرجة التي یتحول عندھا بفعل الضغط والتبرید المناسبتین إلى حالة ال
رات              دھا تغی شأ عن ي تن إن ما یسمونھ في علم الطبیعة بالمعامل ما ھو في الواقع إلا تسمیة لتلك النقطة الحرجة الت

  ".ذا ما زیدت الحركة أو انقسمت والتي تتحول بالتبعیة عندھا الكمیة إلى نوعنوعیة في الأجسام إ

ر          "وفي مكان آخر   ي تحل بالأجسام نتیجة للتغیی ة الت رات النوعی م التغیی ا عل یمكننا أن نعرف الكیمیاء بأنھ
ما ھو معروف   في التركیب الكمي خذ الأكسجین مثلاً إذا كان الجزيء یحتوي على ثلاث ذرات بدلاً من ذرتین ك   

تكون الأوزون وھو جسم یتمیز قطعًا عن الأكسجین العادي في الرائحة والتفاعل، وماذا نقول في النسب المختلفة     
  ".التي یتحد بھا الأكسجین مع النتروجین والكبریت وكل منھا یتخذ جسمًا یختلف نوعًا عن الأجسام الأخرى
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یاء،      ع الأش ي جمی امن ف اقض ك ة أن التن رى الجدلی یة    وت ة الماض سلبیة والإیجابی ا ال ا ناحیتھ ل منھ  فلك
ا       ین م ـاء وب والمستقبلة والصراع یدور بین ھذین الضـدین، الصراع بین القدیم والجدید، بین ما ھو سائر إلى الفنـ
ة                          ب عملی ذا الصراع ھو ل شوء، إن ھ ي دور الن ا ھو ف ین م دثار وب ي دور الان ا ھو ف ین م ام ب تتمخض عنھ الأی

یاء      " الجدلیة"رتقاء أو كما یقول لینین التطور والا  ي جوھر الأش ، "في معناھا الصحیح ھي دراسة المتناقضات ف
  ".التطور ھو دراسة صراع الأضداد"وفي مناسبة أخرى 

ا                    ع یؤتین ى المجتم ا عل ة وتطبیقھ اة الاجتماعی ى دراسة الحی د إل ذه القواع داد ھ اركس أن امت ویرى كارل م
ة   نتائج على جانب عظیم من ا    لأھمیة، لأنھ یفسر تطور المجتمع على وجھ الدقة، ویرجع حوادثھ إلى أسباب عملی

ومادیة بحیث لا یترك شیئاً منھا للمصادفة أو للإرادة الإلھیة أو للأسباب العلیا الخارجة عن الطبیعة أو غیر ذلك،     
  .وبالاختصار فإنھ یوجد علمًا لھ من الدقة ما لعلم الحیاة مثلاً

ى الظواھر           ویبدأ كارل م د عل ذه القواع ق ھ ي تطبی ن الموضوع ـ ف اركس ـ وھذا ھو الجزء الذي ابتكره م
سیر        د التف ادي "والأوضاع وتوضیح آثارھا فیرى أن المادة لم تفسر بع ي "أو " الم س فلاسفتھا     " العمل ن نف ى م حت

  .مثیلالذین نظروا إلیھا نظرة رمزیة، أما ھو فیرى أن الإنتاج ھو الذي یمثل المادة خیر ت

بطء ولا                تم ب ر ی ذا التغیی ن ھ ي التطور، ولك ت ف ره الثاب ھ أث ع ل اخ أو موق ن من حقاً إن الوسط الجغرافي، م
ي      ة ھ م اجتماعی ة نظ ب ثلاث ى التعاق نة عل ة آلاف س دى ثلاث ي م ا ف تبدلت أوروب د اس ع، فق ور المجتم سایر تط ی

جغرافیة التي تستحق الاھتمام یستغرق آلاف السنین المشاعیة البدائیة والرق والإقطاعي، بینما إن تغیر العوامل ال   
  .أو ملایینھا

اركس، وھو یقصد              د م ادة عن زاً للم فالإنتاج أكثر فاعلیة من أیة ناحیة مادیة أخرى، وھذا ھو ما یجعلھ رم
 لا یقتصر بالإنتاج إنتاج المواد اللازمة للحیاة الإنسانیة، أي الغذاء والكساء والمساكن والوقود وما إلى ذلك، وھذا        

ة،      ات متبادل ن علاق ا م یط بھ ا یح ة، أي م ى النھای ة حت ن البدای ا م ة كلھ شمل العملی ل ی ة، ب وى الإنتاجی ى الق عل
  .وطرائق في الإنتاج والتوزیع والاستھلاك والملكیة

این      صراع والتب دور ال ستتبع أن ی ك ی إن ذل ادي، ف ذھب الم ي الم ادة ف ل الم ذي یمث و ال اج ھ ان الإنت إذا ك ف
ي           والت ا ف اً عملیً ة تحقیق ة الجدلی ق المادی نافر والتناقض الذي في الطریقة الجدلیة حول الإنتاج ولأجلھ، وبذلك تتحق

  .المجتمع

ة               ة والمعنوی ار الروحی سیاسي والأفك اعي وال ي أن النظام الاجتم ك یعن ع ؟ ذل وماذا یعني ذلك بمنطق الواق
الإنتاج وتُــلائم ما بینھا وبینھ فكیفما تكون طریقة الإنتاج تختلف حسب اختلاف الإنتاج، وتدور دائمًا حول محور       

اء                   اء وعظم وك والأنبی اء والمل اریخ الزعم و ت یس ھ ي ل اریخ الحقیق ضًا أن الت ي أی و یعن یكون المجتمع نفسھ، وھ
  .لإنتاجالرجال، ولا ھو تاریخ المذاھب السیاسیة والغزوات والفتوح، ولكنھ تاریخ الكتلة العاملة ودراسة قوانین ا

ف وسع أفلاطون وأرسطو وسقراط                  ا، فكی ة عنھ ستطیع الإجاب ي نفوسنا ولا ن ردد ف ئلة تت وھو یوضح أس
ان ضربة              رار ك ذا الإق ول إن ھ اركس یق ھ ؟ إن م ي علی والأدیان السماویة الثلاثة أن تقر نظامًا كالرق مثلاً، وتبق

ستلزم وجود     لازب ولم یكن الرجال ولا الأدیان بالذین یستطیعون التغییر أ    ان ی و التبدیل لأن النظام الاقتصادي ك
ھ               سانیة، ولكن ا أو إن ة من دیث رحم الأرقاء الذین یقومون بما تقوم بھ الآلات، ولم یكن إلغاؤنا الرق في العصر الح
ام            ود النظ باب وج اركس أس ع م ل یرج ذا التعلی ل ھ اء، ویمث ن الأرق تغناء ع ور الآلات والاس ة لظھ ان نتیج ك

  .یمًا، والرأسمالي حدیثاًالإقطاعي قد

ین،     اج والمنتج ین الإنت ات ب سق العلاق ب أن تت رى فیج ائج أخ ھ نت ب علی اركس یرت إن م ك ف ح ذل إذا ص ف
ذلك        ا، وك تھلاك جماعیً اج والاس ن الإنت لا م ا ك ان فیھ ي ك ة الت شاعیة البدائی ذلك بالم ال ل تالین المث ضرب س وی
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ي والاس  اج جمع إن الإنت سوفیتیة، ف ات ال ات   الجمھوری افر علاق ك تتن ن ذل س م ى العك ضًا، وعل ي أی تھلاك جمع
راد والعشرات          ك الأف الإنتاج بین المنتجین والمستھلكین في النظام الرأسمالي حیث ینتج المئات والألوف بینما یمل

  .ویترتب على ذلكم تضخم الرأسمالیة ونشوء الأزمات والصراع بین الطبقات
* * * 

ا  ھذا عرض أمین وإن كان مختصرًا    للنظریة المادیة من أقدم العصور حتى العھد الحدیث، ولا شك أن فیھ
  .جوانب كثیرة من الصحة ولكنھا مع ذلك متعددة المقاتل وبقدر توسعھا وتعمیمھا یكون حسابھا العلمي عسیرًا

جعل منھ فالعامل المادي لھ أثره البعید في كافة الأوضاع، ولا أحد ینكر ذلك ولكن ما الذي یدعونا إلى أن ن      
ل                ك، ب ت ذل زان صحیح یثب ق أو می اس دقی دینا مقی أعظم العوامل إطلاقاً في كل العصور وفي كل البلاد ؟ لیس ل
الواقع یوضح لنا أن الأمور تختلف، وأنھ إذا كان التعلیل المادي یصدق على بلد أو على عصر فإنھ لا یصدق في      

  .البقیة

وازین             اییس أو الم ن المق ذلك م دینا  ك سبق          ولیس ل ذا ال ة، ودرجة ھ ة المادی ح سبق الناحی ا یوض ة م الدقیق
  .وأثره

ن            ى المركب وم سیط إل ولیس معنى السبق إذا وجد التأثیر أو السیطرة، فمن المعروف أن النمو یبدأ من الب
ن       ذه م دتھا وأنق ن وھ ر م شلھ الفك ى انت دائي حت ل الب ى الرج ویلاً عل ادة ط یطرت الم د س ى، وق ى الأعل ى إل الأدن

  .رھاإسا

ا            لا شيء یضایق الرجل العلمي مثل التعمیم وإصدار الأحكام بصفة مطلقة والقطع بصحتھا أو التعصب لھ
دخل              ھ لا ی ارة حماستھا، ولكن اھیر وإث ي إغراء الجم ح ف تعصبًا أعمى، إن ذلك یصلح في الدعوات الشعبیة، ویفل

  .في باب العلم ولا تنطبق علیھ أحكامھ

ي       كانت المبالغة والغلو ھي      ة ف ي المغرق سفة بركل داء كثیر من الفلاسفة من قدیم، یتضح ذلك إذا وضعنا فل
ي         ة، فبركل ي المادی ة ف اركس المغالی سلفة م ام فل ھ         )١(المثالیة أم ى صحة فكرت دلل عل ادي وی  ینكر كل الوجود الم

ادة    جدیدة في الرؤیة، وماركس ینكر كل شيء ما عدا المادیة ویزعم كما زعم من سبقھ م       )٢(بنظریة ن فلاسفة الم
  . الأفكار كما یفرز الكبد الصفراء)٣(أن المخ یفرز

                                         
ورج بركل  )  ١( و ج نة  ھ دا س د بإیرلن نة  ١٦٨٤ي، ول وفى س دین   ١٧٥٣م، وت ن ال ھ ع ة ودفاع سفة المثالی تھر بفل م، واش

  ..والروحانیة
و         )  ٢( ا ھ وال إنم اد والأط ملخص نظریة بركلي في الرؤیة ھي أن البصر لا یمنحنا فكرة الامتداد، وما یخیل إلینا من رؤیة الأبع

ورة إحساس         عمل ذھني داخلي، والدلیل على ذلك أنھ إذا رد         ى ص ھ عل دو ل ات لا تب إن المرئی ى ف البصر على من ولد لأعم
ر من            و أث ا ھ العینین إنم جدید، بل یخیل إلیھ أنھا امتداد لشعوره وتفكیره القدیم، وما نشعر بھ من أننا نرى عند التحدیق ب

راد            اھم الأف ة أعدھا االله لتف ات بلغ ي المرئی شبھ بركل اه بالتحدیق،وی ط الانتب ة رب رف      عملی ة، فھي ع أداة التخاطب اللفظی ك
وتواضع متفق علیھ وأداة لتصویر فكرة، ویستنتج بركلي من ذلك كلھ أنھ لیس في الرؤیة ما یقوم دلیلاً على وجود المادة، 

  .لأن ھذه إنما تعرف بصفاتھا المادیة، وقد بینا أنھا كلھا ذھنیة
 كبیرة من الفص الجبھي في الســمع وھو الجزء الذي یظن أنھ مكان یرى علماء الطب والفسیولوجیا أنھ یمكن إزالة أجزاء)  ٣(

الإنسان شخصیتھ كلھا أو بعضھا، وقد أجریت عملیات قطعت فیھا الصلة التشریحیة  = = التفكیر والشخصیة دون أن یفقد    
أن                ذاكرة ك د ال ر أو تفق ر التفكی م یتغی ة المخ، ول ین المخ الجبھي     تمامًا بین الجزء الجبھي من المخ كلھ وبین بقی صلة ب  ال

دم                   م یھ ذا إن ل ك، وھ ر ذل ائي أو غی ائي أو كیم صال كھرب ھ ات والجسم صلة لا علاقة لھا بالاتصال المادي التشریحي، ولعل
النظریة المبالغة، فإنھ على الأقل یبرھن على أن المسألة أصعب مما یتصورھا الناس، وأنھا لیست من المسائل التي یطلق        

  . علاتھفیھا القول على 
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ذبت               ا ج سألة، كم ذه الم ي ھ سي ف ر النف ولقد استفاد علماء النفس من نظریة بركلي ولفتت أنظارھم إلى الأث
ؤث          ل الم د العام ي تحدی ة ف ذاھب الآن مختلف زال الم ذكاء، ولا ت و   انتباه علماء الفراسة العلاقة بین المخ وال ر ھل ھ

ا                ذه ھي قیمتھم لا النظریتین، وھ ن ك اء م تفاد العلم الحجم أو التلافیف أو المادة السنجابیة أو غیر ذلك، وبذلك اس
  .الحقیقیة بصرف النظر عن المغالاة والمبالغة

اك               ة، فھن ي تخالف المادی ا الت ا فكرتھ ادي ولھ ذھب الم ن الم ل ع سفیة لا تق وفیما عدا ذلك فھناك مذاھب فل
ب المثالي وأبطالھ سقراط وأفلاطون وأرسطو في القدیم، وكانت وھیجل ودیكارت في الحدیث، وھي أسماء      المذھ

ذھب                اك الم دت، وھن شھ وون ان ونیت تستحق أعظم الاحترام، وھناك المذھب الإرادي وفلاسفتھ شوبنھور وھارثم
  .یةالحیوي الذي وضع أسسھ برجسون، وھو أحدثھا وقد ألم ولا شك بالنظریة الماد

ادي                   ذھب الم ا، فالم ا جمیعً سع لھ دان مت ة وأن المی ن الحقیق ذھب أجزاء م ي كل م ى أن ف وذلك ما یدلنا عل
ذاھب                      ذه الم ن ھ ذھبًا م أن م زعم ب ن الخطأ ال ذلك صحیح، وم ا ونقیضھ ك ھ لا یصور الصحة كلھ صحیح، ولكن

  .الخ.. بالذات ھو الصحیح أو أنھ وحده أعظم أثرًا منھا جمیعًا

یلة            وجدیر بفلا  ة، ووس ازع كظاھرة طبیعی افر والتن سفة یؤمنون بجدلیة تثبت وجود الاختلاف والتعدد والتن
للتطور التقدمي أن یقتصدوا في تحدید ھذا التنوع أو توجیھ ھذا التنازع، فإنھم وھذا من أعجب الأمور ــ قد كادوا     

ده      یخطئون الخطأ الذي عابوه على ھیجل، فھیجل قد أوقف تطور الدیالتیك ع       د لتقی ن جدی ھ م ند نقطة خاصة وبدئ
ف إلا        دھا لا یختل بالفكرة المطلقة، ومع أن المادیین قد تجنبوا ھذا التوقف إلا أن قصره على المادة وربطھ بھا وح

  .قلیــلاً جدًا عن ربط ھیجل للتطور بالفكرة
* * * 

ن أ        سأل ع ي نظام     ومع كل فلسنا في حاجة إلى نقاش فلسفي، ففي وسع رجل الشارع أن ی ر المصادفات ف ث
ة العصور                   ي كاف ا ف صدفة تثبت وجودھ ة، فال ن أتباعھ الإجاب دًا م سع أح ماركس المیكانیكي ومذھبھ الآلي، فلا ی
ي                 صدفة، فھي الت ر ال ر أث سانیة یظھ اة الإن ا الحی دأ فیھ ي تب ى الت ن اللحظة الأول وكافة المیادین، وكافة الأمم، وم

  .لایین غیره یلتقي بالبویضة الأنثویةتجعل حیواناً منویًا واحدًا من م

ة، وأن          الاً وفتن ل جم ت أق اترا كان و أن كلیوب دث ل ان یح اذا ك ثلاً، م صر م ي م سیاسیة ف ة ال ي الناحی وف
و " ة،          " أنطونی ة مادی ین ناحی رأة، وب ال ام ین جم ربط ب سیر أن ت ن الع ان، إن م ا ك صانة مم ة وح ر مناع ان أكث ك

اء، ف  راء والأغنی ین الفق ال ب ذه   فالجم اریخ لھ ھ الت ر وج ك تغی ع ذل دیث، وم دیم والح ي الق وب، ف شمال والجن ي ال
  .الصدفة

ي               ن أب ي ب ق لعل اد النصر یتحق دما ك وماذا كان یحدث لو لم تطرأ لعمرو بن العاص تلك الحیلة البارعة عن
  .طالب في صفین، حیلة رفع المصاحف، بنت البدیھة السریعة ووحي الذكاء اللامع

ان  " واترلو"لو لم تمطر السماء لیلة موقعة وماذا كان یحدث   اي "أو ك زز محل   " ن د،  " جروشي "المتف البلی
ن          " دوروك"أو أصابت نابلیون الرصاصة التي اودت بصدیقھ       ن م م یك ل وأل وان، ب ل إصابتھ بث ھ قب ان مع وقد ك

ي     المعقول أن الثورة الشیوعیة نفسھا لم تكن لتندفع لو لم یقتل البولیس القیصري الأخ الأ  ع ف م یق و ل كبر للینین، ول
  .یده مصادفة أحد الكتب الماركسیة
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ل          ة، مث ة تافھ ابرة أو حادث دفة ع ا ص ت بھ د أوح شافات ق ن الاكت رًا م رى أن كثی ة ن ة العلمی ي الناحی وف
ـة " وتن، و " تفاحـ ة "نی سون، و " غلای اح "ستفن ي         " مفت د علم ذاناً بعھ ان إی ذه الكشوف ك ن ھ شف م بكرل، وكل ك

  .لجاذبیة، وكشف قوة البخار، ومعرفة الإشعاع الذريجدید، قانون ا

وجیھھم          ي ت وماذا عن عظماء الرجال، والأنبیاء، والمفكرین، والقادة الذین لعبت مئات الصدف الصغیرة ف
  .نحو قصدھم المعروف، ولولاھا لتغیرت حالھم، ولتغیر تاریخ العالم

ة، إن        شـف نظری یم أو ك ور زع دف ظھ أن ص تراكیون ب ب الاش ل      یجی ى أص ع إل رورة ترج ي ض ا ھ م
نفس               ـرون یقومون ب ان یجب أن یظھر رجال آخـ ذا الكشف، لك اقتصادي، ولو أننا أبعدنا ھذا الزعیم أو أخفینا ھ
ان       الدور، ویلبــون نداء الضرورة، وھو رد تعوزه البرھنة، وتنقصھ الدقة لأننا لا نستطیع المعرفة الیقینیة للذي ك

ن   یحدث لو لم یحدث ما حدث فع   ك، فم لاً، وھل كان یبرز رجال یمثلون نفس الدور أم لا ؟ فإذا افترضنا صحة ذل
المغــالاة أن نزعم أن البطل الجدید ستكون لھ نفس الصفات والخلائق التي كانت عند من ظھر فعلاً، فمن العسیر     

و                ا فعل ھ ھ كم ي معارك ھ، وتحارب ف ؤدي عمل ھ، وت ابلیون تحل محل ن ن سخة أخرى م ا  أن نتصور ن ، وإذا عللن
  صدفة الظھور بأنھا ضرورة اقتصادیة، فبماذا نعلل مئات الصدف في حیاة الشخص نفسھ بالذات ؟

اریخ    : "ویبرھن إنجلز على صحة نظریتھ في ذلك بقولھ    سیر الت ي تف حینما كشف ماركس النظریة المادیة ف
ى     م ــ١٨٥٠قدم تییري، ومینیھ وجیز وجمیع المؤرخین الإنجلیز ــ حتى سنة        سعون إل انوا ی م ك  البرھان على أنھ

ن             اً م د حق ان لاب ھ ك تحقیق ھذا الكشف، واكتشاف مورجان للنظریة نفسھا دلیل على أن الوقت كان مھیئاً لھا، وإن
  ".كشفھا

شافات لا         م والاكت اریخ العل آه، وت ا ارت وإنجلز أدرى من غیره في ھذه الناحیة بالذات، ولابد أنھ مصیب فیم
د،    یعدم أمثلة أخر   ى تؤید نظریتھ یحضرنا من ذلك اكتشاف لیبنتز ونیوتن لحساب التفاضل والتكامل في وقت واح

اجراي          ل وأس ن ب ل م جل ك د س ت، وق س الوق ي نف ور ف ة التط ل والاس لنظری د رس ن والفری شاف داروی واكت
یدي ماركس قد ترتب اختراعھما للتلیفون في یوم واحد، ولكن إنجلز لابد أن یسلم معنا بأن اكتشاف النظریة على     

  .علیھ من النتائج الخطیرة الھامة ما لم یكن لیحدث لو اكتشفت على ید غیره من العلماء الإنجلیز مثلاً

ان        )١(وھناك اكتشافات واختراعات ظھرت قبل وقت الحاجة       ا أن الفصل ك ا كم اع منھ ن الانتف ا أو تمك  إلیھ
ین رج          رز الفكرة، وب الإخراج والاستثمار،       تامًا بین المخترع لأصیل الذي أب راع ب وا الاخت ذین تول ال ال ال الأعم

وھذا وإن كان یدل على أن الانتفاع من اختراع أو اكتشاف إنما ھو رھن بحاجتھ ووقتھ إلا أنھ یثبت سبق الفكرة،       
ة ب         دد العلاق م تح ین ففي ھذه النقطة لم تستطع الماركسیة أن تربط بین الحاجة وبین الاختراعات والاكتشافات، ول

شافاتھ    ة، وأن اكت ة والبیئ دى الحاج و ص یم ھ رع والعظ ن المخت لا م ى أن ك دل عل دًا ی اء تحدی ین العظم ة وب البیئ
ن                  اك رجال م ك، فھن ر ذل ع غی ي الواق ة ف ونبوغھ وعظمتھ إنما تعود إلى المجتمع قبل أي شيء آخر، لأن الحقیق

رین     اك آخ ن ھن تھم، ولك تھم ووق اء بیئ م أبن شفین ھ ادة والمكت رات   الق ریھم بثم رون معاص نھم ویبھ سبقون زم  ی
                                         

ل       )  ١( ة قب ة الذری ر النظری من الممكن ملاحظة ذلك من العرض الذي شرحناه لتاریخ المذھب المادي نفسھ فإن دیمقریطس ابتك
التقدم العلمي الذي أثبت ذلك، وقد وضع لیونار دافنشي في القرن الخامس عشر تصمیم طائرة ذات مروحة أفقیة فوقھا كما 

ة   في طراز طائرات ھلیكوتروب وتص    زل ومجراف میمات بیوت تركب ویمكن فكھا ونقلھا وطاحون لفاف وبزال قاطع وآلة غ
تطھر المواني، وكان أول رجل ركب إبرة مستطیلة على محور أفقي وبذلك ھیأ لنا البوصلة كما نعرفھا الآن، وكان ھو الذي 

صمیمًا     اخترع ما نسمیھ الآن ناقل السرعة في السیارات ومقیاس الریح، كما ابتكر جھاز        اة، ووضع ت زام النج  الغوص وح
  .لغواصة
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قرائحھم وعزائمھم وعظمتھم، وھؤلاء ھم الذین یقفزون بالبشریة ویؤثرون في تاریخھا بفضل مواھبھم لا بفضل    
  .مواتاة الظرف أو الزمان وكثیرًا ما یفشلون، وفشلھم یؤید ما ذھبنا إلیھ من قبل من سبق الفكرة للمادة

ة لا      " لبغضالحب وا "ولو وضع أحد ما      ادة لجاء بنظری ات الم مكان الإنتاج، وعلاقات العاطفة محل علاق
تقل أھمیة وصدقاً عن النظریة الماركسیة، وإن كانت ساذجة بسیطة، فإن كافة أعمالنا تتأثر بالحب الذي ھو صفة       

ت          س الوق ي نف ة ف ین الأب والا       "فردیة واجتماعی ا ب ة م ة، والعلاق ات اجتماعی ھ علاق ب علی زوج   أي تترت ن، وال ب
ة     ذه النظری والزوجة، والرئیس والمرؤوس، كلھا تخضع لعوامل عاطفیة بعیدة عن النواحي المادیة، وھي ــ أي ھ
تمكن          شریة ول ة الب ز والطبیع ة والغرائ نفس الحدیث م ال ات عل ن نظری اس علمي م ى أس ك إل د ذل ستند بع دة ت الجدی

آراء         ن الاستعانة ب د "لمؤیدیھا م ر "، و   "فروی ونج  "، و"أدل دوجال "، و "ی ذین      " ماك نفس ال اء ال ن علم رھم م وغی
ال            اب الاشتراكیین أمث ي كت دوا ف ستوي "یفتحون آفاقاً لا تقل سعة وعظمة عن الآفاق الاقتصادیة، بل لوج و " تول

دة     " جوركي " صغیرة الخال صتھ ال ي ق وركي ف إن ج ك، ف ت ذل ا یثب دة "م تة وعشرون وواح ى أن  " س ا عل ل لن دل
ة،           الإنسان یتحمل ا   ة العاطف ة الحب وفجیع ن تحمل خیب لشقاء المادي، وتكالیف الحیاة الثقیلة في حین أنھ یعجز ع

سي                 ان الجن إن الحرم ة، ف ا العظیم ادة أھمیتھ ل للم ذي جع و ال ان الجوع ھ ھ إذا ك وا إن ذلك أن یقول ولاستطاعوا ك
ة أھ               ة النظر الاجتماعی ن وجھ ھ م ادة، ولعل ة الم ل أھمی ستطیع أن    یعطي الحب والعاطفة مث سان ی ا لأن الإن م منھ

  .یشبع جوعھ بیده، ولكنھ لا یستطیع أن یشبع عاطفتھ إلا مع الآخرین

دة           م نصراؤه وأن دعوتھم ھي الوحی ون أنھ وترى الماركسیین یكثرون من إقحام العلم في دعوتھم ویزعم
  .التي تقوم على العلم عندما تقوم باقي الدعوات على الإغراء والإیمان

م  و زع رارة،   وھ ر ح م وأكث ل وأعظ ت أنب سیة، وكان بقت المارك ة س تراكیة المثالی ك لأن الاش ل ولاش باط
ا         ان لھ سیة ك ا جاءت المارك ا، فلم دق إخلاصً دعوة "واص ھ     " ك شارھا إلی دین بانت ي ت ا الت إغراء صراع   : إغراؤھ

د   الطبقات ونصرة المحرومین، ولو كان نجاحھا رھناً بالعلم وحده لكان یجب أن تنھار وتض   سیة ق عف لأن المارك
د                  ن تحدی دان العلمي الضیق فعجزت ع ى المی سفي الواسع إل دان الفل ن المی دما خرجت م خسرت قضیة العلم عن
اء الرجال          شافات للعصر، وعظم التعمیمات التي وضعتھا كسبق المادة ومدى أثرھا في بقیة العوامل وتبعیة الاكت

م فیجب أن      للبیئة وھي كلھا نواح فلسفیة لا یمكن في الحق  دان العل ى می ا إل یقة تحدیدھا، ولكن الماركسیین قذفوا بھ
  .نحاسبھم بحساب العلم

سیین أن              ا لننصح للمارك ة فإنن ات العلمی وانین والنظری ذھبًا یطابق الق ذھب الماركسي م ان الم و ك ى ل وحت
أي   یقللوا من زھوھم بذلك، فالعلم بأسره لیس كل شيء، ومھما كان العلم فإن القواعد الأ    ا، وب خلاقیة ستفضلھ دائمً

ھ                 ض لأن ك الرجل لمحق إذا رف دأ العلمي ویصم صوت ضمیره ؟ أن ذل حق تطلب من أحد الناس أن یقتنع بالمب
ة    زاعم العلمی قطت الم ا س ى الآن بینم ر حت م یتغی ادقاً ل ا ص ازال حیً قراط م دى س دیم ل ى الق ل الأعل رى أن المث ی

أن الصدق           لأرسطو بعد أن آمن بھا العالم عصورًا      ذین یحكمون ب ال ھؤلاء الرجال ال ا أمث ة، وسیبقى دائمً طویل
ى                      م عل دى وسائل الحك ا ھو إلا إح م م رون أن العل ة وی أن الأرض كروی ا یحكمون ب ذب بأسرع مم ن الك خیر م

  .الأشیاء ولیس الوسیلة الوحیدة، وإن لھ دائرة اختصاصھ المحدودة التي لا یصح لھ أن یتعداھا

ا      ومع كل فماذا ن    ى جھلن ا ھو برھان عل عرف عن العلم ؟ إننا لم نعرف منھ إلا القلیل، وكل كشف جدید إنم
ا                       ستحیلاً أو آتین ا م ا قلن دینا لم انون ل ا كل ق اقض كل منھ وانین ین م ق ة العل ي جعب ازال ف السابق بھ، ولو قلنا إنھ م
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سھا                ادة نف ك أن الم ن ذل ا یحضرنا م رب م م، وأق ة   بشيء لا یتسع لھ میدان العل د   )١(تحت البحوث الحدیث اد تفق  تك
ـ                   وتن ـ ال نی ا ق ـ كم ھ ـ ارف أن ھ المع شعر إزاء تی ي ی الم حقیق ة، وكل ع ا الطاق د م ى ح ا إل ي تمثلھ خصائصھا الت

  .كالطفل قد عثر على إحدى الصدفات، وأمامھ البحر اللانھائي الحافل بملایین الأصداف

  :أو یقول كما قال الشافعي
          أراني نقص عقــــليكلما علمني الدھــــر 

  وإذا ما ازددت علمًا          زادني علمًا بجھــلي
* * * 

ة     ساب المادی ى ح ضًا عل ل أی سب، ب م فح ساب العل ى ح ا عل ي دعاویھ سرف ف م ت سیة ل ع أن المارك والواق
ة الع               ؤثرة واستبعدت بقی ة الم زًا للمادی ة رم ع أن    نفسھا، فإنھا جعلت من الإنتاج وعلاقاتھ المتداخل ة م ل المادی وام

ر            ي مصر أكث ي ف ع الجغراف بعضھا یفضل الإنتاج قوةً وتأثیرًا، وإن لم تكن مثلھ ظھورًا وسرعةً، فقد یكون الموق
ي شبھ                  اخ ف ون المن د یك اج، وق ن الإنت ا م اً خاصً ا استلزم لون ا مصیرًا تاریخیً ھ فرض علیھ أھمیة من الإنتاج لأن

دم    الجزیرة العربیة ووسط أفریقیا أو م      ناطق الشمال الباردة ھو الذي حدد قسمات الإنتاج وطرائقھ ووسائلھ ولا نع
  .أمثلة أخرى كثیرة من ھذا النوع

د                    م یع واحي، ول ة الن واحي تناسى بقی ض الن ي بع سفتھ ف وأغلب الظن أن ماركس لما وجد شواھد صحة فل
ا ع        شاط        یأخذ الوقائع من النظریة نفسھا، بل أخذ یفرض علیھا الوقائع ویحملھ واحي الن ن ن ة م سیر كل ناحی ى تف ل

ذ                    سوف یؤخ ذاھب، فالفیل ة للم ف، وھي القصة القدیم سار ینطق بالتعمل والتكل ن ابت ك م ي ذل الإنساني رغم ما ف
ستنتج         ا ی ي الأول إنم بالفكرة الواحدة التي تفسر كل شيء، ویبني علیھا نظامًا جامعًا یلم أطراف الكون، ومع أنھ ف

د             فكرتھ الأساسیة، إلا   ھ، وق ى رأی د عل ھ یجم ة ویجعل ھ العلمی ن حریت د م سًا یح  أنھ شیئاً فشیئاً یتحمس لفكرتھ تحم
ل                 اریخ، ب ادي للت سیر م ة وإیجاد تف سفة جامع شیید النظري لفل ى الت ا لا یقتصر عل اركس قویً كان الإغراء أمام م

ا   أیضًا یتعلق بالناحیة العملیة، لأن نتیجة ھذه النظریة تأتي في وقتھا المنا  سوفاً وزعیمً سب، وتجعل من مبدعھا فیل
ة سنة         ة الاشتراكیة الدولی سًا للجمعی م ١٨٦٤في نفس الوقت، لذلك كان ماركس داعیة عملي لمذھب معین ومؤس

  .بقدر ما كان فیلسوفاً ومؤلفاً لكتاب رأس المال

ة        ة الإیجابی ا للناحی دم معالجتھ و ع سیة ھ ى المارك ھ إل ن أن یوج د یمك سى نق ى أن أق إذا  عل ة، ف والإداری
شطر             د قامت ب ا ق رى أنھ ا ن ع فإنن افترضنا جدلاً أن كل ما جاءت بھ النظریة الماركسیة یطابق ما یحدث في الواق
سانیة             ص الإن لاج نق ھ لع ب أن نعمل ا یج ا م ین، أم شطر الھ ھ ال سفة، ولعل ا الفل رض لھ ي تتع شكلة الت ن حل الم م

نفسھا، " الجدلیة"ھل الطبیعة البشریة، ویمكن الرد على خطئھ بقواعده وآلامھا فإنھا لا تقدم سوى حلاً ھزیلاً یتجا     
م                     وانین تحك ن أسر ق اك م ستطیع الفك ن الأشیاء، وجزءًا لا ی یئاً م سان ش ومن وجھة نظر الماركسیة إذا كان الإن

ات  نشاطھ، وتحدد مصیره، وإذا كان الكون من أصغر ذرة حتى أكبر جرم، ومن أعظم الأحداث حتى أتفھ الحر      ك
یسیر حسب قوانین میكانیكیة آلیة لا مكان معھا لإرادة الإنسان أو حریة الاختیار، فما فائدة الجھد والسعي والعمل  

  .والإرادة، أو رسم الأھداف، وتنظیم الخطط

                                         
كان علماء القرن التاسع عشر یظنون أن الطاقة حالة تحل بالمادة، فالكھربائیة مثـلاً عرض من أعراض جوھر المادة، لأنك )  ١(

ھ إذا لم         صفة عن زول ھذه ال د ت دك،  إذا حككت قطعـــة من حجر الكھرباء اكتسب الصفة التي تجذب الأجسام إلیھ، وق ستھ بی
رن العشرین أن                ي الق ة ف ورات العلمی م التط ان من أھ د ك مما یدل على أن المادة ھي الجوھر، والكھرباء ھي العرض، ولق

  .البحث في تركیب الذرة قد دلنا على أن المادة مؤلفة من كھرباء وبذلك صارت المادة نفسھا نوعًا من أنواع الطاقة
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ل       ین العاق إنھ لعجیب حقاً ھذا الإسراف من الماركسیة في تجاھل الناحیة الإنسانیة وأثرھا فالتفرقة القدیمة ب
ا           وغی ا تجعلھ وة م ن الق ا م ر العاقل، بین الإنسان وبین الشيء لا تنال أدنى اھتمام أو أقل عنایة مع أنھا أصیلة، لھ

ن               ة ونفحة قدسیة م ذات الإلھی ن أسرار ال تقف أمام الطبیعة موقف الند للند، وسیان كان الامتیاز الإنساني سرًأ م
المھم ھ          سنین، ف ن ال ھ        روح االله أو تقدم بضعة ملایین م سان بخصائص تجعل رد الإن د أف ساني ق از الإن و أن الامتی

ـ لا              ره ـ ن التطور الفجائي وغی ز ع ا إنجل ي یوردھ وانین الت دًا أن الق ول ج یصمد أمام تقلبات الطبیعة، ومن المعق
ن                 ر م ى كثی ضًا عل ق أی ن أن یطل ا یمك ك م واد وذل ى الأشیاء والم دقت عل ـ وإن ص سان ـ ى الإن ا عل تصدق تمامً

ھ          النوام ة بین از أصیل، وأن التفرق از امتی أن الامتی یس الطبیعیة الأخرى، وكل صفحة من التاریخ البشري تنطق ب
وبین غیره إذا لم تكن نوعیة، فإنھا تمثل ملایین من السنین یجب تقدیرھا، وفي جمیع الحالات فلا شك أن الإنسان 

ا      ن الكائن ره م وق غی ا أن یف ي استطاع بھ ھ الخاصة الت ھ ممیزات ى    ل سنین عل ن آلاف ال شمس م رقت ال د أش ت وق
وانین                  ھ الق ق علی ف نطب اد یتصور، فكی دمًا لا یك سان تق حیوانات لم تتقدم قید شعرة عما كانت علیھ بینما تقدم الإن

  .التي تسري على المواد الغفل أو الحیوانات والأنعام

ى ال        درة عل ال، والق ذكاء، والخی ي ال ساني ھ از الإن اھر الامتی رز مظ ي،   وأب ر والماض ین الحاض ربط ب
وازع      ا ال ضارة، أم صور ذروة الح ي ت ا الت ل العلی دیانات والمث ون والآداب وال ة أي الفن ات الكریم والمعنوی
دماء المصریین           ذ ق شریة من د استھوت الب الاقتصادي أو المادي فقد كان اقل العوامل أثرًا في التقدم الإنساني، ولق

افع،        حتى عھدنا الحاضر خیالات البطولة     ى بالن ل أن تعن ل قب ت بالجمی ا فعنی  ومعنویات الأدیان وبریق المثل العلی
رع      ساني أن یخت ذكاء الإن تطاع ال دما اس دیث عن صر الح ي الع ؤثر إلا ف صادي كعامل م صر الاقت رز العن م یب ول

الي أصبح          ل، وبالت ن قب ھ م وفر ل م یت ذه   الآلات ویكتشف القوى فاستطاع أن یوفر لنفسھ من الحاجات ما ل دًا لھ  عب
واحي                ى الن ا ترجع إل رًا م إن الحاجات الاقتصادیة كثی ا ف ى ھن ال وحت ادي كعامل فع الحاجات، فبرز العنصر الم
ك یرضي       أنق لأن ذل بس وتت الذوقیة والنفسیة والعاطفیة أكثر مما ترجع إلى الناحیة المادیة الأصلیة، فإن الناس تل

ضایق   دما تت دخن عن ي ت ا، وھ ا وخیلاءھ زي   كبریاءھ ي ال ة وھ ة المادی سھا، أي أن الحاج ن نف سري ع ي ت أو لك
  .والتدخین ھنا إنما ھي استجابة لحالة نفسیة ھي التضایق والزھو ولیس العكس

ن                  ین م دم ملای سان أو أن تق ي الإن ا ف رًا إلھیً ساني س از الإن ان الامتی ا إذا ك درس بتفصیل، م م ن ا ل وكما أنن
ا، لأن           السنین جعل منھ سیدًا للطبیعة بعد أ       ان جزءًا منھ د أن ك ستقلة بع ة أخرى م ا أو منحھ طبیع دًا لھ ن كان عب

وي                ا المعن ات وجودھ ان للمعنوی ا إذا ك ن نتعرض لم ا ل از أصیل، فإنن النتیجة واحدة، وھي تقدم مرتكز على امتی
ى الإطلاق،     س    المستقل أو أن الإنسان قد ابتدعھا ابتداعًا لینظم بھا حیاتھ وھو فرض لا یضیرنا عل ى العك ل عل  ب

ة      یزید من أھمیتھا، ویوضح ضرورتھا لأن النتیجة في الحالتین واحدة وھى أن المعنویات قد خدمت البشریة خدم
ردًا              و ف ا ھ سان كم ان الإن ا ك ا لم شیید الحضارة ولولاھ ا العظیم لت كبرى، وكانت النجم الذي تھتدي بھ في جھادھ

م      یتغلب على ذاتھ، ویكبح جماح غرائزه ویقدر ال         و ل ة، فل ارات الخلقی ظ الاعتب غیر ویحسب حساب المستقبل ویحف
  .تكن موجودة لوجب على المفكرین إیجادھا وخلقھا وإسباغ ثوب القداسة والاحترام علیھا

ة،            ى أسباب مادی ات إل ردون أصول المعنوی نھم ی والواقع أن الماركسیین لا ینكرون ذلك على إطلاقھ، ولك
  . وسیلة، وكل قوتھا ھي أنھا غایةوھذا یمسخھا مسخاً، ویجعلھا

* * * 
ة             د الجدلی ا فحسب، وأن قواع ن أن یكون مادیً م م شري أعظ وخلاصة القول في ھذا الفصل أن التطور الب
ا الأدوار                   دة یلعب فیھ ى عوامل ع ود إل شري یع اریخ الب ا، وأن الت یس دائمً ن ل تصدق في كثیر من الحالات، ولك
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ل        الرئیسیة العامل المادي والمصاد    وس، وأن ك واء النف شفین، وأھ وغ المكت فات والمعنویات، وبطولة الفاتحین ونب
ى                  د إل ادة یرت ي الم ا ھو ف سان كم ي الإن محاولة لتحدید النشاط الإنساني والتنبؤ بتطوره أو الزعم بأن كل شيء ف

ر    يء غی د ش ة لتحدی ة ظالم ي محاول ھ، ھ ن معرفت انیكي یمك ي میك انون آل سب ق سیر ح ادي، وی ل م دود أص مح
ن               شقاء، لأن الأمل ل ن التعاسة وال رًا م ا كثی ك علین اه لجر ذل و عرفن ا ول ومعرفة شيء سیظل دائمًا غامضًا مبھمً
ة            ة القدیم ام العراف ات أم دِّت وجوه أبطال الروای ك أرب یقودنا إلیھ، ومعرفتنا بھ ستثبطنا عن إدراكھ، ومن أجل ذل

ا    وحاولوا نسیان ما قالت، وتكذیب ما زعمت، وأن          ادة إنم ى الم كل زعم عن سبق للمادة على الفكرة أو للفكرة عل
ساني                 ي التطور الإن أثیرًا ف د ت ي أي العوامل أش ا المفاضلة ف ھو قول عام لا یمكن إثباتھ أو تحدیده، ولو قدر علین

ى ا               ساني والمعن از الإن ة الامتی ا ھي ناحی ات لأنھ ى المادی ات عل ة المعنوی رجح كف ن المحتمل أن ن ي  لكان م لحقیق
ن       للحضارة، ولأنھا حاولت علاج الواقع ونجحت إلى حد كبیر، أما الاشتراكیة فسنرى أن حلھا الذي تقدمھ لا یمك

  .أن یؤثر كثیرًا، ولعلھ بتأثیر ما یستلزمھ من ملابسات سیئة یؤخر أكثر مما یقدم

 
  النظریات الاقتصادیة والاجتماعیة للماركسیة

  ــــــــــــــــ

ة        علماء یلجأ  الاقتصاد السیاسي عندما تأخذھم الحیرة في تعریف الاشتراكیة وتعدید مذاھبھا إلى قاعدة عام
داوة              اس وع ین الن ة ب ساواة العملی ر الم ا تقری ز بخاصیتین ھم ي تتمی ھي أن الاشتراكیة ھي المذاھب المتنوعة الت

لبة على كل المذاھب الاشتراكیة ھي كما یفھم الملكیة الفردیة، وكان بإمكانھم أیضًا أن یقولوا إن الصفة العامة الغا    
  .التي ھي نقیض الفردیة" الجماعیة"من دلالة الاسم نفسھ 

صلحة         ردي، وأن م ل الف ن العم ر م اعي خی ل الجم أن العم ون ب ى اختلافھم یؤمن ا عل والاشتراكیون جمیعً
ل   الجماعة خیر من مصلحة الفرد، وأن النظام ألزم من الحریة، وأن الصفة العامة       تغلب الصفة الخاصة، وھو می

رد       ي تحرم الف یتلاءم مع مطلبھم في المساواة، وعداوتھم للملكیة ــ ثمرة الفردیة ــ ویتسق مع فلسفتھم الطبیعیة الت
  .من الإرادة وتأبھ للجنس فحسب، ولیس الفرد

ؤ                  سیة والم یم، وتناسى العوامل الخاصة والنف ي الفصل الأول التعم ثرات الأخرى  والخطأ ھنا ھو الخطأ ف
  .العدیدة، ونكران أثر الوازع الذاتي

ده       ن حاضره، وأن غ تعج الأرض بالبؤساء المحرومین والتعساء الأشقیاء، كل منھم یعلم أن مستقبلھ شر م
اسود من یومھ، ومع ذلك فلا یفكر أحد منھم في القضاء على نفسھ والتخلص من حیاتھ، لأن حب الحیاة أقوى من 

ق بھ شل والتعل ل ف شھوات   ك ا ال سوة، وم ل ق ون ك عوبة، ویھ ل ص ب ك سانیة یغل نفس الإن ذور ال ي ج ل ف ا متغلغ
سفات،     ون، والفل ات والفن شافات، والاختراع ا الاكت وده، وم ات وج ھ وإثب د ذات ائل لتوكی شھرة إلا وس ربح وال وال

ن   والزعامات، والغزوات إلا انبعاثات ینظمھا الوازع الحیوي الذاتي على اختلافھا في سلكھ،         الم م  وكل ما في الع
ا                ستقل أصیل، فإنم ادي، وازع م ربح الم خیر أو شر إنما ھو ثمرة من ثمراتھ، ومن الخطأ أن نحسب أن وازع ال
ھو فرع من الوازع الحیوي لا یمكن محوه إلا بمحو الحیاة نفسھا، وقد برز على غیره في ھذا العصر، لأن سلطة 

  .المادة قد تضخمت وآفاقھا قد اتسعت
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 معنى ذلك أن یطلق لھ الحبل على الغارب، فكبحھ وتوجیھھ واجب، ولكن لا یجوز أن یقتل المریض     ولیس
ھ،        ذا التوجی الحة لھ ائل ص ة وس بلاد الدیمقراطی ي ال ستحدثة ف یم الم رق التنظ ا وط ل العلی ان والمث سھ، والأدی نف

د      لا یصح لھم اقترافھا، و" رذیلة برجوازیة "والماركسیون یرون أن طلب الربح       ى ح وافقھم إل ن ن ل ونح ھذا جمی
لا         یس اضطرارًا وعجزًا، وإلا ف ة ول كبیر، ولكن لكي یتم ذلك یجب أن یكون الإیمان بھ صادرًا عن اقتناع وحری

  .قیمة للعمل بھ تحت ضغط السلطة أو استجابة لأمر الحكومة

ل محاول    ردي أو ك ابع الف و الط رة لمح ل فك ى ك ا عل ضي نھائیً ا أن نق ب علین ذلك یج روق ل صھر الف ة ت
ة              ائع، وحری دد الطب وع النفوس، وتع ي تن ة، لأن ف یھم الخصائص الذاتی دم ف الفردیة في بوتقة عامة بحیث تنع

ن      الوازع ، الضمان لتقدم الحضارة وحمایتھا من ضیق الأفق، وجمود الأوضاع وانعدام الابتكار الفردي، ولأننا م
رد ال   و   وجھة النظر الاجتماعیة البحتة، نجد أن الف وي ھ دة "ق وم        " وح وي یق ع ق د مجتم ن یوج وي، ول ع الق المجتم

ھ                  رك مكان شع ویت ا ینق ذا المجتمع سرعان م ل ھ ذه مث ذي یأخ على أفراد ضعفاء، فإن مظھر التماسك والطاعة ال
ا           ى ھي أنھ ة الأول زة الحضارة الحدیث إن می دیر ف للفوضى والتحلل وھذه ملاحظة ھامة جدیرة منا بكل اھتمام وتق

ن           أفسحت ا  ھ م ده، وحمت ھ وك لمجال أمام كل فرد، واعترفت بشخصیتھ ومنحتھ الحریة، واحتفظت لھ بحقوق عمل
ي الحضارة               و انتكاس ف ا ھ وق إنم ذه الحق ن ھ اص م ل انتق سلطة الجماعة، وطغیان الأمراء والكھنة والملوك وك

ة   وعودة إلى القدیم وتقھقر إلى الوراء لا یقدر أثره الذین نشأوا في الحریة، ول     كن صحائف التاریخ الحمراء الدامی
  .تحدثنا عنھ أبلغ حدیث

ي          دوا ف رد وتع یس الف ة ول ویظھر أن الماركسیین لا یؤمنون بھذا الكلام لأنھم جعلوا الوحدة الإنسانیة الطبق
ساواة          ي الم اتھم ف دعوا نظری ا ابت ة، كم سبیل ذلك الفرد والأسرة والمدینة والوطن وھي الوحدات التي تسبق الطبق

  .والملكیة

ا         والمساواة المطلقة حلم لا یمكن أن یتحقق لمخالفتھ لطبائع الأشیاء لذلك باءت جمیع المحاولات التي جربھ
فة        اف فلاس ى أكت ت عل ا قام ساواة إنم یحة الم ول إن ص ضینا أن نق صاف یقت ان الإن شل وإن ك سیون بالف المارك

ان           الاشتراكیة المثالیة، أما ماركس فلم یعن بھا كثیرًا، ول   ي أذھ ة ف وم مقترن ى الی ذا حت ع ھ ت م سیة ظل ن المارك ك
  .الناس بالمساواة

ھ ولكل بحسب      "وھناك عدة آراء في المساواة منھا المساواة الشیوعیة ومبدؤھا   من كل شخص بحسب قوت
ذ    de chacun ses forces, à chacun selon ses besoin" حاجاتھ ھ ویأخ ، أي أن یعمل كل شخص بحسب قوت

إن نصیب                حسب حاجات  ق ف ك وطب ن ذل و أمك ھ ول رد وحاجت د كل ف دیر جھ ن تق ن یمك ھ، وھو رأي خیالي، لأنھ ل
اقین        الأقویاء في العمل والحاجة سیزید، فلن تكون ھناك مساواة، فإذا زاد في العمل فحسب وسوى في الحاجة بالب

  .لا المساواةففي ذلك ظلم لھم فھو على أحسن الفروض ــ ولو أمكن التنفیذ ــ یحقق العدالة 

 de echacun le même" كل شخص یعمل نفس العمل یحصل على نفس التمتع"وھناك رأي آخر شعاره 

travil, à chacun la même jouissance    ین ، أي أن یعمل الناس وتقدر حاجاتھم بنسبة واحدة ھي متوسط الاثن
واھم ت     )العمل ــ الحاجة ( ف وق اس تختل ائع الن س       ، وھو أساس باطل لأن طب ؤدي الضعیف نف ن ی نقص، فل د وت زی

  .العمل، ولن یقنع القوي بھ، وكذلك حاجات الناس
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ض       ك بع رون أن تمل رأي ی ذا ال حاب ھ اج وأص ائل الإنت ي وس ساواة ف و الم ساواة ھ ي الم ر الآراء ف وآخ
سا          د الم اج إذا أری ین   الأفراد لوسائل الإنتاج ھو سبب عدم المساواة، فلابد أن تتحقق المساواة في الإنت ة ب واة الفعلی

  :الناس، وھم یقترحون لذلك ثلاثة حلول

ا یس       : أولھ ھ ل ل بأن ذا الح ى ھ رض عل ساویة، ویعت سبة مت راد بن ى الأف اج عل ائل الإنت ل وس سیم ك و تق ھ
اً، والاشتراكیة تحارب              رد مالك وال أن یكون كل ف سیم رؤوس الأم اشتراكیًا بالمعنى الدقیق لأنھ سیترتب على تق

ا ی ة، كم ذ   الملكی ا یأخ ة أرض بینم یأخذون قطع اس س ض الن إن بع ساواة ف اة الم ھ مراع ن فی ن یمك ھ ل رض بأن عت
ن    صبًا م ر خ ي أكث ض الأراض ویلاً لأن بع ساواة ط ذه الم ستمر ھ ن ت ذ فل و نف ى ل ة، وحت ن آل زءًا م رون ج الآخ

  .رھم ھمةغیرھا، وبعض الصناعات أكثر إنتاجًا من البعض الآخر، كما أن بعض الناس أعظم مقدرة وأكث

ین،            ا فتكون الأرض للفلاح ل بھ ستغلھا أو یعم ن ی اً لم اج ملك ي جعل وسائل الإنت اني ف تلخص الحل الث وی
وارد      والمصانع للعمال، والمناجم للمعدنیین على أن تكون الملكیة فردیة فیما یمكن استغلالھ فردیًا ومشاعة في الم

  .تراضات السابقة تثار ھنا أیضًاالتي لا یمكن استغلالھا إلا بواسطة عدة أفراد والاع

و                 ا ھ د منھ وع واح ى إلا ن ة المشاعة ولا یبق ة والملكی ة الفردی اء الملكی رى أصحابھ إلغ ث فی ا الحل الثال أم
ھ     collectiveالملكیة الجماعیة   a فتؤول كل رؤوس الأموال إلى الدولة التي توزع على كل شخص بحسب عمل

chacun selon son travailعات العمل ھي التي تحدد الأجر الذي یتقاضاه العمال في نظام الجماعة   ، أي أن سا
د لا         ا ق وًا كم أتي عف وھذه النقطة ھي أھم ما یثار بحق ــ على ھذا الحل ــ لأنھ لن یمكن تقدیر ھذا العمل الذي قد ی

  .یتحقق في ساعات طویلة، لأن الجھد الذھني عمل أیضًا

ا   د أمامن ا نج ة فإنن سبة للملكی ویین     )١(وبالن ذھب الفوض و م ة وھ واع الملكی ع أن اء جمی ا إلغ دة آراء منھ  ع
Anarchistse    ا ع أنواعھ ة بجمی ى الملك شیوعي تلغ ام ال ي النظ تھلاك "، فف اج والاس وال الإنت سبة لأم ا "بالن ، أم

 Ni dieu Ni maitre، فتضیف على ذلك إلغاء الدین والدولة Anarchisme ou doctrine libertaireالفوضویة 
ة          ى الاستغلال والدول یلة إل لأنھم یرون أن طاعة الإنسان لغیره فیھا تنازل عن الكرامة ویقولون إن كل سلطة وس
ى شخص               د حق الإكراه عل یس لأح ة، فل ولیس أو عقوب وانین أو ب عندھم تؤدي إلى التعقید فلا ضرورة لوجود ق

ل   بطلان والخطأ،      La raison et la scienceآخر والمرشد الأعظم للناس ھو العلم والعق ذھب ظاھر ال ذا الم  وھ
الجزء               اظ ب ھ للاحتف ن حریت ن جزء م ازل كل شخص ع ھ یجب أن یتن فھو یسئ فھم معنى الحریة إذ المسلم بھ أن

  .الباقي

ة    ذه الآراء الجماعی ن ھ دة     Collectivisimeوم تھلاك المع وال الاس ة لأم ة الخاص اظ بالملكی ، أي الاحتف
سان مب     ة              لإشباع حاجات الإن ى الدول ة عل سكك الحدیدی اجم وال اج كالأرض والمن ة وسائل الإنت اشرة وقصر ملكی

ال البیروقراطي          بصفتھا ممثلة الھیئة الاجتماعیة ویعاب علیھ أن الناس یستبدلون فیھ الاستغلال الرأسمالي بالإھم
أن               ھ ب ة العمل الحكومي تقضي علی الم، فطبیع ات الع اً    الحكومي، وھو أمر مشھود في كل حكوم ر بطئ  یكون أكث

روح                 ق ال تبداد الحكومي، لأن الأول یخل ن الاس م م وتبذیرًا من العمل التجاري، ولعل الاستغلال الرأسمالي أرح
ساده        صلح ف ستطیع أن ت ة ت اك، والدول ا وھن رق ھن و متف م ھ شروع ث شكل م ة ب ر روح المقاوم ھ ویثی ة ل المناوئ

ا عام،   بالقوانین، كما یمكن للعمال أنفسھم بفضل اتحادا    تھم الحد منھ، أما استبداد الدولة فإنھ محیط شامل، وإھمالھ

                                         
  .٥٥الحكیم الرفاعي، ص الاقتصاد السیاسي للدكتور عبد )  ١(
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وانین      ا الق ستطیع أمامھ ي لا ت شریة الت ة الب ى الطبیع ول إل ك موك د ذل ر بع ورة، والأم لاح إلا بث ن الإص ولا یمك
  .الصماء شیئاً والطبیعة البشریة واحدة في الرأسمالیین والحكومیین وكل أنواع الناس

ق      وبصفة عامة فإن  ى تطبی ة عل سر النظری یم وق نا نلحظ في جمیع ھذه المحاولات للإصلاح الابتسار والتعم
سیطة كفرض الضرائب          ة سھلة ب ة بطریق ة المتكلف لا یستقیم مع الطبائع العملیة وإذا قارنا ھذه المحاولات النظری

ي  التصاعدیة لرأینا أن ھذه الأخیرة قامت بمحاولة المساواة والعدالة بطریقة ھادئة         ، عملیة، مستمرة، فالضرائب ف
رد أو              ة الف ن حری ساواة م ذه الم ن ھ ك لا تقتضي ثم ع ذل بریطانیا تعید توزیع الثروة مرة كل ثلاثة أجیال، وھي م

  ".بمحاولة التضییق علیھ
* * * 

ة        رى نظری ة كب سیون أھمی ا المارك ات  "ومن النظریات الاجتماعیة التي یعطیھ و صحت   " صراع الطبق ول
ي             لكانت جدیر  رى ف ا ن ع كم ي المجتم د ف ا نج ة بھا لأنھا ثمرة تطبیق الجدلیة المادیة على المجتمع، وخلاصتھا أنن

داھما                   ین متعارضتین أح ین طبقت ا ب و دائمً ا، فھ ا مادیً الطبیعة الصراع بین الناس، ویأخذ ھذا الصراع شكلاً طبقیً
روة،       دد ضئیلة الث ي       قلیلة العدد عظیمة الثروة، والأخرى كثیرة الع ة، فف ي كل الأدوار التاریخی ذا عرف ف وأن ھ

ة       اك طبق ان ھن المجتمع الیوناني كان ھناك طبقة الأحرار الأسیاد، وطبقة العبید الرقیق، وفي المجتمع الروماني ك
 كما وجد في القرون الوسطى أصحاب الإقطاعیات ورقیق الأرض، Plebien وطبقة العامة   Patricainالأشراف  

دیث   صر الح ي الع ة     وف ل طبق ین ك م ب زاع دائ اركس أن الن رى م ال، وی مالیین والعم ن الرأس ع م ون المجتم یتك
ال    والأخرى وأن النصر دائمًا للطبقة الكثیرة العدد الضئیلة الثروة، وإن المستقبل بناء على ذلك سیظھر طبقة العم

  .على الرأسمالیین

ل بن         ن        ولما كان ھذا الصراع استجابة لقانون تطور قاسي عام ینتق وعي، فم ى الن ن الكمي إل ة م ة مفاجئ وب
  .الطبیعي أن یأخذ شكلاً حادًا لا ھوادة فیھ، وینتھي بالثورة

ول           حًا فیق صویرًا واض ة ت ة الجدلی ن المادی التھ ع ي رس ة ف ذه النقط تالین ھ صور س ول  "وی ان تح إذا ك
وانین التطور،         د ق ة أح ورات    التغییرات الكمیة البطیئة إلى تغییرات نوعیة سریعة مفاجئ ح أن الث ن الواض  إذن فم

ى الاشتراكیة            ن الرأسمالیة إل التي تقوم بھا الطبقات المقھورة ھي ظاھرة طبیعیة جدًا لا یمكن تلافیھا، فالانتقال م
ي            ة ف رات نوعی ل بتغیی ة وإصلاحات، ب رات بطیئ وتحریر الطبقة العاملة من نیر الرأسمالیة لا یمكن تحقیقھ بتغیی

ھ أن           النظام الرأسمالي، با  ا لا إصلاحیًا، وعلی ي سیاستھ یجب أن یكون ثوریً لثورة فقط، ولكي لا یتخبط المرء ف
ة        صالح البرولیتاری ین م سیق ب ة تن لاحیة ولا سیاس ة إص ا لا سیاس سامح فیھ ة لا ت ة برولیتاری ة طبقی ع سیاس یتب

  .ومصالح البرجوازیة ولا سیاسة مساوم یسعى إلى تدرج الرأسمالیة نحو الاشتراكیة

بح الصراع             " ا، ویجب أن لا نحاول ك یجب أن لا نغطي تناقضات النظام الرأسمالي، علینا أن نكشف عنھ
  ".الطبقي، بل یجب أن نسیر بھ إلى خاتمتھ

ن ھل ھو كلام      " الرفیق"وھذا كلام لا تنقصھ الصراحة، ولعمري أن     ك، ولك ستالین جدیر بالشكر على ذل
  صحیح ؟ 

  .الصحة، ولكن إیراده بھذا الشكل خطأ محض، ومن السھل الرد علیھلا شك أن فیھ الكثیر من معالم 

سادة                    ن ال م یتكون فحسب م اني ل المجتمع الیون اً، ف یس دقیق اركس ل سیم م د أن تق ة نج ة التاریخی ففي الناحی
د                   ي العھ سمة ف ة الأشراف مق ت طبق ب، وكان ة التجار الأجان ا ھي طبق ة بینھم ة ثالث اك طبق ان ھن والأرقاء، بل ك

ات         الر ى سبع طبق ق،  "وماني إلى عدة طبقات تبلغ الخمس، وكاد المجتمع ینقسم في عھد القرون الوسطى إل الرقی
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دین       ال ال ام، رج بلاء، الحك راف، الن ررین، الأش ق المح خ.. الرقی ال      "ال ین العم د ب دیث توج د الح ي العھ ، وف
  . وصغار التجاروالرأسمالیین طبقة وسطى لھا اعتبارھا وكیانھا الخاص ھي طبقة الموظفین

ة أو            والواقع أن عدم التحدید یشمل الطبقة الواحدة، فكلمة العمال مثلاً تعني عدة طبقات لأن الطبقة ھي حال
اعي  ستوى اجتم ال    statusم ر العم ة غی ون طبق ال الزراعی ون العم ك یك ى ذل اء عل ة، وبن ة معین  وذو عقلی

ا  الصناعیین، ویكون عمال المدن طبقة غیر عمال الریف، وھ  ذا التحدید على الأساس الاجتماعي یفضل في نظرن
  .التحدید على الأساس المادي الضیق الذي لا تتحقق فیھ المساواة الكاملة التامة بین جمیع أفراد طبقة العمال

ـ         ا ـ ي أمریك وحتى في الطبقة الواحدة للمھنة الواحدة تجد الطبقات، فھناك بین عمال المھنة الواحدة ــ كما ف
ادیون  العمال  ین     Unskilled Workersالع ال الفنی ة العم اك طبق ذین      Skilled، وھن ال المنتجین ال ة العم م طبق ، ث

ة              ستوى الطبق اعي م ستواھا الاجتم ادل م ة یع ة والثانی ة الثالث اف، والطبق ي الأری اص ف سابھم الخ ون لح ینتج
ال ط          ین العم د ب ا توج ازة ھي    المتوسطة أو البرجوازیة، وفي روسیا السوفیتیة حالیً ة ممت ستخانوفیین "بق ا  "ال ، كم

  .سنقرأ في الفصل الثالث

ى                    و إل ى طول الخط فھ سان عل ا الإن سلم أمامھ م ی ة محضة ل اء ظاھرة طبیعی ازع البق وفكرة الصراع وتن
اموس           ول ن ضاد مفع ذي ی اون ال اموس التع و ن ر ھ اموس طبیعي آخ زود بن ھ م ھ وارتباطات ھ وعاطفت ب فكرت جان

ي     التنازع والصراع وھو   ا، ولاسیما ف ي ارتقائھ  أرقى منھ لأنھ من لوازم الأحیاء العلیا، وقد كان لھ الید الطولى ف
ة           ي النتیج سابھم ف ذلك أخطاء ح ؤثرة، ل وة م سان كق ن حسابھم الإن قطوا م ن الاشتراكیین أس سان ولك اء الإن ارتق

او       انون التع ھ ق ق، لأن مع و    النھائیة فالصراع موجود ولكنھ لیس الوحید أو المطل ع ھ سانیة، والواق ن والإرادة الإن
  .ثمرة تفاعل ھذین بقانون التنازع التي تفترضھ الجدلیة في الطبیعة

ة     ولیس ھناك معنى لقصر ھذا الصراع على الطبقات، فالصراع عام في كل شيء، موجود بین أفراد الطبق
سھ         سان ونف دة      الواحدة وموجود بین الإنسان وبین الطبیعة، بل ھو موجود بین الإن ة، وھي وح ین الأم  وموجود ب

د      ة فق بضعة طبقات، وبین الأمم الأخرى، ولم تقم الحروب ــ وھي أظھر صور التنازع والصراع ــ لأسباب طبقی
ریقھم                 د ف انبین أن االله یؤی ي الج دین ف اء ال ن علم رانھم وأعل ا الأشراف أق ارز فیھ حارب فیھا العمال زملائھم، وب

سیون أن        ة "یكون عامل    وحده وقد أمل المارك ل     " الطبق ن عام أثیرًا م د ت وطن "أش ین     " ال لا تكون حروب إلا ب ف
  .الطبقات وذھبوا إلى أن العمال لا وطن لھم، ولكن الأیام كذبت ظنونھم

ر    يء آخ أي ش أثر ك ي أن یت ن الطبیع ط وم ول الخ ى ط ادي عل صراع م ول إن ال ستطیع أن نق ذلك لا ن وك
د     بالعامل الاقتصادي وأثره البلیغ الذي       ة ق ست مادی لم نجحده قط، ولكن ھذا لا یمنع من أن ھناك عوامل أخرى لی

دولي أو                    سیاسي أو الخیلاء ال و ال م وبعضھا لمجرد الزھ ین الأم ر الحروب ب ا أكث اح، وم أوجدت الصراع والكف
  .داتھاشھوات القادة أو اختلاف الأدیان أو غیر ذلك من الأسباب التي فاقت الأسباب المادیة أو على الأقل عا

ى          دفق جیوشھم عل ور الإسلام، وت ي العرب لظھ دة ف اة الجدی ورة الحی اق ث ول إن انبث سف أن نق ن التع وم
ي                    اف ف شظف والكف ن ال رار م ة والف بلاد المترف ائم ال ي غن ع ف و الطم ادي ھ ى سبب م ود إل فارس والروم إنما یع

ادتھم  بلادھم كما أن من التكلف أن نرجع ھجوم الصلیبیین على بلاد الشرق إ       لى مطامع اقتصادیة راودت نفوس ق
ت                  ة كان ار المادی ح أن الأفك و ص ى ل ھ حت ك، لأن ول ذل وزعمائھم فقادوھم كالقطیع باسم الدین، من التعسف أن نق
ة                 ھ الغالب إن جمھرة الجیش، وكثرت شرق، ف ى ال صلیبیین إل ارس، وبال مؤثرة عند القادة الذین دفعوا بالعرب إلى ف

دث          إنما اندفعت بدافع الإ    و ح ة، ول ائبة مادی ة ش صلیبي أی یمان فحسب ولم یكن لیخطر في ذھن المسلم الأول أو ال
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ي سبیل                  رى أن الموت ف ان ی ا ك ا أن كلا منھم ص علین اریخ یق صلیبیون، والت ذلك لانھزم العرب، ولما تحرك ال
  .عقیدتھ ھو أسمى المراتب

دي،    ولعل النظام الطبقي الوحید الموجود حالیًا والذي یعتبر من  ات الھن  أعرق النظم الطبقیة ھو نظام الطبق
وذین      ین المنب یؤكد ما ذھبنا إلیھ من قوة الأثر الدیني، فالطبقات في الھند لا تقوم على أساس مادي ولا ثقافي لأن ب
ات           ین الطبق رق ب ذي یف د ال ضًا والعامل الوحی راة أی حملة الدرجات العلمیة من جامعات أوروبا وأمریكا ومنھم الث

  . المبدأ الدینيھو

وعي عمل طبیعي            ى ن ن كمي إل وفي تشبیھ الانتقال الثوري بالتطور النوعي الطبیعي نظر، لأن التطور م
رائطھ،           دمًا إذا تمت ش ة مق ھ معروف سانیة فنتیجت ا الإرادة الإن دخل فیھ ي لا تت شروطة الت دودة الم ھ أصولھ المح ل

دد الإرادات، والعوامل الخاصة       ولابد أن تتم ما لم یتدخل فیھا الإنسان، أما الثو      أثر بتع سانیة تت ة إن رة فإنھا محاول
دائرة، لأن          ة الصراع ال ى عجل تكس وتبق سھا وتن ورة نف دًا أن تتطور الث رًا ج دث كثی ذلك یح ابرة، ل والصدف الع

  .التطور المنشود لم یتم بالثورة

ور           ق للث ى إذا رسمت الطری ؤدة وتبصر ووجھت     وفي أزمنة الثورة یحدث التغییر على عجل، وحت ي ت ة ف
ن                    ا م د نمطً ي تع ك الت ة تل د المرعی ست التقالی ھ، ولی ت ترمي إلی ا كان ل مم ق أق ورة تحق إن الث ة، ف ة معین ى غای إل
ا               ت غایتھ ة كان م نعرف محاول التفكیر والسلوك اللذین انحدرا إلینا عن الماضي بالأمر الذي یمكن التغلب علیھ ول

  .خ على أساس جدید ثم قدر لھا النجاحالانفصال عن الماضي وإنشاء تاری

ان    ١٧٨٩وقد كانت الثورة التي قامت في فرنسا عام   ي كی م محاولة حاسمة حازمة لأحداث تغییر أساسي ف
ة              نظم الاجتماعی ي ال ر ف دة الأث ة بعی رات معتدل المجتمع الفرنسي واستطاعت في مدى ست سنوات أن تحدث تغیی

ى          والاقتصادیة وفي شكل الحكومة، ولكن     د، وبالقضاء عل ام جدی اریخ لع دء الت ذ الماضي، وب ي نب آمال الیعاقبة ف
م            د أحك ة، وق اءت بالخیب المسیحیة وخلق عنصر من الفضیلة یقوم على دیانة جدیدة للإنسانیة، كل ھذه الآمال قد ب

شبت عام         ي ن ورة الروسیة الت دبیر الث ذلك ت نظم الروس       ١٩١٧ك ي ال ة ف رات فعال دورھا تغیی دثت ب ى م وأح یة حت
ع لا        ق مجتم ي خل شیوعیین ف قضت على طبقة الرأسمالیین وجعلت الأرض والصناعة ملكاً للأمة، ولكن أحلام ال
دأ                      ومي كمب صالح الق ذ ال ي نب سیادات وف دول وال اء ال ومي وإلغ شعور الق ى ال ي القضاء عل ات وف ى الطبق یقوم عل

وى      تسترشد بھ الحكومة في تنظیم العلاقات الدولیة، كل ھذا باء      ان الماضي أق التین ك ا الح أیضًا بالفشل، وفي كلت
  .)١(من أن ینبذ

ي    يء ف دریجي البط لاح الت ول بالإص اس وتح ن انتك ا م ا تبعھم سوفیتیة وم سیة وال ورة الفرن ا الث وإذا قارن
ى              د عل ساني اعتم دم الإن أن التق ا ب ورة، ولحكمن سرع والث ى الت بطء عل درج وال ي تفضیل الت ا ف ا ترددن را لم انجلت
ن                  ا یظھر م ھ، كم دیم وزیادت ن الق اع م ط الحاضر بالماضي والانتف ة والاستمرار ورب دوء والمواظب التدرج والھ
ل               ا رد فع ي حقیقتھ ت ف ي كان ورات الت ى الث د عل ا اعتم ر مم رعین أكث اء والمفكرین والفلاسفة المخت اریخ العلم ت

  .جابیة مشیدةللمظالم والاستبداد وحركة تنفیسیة، فھي سلبیة، وھادمة ولیست إی

دة          ف أشكالھا ھي الصورة الوحی وأخیرًا فإن علینا أن نفكر طویلاً قبل أن نسلم بأن فكرة الصراع في مختل
د                 ذور الحق ذرنا ب ا ب ا بھ ا إذا آمن ا الأغراض، فإنن ق بھ لما ھي علیھ الحیاة والطریقة التي تسیر بھا الأعمال وتتحق

                                         
  .١٦٧ ـ ١٦٦كتاب السبیل إلى عالم أفضل، تألیف كارل بیكر، ص )  ١(



  ٥٢

ة        ، وجنینا ثمر ذلك حروبً)١(والبغض والكراھیة  ي كل ناحی ات ف ا، وخلاف د نارھ ا، ولا تخم ا دائمة لا یستقر أوراھ
ل                روق أو یغري أو یحم ا ی ك م ي ذل یس ف ان، ول ة ولا ینتھي بزم ى ناحی لأن الصراع ھنا عام فھو لا یقتصر عل

م،  الناس على الإیمان بھ أو العمل لھ، بل إنھ لجدیر منھم بأشد المقت والكراھیة وفكرة التعاون والحب أنبل وأ      عظ
ا أن            ن معناھ وق، ولك ي الحق ریط ف ق أو التف سامح المطل ا الت یس معناھ وأكثر فائدة وجدوى من فكرة الصراع، ول
شلت     رب أو إذا ف ن ح اص م اك من ن ھن م یك إذا ل ضلى ف ة الف ى، والطریق ل الأعل و المث ب ھ اون والح ون التع یك

تكن الطرق ا              تكن الحرب ول ذارات المتكررة، فل سلمیة والإن د        الطرق ال وق، وق ى الحق ا إل ي یتوصل بھ ة الت لعنیف
ة                 " لنكولن"أشعل   الحروب والوسائل الثوری وطن، ف د ال ع سنوات لیتح ـ حرب أرب سانیة ـ ــ وكان محبًا كبیرًا للإن

ة أو الأسلوب                   ست ھي بالخطة الدائم د ولی تنفاد كل جھ د اس سان اضطرارًا وبع ا الإن ھي ھنا وسائل یضطر إلیھ
  .ولیست القاعدةالعادي، إنھا استثناء 

ك           ة، تل ست اجتماعی ولكارل ماركس نظریة أخرى بعیدة الأثر في الماركسیة وھي ھذه المرة اقتصادیة ولی
ھ          ذ أجر       )٢(ھي نظریة فائض القیمة ویقصد بھا أن العامل لا یأخذ كل قیمة عمل ة ساعات یأخ شتغل ثمانی ذي ی ، فال

ي       ست ساعات فحسب والفرق ھو فائض القیمة الذي یأخذه ال   ستثمره ف ھ لی ى رأس مال سھ ویضیفھ عل رأسمالي لنف
ذین                    م ال ال وھ ى حساب العم ادة عل شرائیة، لأن الزی درة ال نخفض المق ا ت در م ة بق الإنتاج فترتفع المقدرة الإنتاجی
صادیة    ذاھب الاقت بلاد ذات الم روع ال ي ت صادیة الت ات الاقت تلال الأزم ذا الاخ ن ھ شأ م ستھلكین، فین ون الم یمثل

  .الرأسمالیةالحرة و

سیاسي   م            )٣(وقد تولى علماء الاقتصاد ال رى ول ة كب ا قیم ض أشیاء لھ اك بع الوا إن ھن ة، فق ذه النظری د ھ  نق
ل     ا دون عم زداد قیمتھ لعًا ت اك س ا أن ھن ة، كم ات البحری ة والبلاج ابیع الطبیعی د كالین ل أو جھ ا أي عم ذل فیھ یب

ف       كالأنبذة، وانتقدوا فكرة متوسط العمل لأنھا لا تفس   ا تختل ي عملھ ساویة ف ر كیف إن أشیاء استغرقت ساعات مت
ا          ت الإدارة كم ذلك أھمل دئ، وھي ك ا مبت في قیمتھا كالصورة التي یرسمھا مصور عبقري، والأخرى التي یخطھ

ع              ي الری سیاسي ف صاد ال ات الاقت دى نظری ع إح اقض م رًا تتن ، )٤(أھملت الذكاء ولم تأبھ إلا لعمل العمال وھي أخی
اردو وھي نظری   رى         )٥(ة ریك ة، وی ین الأرض الخصبة والأخرى القاحل رق ب ة الف و قیم ع ھ ، وخلاصتھا أن الری

                                         
ول       )  ١( ك یق ي ذل تراكیة وف ي الاش سیة ف صفة الرئی و ال د ھ ى أن الحق اء إل ض العلم ون "یذھب بع تاف لوب صفة "، "جوس وال

، ویؤیده في ذلك "لیة الثروة، وأفضلیة الذكاءالرئیسیة للاشتراكیة ھي الحقد على جمیع الأفضلیات، أفضلیة النبوغ، وأفض    
والشیوعیة في لبابھا قائمة على خلفیة الحسد، فلا ترى شیوعیًا "الكاتب المصري الأستاذ عباس محمود العقاد الذي یقول      

ر، ولكنھم إلا رایتھ حاسدًا للممتازین من خلق االله كیفما كان سبیل الامتیاز، ولیس من یشعر بالعطف على الضعیف أو الفقی
ره        جمیعًا یحقدون على القوي والغني وعلى كل صاحب فضل یشید بھ الآخرون، ولیست التفرقة عندھم بین من یحب أو یك
ھ،               ار الحسد علی ان مث ا ك اً م ولا تفرقة بین من یكرم أو یلؤم، وإنما ھي على الجملة تفرقة بین من یحسد أو لا یحسد كائن

ي      وإنك لتستطیع أن تعلم مع من من ا   م ف وح، فھ ا المرج لخصمین یكون الشیوعي كلما علمنا من منھما الراجح ومن منھم
ل إذا          ي صف الخام ل، وف ازع العاق ل إذا ن صف المرأة إذا نازعت الرجل، وفي صف الولد إذا نازع الوالد، وفي صف الجاھ

، ولا شك أن ذلك ھو إحدى  "يفي بیت"من كتاب ) ٤٨ص " (نازع المشھور، وفي صف الدھماء إذا نازعوا أبطال التاریخ    
  .الثمار المرة لفكرة صراع الطبقات

معنى العمل عند ماركس ھو ما یقوم بھ عامل متوسط المھارة في كل نوع من فروع الصناعة في الظروف العادیة للإنتاج، )  ٢(
  .ویرى ماركس أن السلعة عمل متبلور

  .١٠١، ٦٣ الرفاعي، ص للدكتور عبد الحكیم" الاقتصاد السیاسي"انظر كتاب )  ٣(
  .الریع ھو المبلغ الذي یدفعھ المزارع للمالك نظیر استغلال الأرض)  ٤(
اركس         ) ١٨٢٣ـ١٧٧٢(ریكاردو  )  ٥( تعار م د اس اقتصادي إنجلیزي مشھور یعتبر مؤسس علم الاقتصاد السیاسي الحدیث، وق

  .كثیرًا من آرائھ



  ٥٣

ع،         اك ری ن ھن ریكاردو بناء على ذلك أن قیمة الریع في ازدیاد دائم، فالناس بدأوا بزراعة الأرض الخصبة فلم یك
ى   ولكنھم بعد ازدیاد عددھم لجئوا إلى استغلال الأرض الأقل خصوبة فنشأ الری  لأرض الأول ع أي المیزة الفرقیة ل

  .على الثانیة واستمر ذلك واستمرت معھ زیادة الریع

ي الأرض       ل ف ن العم ق م ر واش ون أكث ة یك ي الأرض القاحل ل ف ك لأن العم اقض ذل اركس تن ة م ونظری
  .الخصبة وھو مع ذلك لا یغل ما تغلھ الأرض الخصبة بأھون أسباب العمل

ة       ة الغل اقض نظری ذلك تن ھ          وھي ك زداد فی واع ی اك أن ت ھن ا كان و أن العمل ھو كل شيء لم ا، فل وزیادتھ
ادة                       ن زی ر م ربح أكث زداد ال س فی ون العك م الخسائر أو یك اح وتعظ د الأرب ل عن ین تق الكسب والخسارة أو حد مع

  .العمل، وھي نظریة معروفة في الاقتصاد السیاسي

اذا لا تكون الأزم   ات لم ي الأزم اركس ف ة م ح نظری ستمرًا ؟ ولا توض ال م تغلال العم ادام اس ة م ات دائم
ة إذا            ف أن الأزم فالأزمات تحدث بصفة دوریة بین مدد تتراوح بین سبع وإحدى عشرة سنة كما لا توضح لما كی
ھ          ھ الأجور وتزدھر فی ع فی كانت ظاھرة قلة استھلاك كما یرى ماركس، تُـسبق دائمًا بدور من أدوار الرخاء ترتف

  .الحالة الاقتصادیة
* * * 

ین     وقد تنبأ ماركس بناء على ھذه النظریات، مضافاً إلیھا نظریة صراع الطبقات بأن شقة الخلاف ستتسع ب
العمال المستذلین المستغلین وبین الرأسمالیین الجشعین، إذ بینما یزداد ھؤلاء فقرًا یزداد أولئك غنى كما ستضطر    

ا،    ) البرجوازیة(ھم الطبقة الوسطى  المشاریع الصغیرة إلى الإفلاس والاختفاء وتختفي مع       ى إلا البلوریتاری لا یبق ف
  .والرأسمالیة وجھًا لوجھ

شرت                  ذا المصیر، فانت ن ھ صاد الحر م ساھمة الاقت شركات الم ذت ال م تصدق، إذ أنق ؤات ل ذه التنب ولكن ھ
اب        د الكت فھا أح ى وص ا حت م أمرھ طى وعظ ة الوس ت الطبق و "ودعم روا بولی ا " ل الم،  "بأنھ ة الع ة ملك ووارث

ت          د دن ، "الأرستقراطیة والنظام الإقطاعي القدیم، وسیكون العالم في قبضتھا، والساعة التي یقسم فیھا إلى أسھم ق
ق                ذلك یتحق ام وب ال الع ن رأس الم فرأس المال ینتشر بدلاً من أن یتركز حتى لیكاد یصیر كل واحد مالكاً لجزء م

  .ئق وتصور الاشتراكیینالحلم الاشتراكي، ولكن بطریقة وصورة تخالف طرا

شر سنة    " ھنري برنشتین"وقد وضح ھذه الحقیقة بالإحصائیات أحد أصدقاء فردیك إنجلز          ذي ن م ١٨٩٩ال
أ             ي تنب تم بالصورة الت م ی ز ل اج الصغیر، وأن التركی ى الإنت مؤلفاً بالألمانیة قرر فیھ أن الإنتاج الكبیر لم یقض عل

د       بھا ماركس وإن الدعوة إلى تشجیع المشرو       ت، وق ا كان ة زادت عم ة أو زراعی عات الصغیرة صناعیة أو تجاری
نھم انصاعوا                  نھم ولك ة م ك خیان دوا ذل ن الاشتراكیین فع دقائھ م ھ وأص أراد برنشتین أن یخلص النصیحة لزملائ

  .الزعیم الاشتراكي المشھور" فاندرفیلد"أخیرًا إلى أقوالھ ومنھم 

ن        وكل یوم یمضي من ذلك الوقت حتى الآن یؤید         سانیة م ة الإن ي الطاق ا ف شتین ویظھر م  ما ذھب إلیھ برن
ل       سایرة ك قدرة على إصلاح فساد النظم وما في المجتمع الدیمقراطي من مرونة یستطیع بھا إصلاح كل خطأ وم

ا سنة       ي بریطانی دأ ف ة ب دخل الدول إن ت ة، ف ذه الناحی ي ھ وظ ف دم ملح صانع ١٨٣٣تطور، والتق انون الم سن ق م ب
ى حالیً  نة        وانتھ دأ س ذي ب ة ال ة الأمریكی دخل الحكوم ا أن ت ردج، كم شروع بیف ى م ي  ١٨٧٣ا إل انون یحم م بق

دیمقراطي        المستھلكین من استغلال شركات السكك الحدید انتھى الآن إلى إیجاد أنواع شاملة من إصلاح للنظام ال
ادل     ل النظام الع دة     Square Dealمث ة الجدی ت، والحری ودور روزفل یس    New Freedom لتی سن، ول ودرو ول  ل

مًا، ستعجز             ا حاس لدینا من الأسباب ما یجعلنا نعتقد ان ھذه الوسائل رغم فشلھا حالیًا في علاج المشكلة علاجًا كلیً
ا زال             ذا العجز، فم ا لھ عن أداء ھذه المھمة في المستقبل أو أن غیرھا من النظم الشیوعیة أو الفاشیة ستحل محلھ



  ٥٤

ین          في الدیمقراطیة بقیة تمكنھا      ق ب شكلتھا الأساسیة وھي التوفی ن أن م من الثبات أمام النظم المستحدثة، فضلاً ع
ا                      ة بم ة العام ق المنفع ي تحقی ة ف ین الرغب دیس وب سة وتك ن توسع ومناف ده م ا یوج ربح بم ى ال ردي عل الباعث الف

ا   تفرضھ من تضحیة وبذل ومشاركة محلولة من نفسھا، ومؤلف ھذه الرسالة یعتقد اعتقادًا جازمً        ع بینھم ا أن الجم
لان          ذان یجع دھما الل ا وح اع ھم د الأوض م أو تعق وء الفھ ي وأن س ع الطبیع و الوض ل ھ اً، ب سب ممكن یس فح ل
ردي،    ام ف مالي نظ ام الرأس ستھلكین، لأن النظ اھیر أو الم صلحة الجم افي م صلحتھم تن ون أن م مالیین یظن الرأس

ع وھو صغ          ة، ومصلحتھ        والفرد مھما عظم فإنھ جزء من كل ھو المجتم رة العددی ام الكث ھ أم رت ثروت و كث یر ول
د    ا أن أي تھدی ھ، كم ارًا لأعمال عًا وازدھ ھ توس ل إلی ع یحم ة للمجتم دم ورفاھی ل تق ع، وك صلحة المجتم ة بم رھین
للمجتمع كقیام ثورة أو حرب أو انتشار وباء یھدده قبل غیره بنھب العدو الغازي أو الجماھیر الحانقة لمصانعھ أو    

انون العرض         موت ع  ا لق ددھم تبعً ة ع مالھ المدربین واضطراره إلى استئجار غیرھم من الجدد بأجور مرتفعة لقل
ة               ارات الخارجی أثر والحساسیة بالتی دید الت ھ ش ك یجعل ردي، وذل ا ھو ف والطلب، والنظام الرأسمالي نظام حر كم

أى    كالصحافة والتعلیم وحریة المعارضة وازدیاد الوعي الاجتماعي، فلابد    ستحیل أن ین ن الم لھ من المسایرة، وم
  .بمعزل

فإذا كانت المصلحة الأساسیة للطرفین واحدة، فإن تعقد النظم وسوء الفھم ھما وحدھما اللذان یحولان دون   
شعبیة               ود ال ف الجھ ا بمختل ب علیھم ن التغل ان یمك عوبتھما، ھین م ص ا رغ ل وھم لاج الكام ى الع ول إل الوص

  .والحكومیة وأثر الزمن

ع         وق ي الإدارة م ال ف رة لإشراك العم د بدأ بعض الرأسمالیین یدركون ذلك، ففي أمریكا تبذل محاولات كثی
منھ ویحمل  % ٢٥أصحاب الأعمال والمدیرین، وھناك دعوة لمنحھم نصیبًا من الربح السنوي للمؤسسات یعادل         

ري والا     سون وھن ك جون ل أری ورین مث ال المتن ال الأعم ن رج ضعة م دعوة ب ذه ال ا  ھ سون، كم سل أدم س وسی
ال          اون العم ضل تع ستر بف ي منش سیج ف ناعة الن ذ ص رب أن تنق ذه الح ب ھ ة عق ة الإنجلیزی تطاعت الحكوم اس

  .وأصحاب الأعمال، وقد كانت مطالب العمال معقولة جدًا، وسُـلم لھم بھا على طول الخط

شأ             د ین شكلة فق ة     ولست أشك أن المستقبل القریب یدخر طرائق أخرى لعلاج الم شركات العمالی ن ال وع م  ن
وره                   دم ظھ ن ع ون م ا تعجب جوستاف لوب شركات طالم ن ال وع م ساھمة، وھو ن ا قامت شركات الم البحتة، كم
د وصلت             ن ق م تك ا ل دام والمخاطرة كلھ م وروح الإق والسبب واضح، فإن تماسك العمال وثقافاتھم ودرجة إدارتھ

ق الاستكمال    فیھم إلى الحد الذي تمكنھم من إنشاء الأعمال وا    ي طری لاستقلال بإدارتھا، ولكن ھذه الصفات كلھا ف
  .والنضوج

 
  الماركسیة عند التنفیذ

  ــــــــــــــــ

 تعود إلى الاختلاف بین أداة النظر وأداة العمل،  بین الطبیعة النظریة والطبیعة العملیة تفرقة أصیلة  التفرقة  
ی          رق الحك ذا الف ل المشھور       أي بین العین والید، وقد أدرك ھ ھ المث در عن ذي ص شعبي ال د    "م ال ین بصیرة والی الع

ذا              "قصیرة ن ھ ین، وم دركھا الع ي ت اد الت ة أو تلاحق الأبع ، فإن الید قصیرة دائمًا عاجزة عن أن تبلغ مدى الرؤی
ذي   )١(الفرق تتباین الطبیعة النظریة عن الطبیعة العملیة، ولعل خیر من أدرك ھذا الفرق من الكتاب ھو شبنجلر  ال

                                         
  .١١٣للأستاذ عبد الرحمن بدوي، ص " شبنجلر)  "١(



  ٥٥

د،            "یرى   ر الی ر، تفكی ن التفكی اك إذن نوعان م ر النظري، فھن ل التفكی ین تمث أن الید تمثل التفكیر العملي بینما الع
ا                ة، والآخر تبعً یلة والغای دأي الوس ا لمب وتفكیر العین، الأول عملي فعال، والثاني نظري تأملي، أحدھما یسیر تبعً

انون  ة"لق صل إ "العلی ا ت ي تفكیرھ د ف سیاسي    ، والی ھ ال ر الأول یمثل ائق، والتفكی إلى حق ین ف ا الع ائع، وأم ى وق ل
  ".والبطل ورجل الأعمال، والثاني یمثلھ رجل الدین والقدیس والعالم

ذ وأن یصیر           ن أن ینف ائق یمك ن الحق ھ الفكر م ع "فالتعارض أصیل، ولیس كل ما ینتھي إلی و   " واق ى ول حت
ذ    كان صحیحًا، لأن الوقائع میدان تحرسھ قوى          الولوج، فتنفی ھ ب أخرى غیر قوى الفكر، ولا تدخلھ إلا من تسمح ل

د              ة جھ ر عملی ذ فكرة غی ة لتنفی ذھا، وأي محاول ي لتنفی ـ لا تكف ا ـ فكرة ما رھن بإمكانیات عملیة وصحتھا ــ نظریً
  .ضائع، ولولا ذلك لتحققت من عھد بعید أماني المصلحین وآمال الفلاسفة والأنبیاء

ق     یضاف إلى ذلك أن   ادئ لا تتحق ة، فالمب ھ العجیب التنفیذ العملي للمبادئ بالذات لھ مزالقھ الخطرة والتواءات
اة         وة الحی ادئ ق إلا بالرجال، وسمو المبدأ، وقوتھ كلھا خاضعة لطبیعة الرجال الذین یقومون علیھ، ولم تُــمنح المب

ضع             ى ال ورة عل ن الث ھ         التي تجعلھا تدفع المیل بھا أو تغییرھا وتمكنھا م ا أشار إلی ك م ا ذل م لھ و ت شري، ول ف الب
ى    اد عل دم الاعتم رورة ع ن ض ة م ة الجدلی ن المادی التھ ع ي رس تالین ف سنة«س ال الح اء الرج ات عظم ا »نی ، أم

ى الرجال              اد عل سیئة للرجال، لأن الاعتم ات ال والحالة على ما ھي علیھ فإن ھذه الإشارة تعني الاعتماد على النی
  .ع الحالات فإذا استبعدنا النیات الحسنة لم یبق أمامنا إلا النیات السیئةأمر لا مفر منھ في جمی

ان       تلاف الزم خاص واخ ائع الأش ا طب ؤثر علیھ ا وت این معرفتھ ا وتتب دد فھمھ ادة یتع ادئ م د كالمب ولا تج
دعوات           دأت ال د ب ا، ولق ن إدراك الخطأ فیھ ة  والمكان، لأن ھذه المبادئ لیست قواعد حسابیة أو ھندسیة یمك الدینی

سفة والآداب          ي الفل دائمًا بقدیسین وصدیقین وانتھت بدجاجلة وأدعیاء، وذلك ما یقال أیضًا على أیة دعوة أخرى ف
ا              دیم بینم ى وضعھا الق د عل ا وتجم و نارھ ا تخب أو العلوم والفنون، لأن القوة المنشئة المبتكرة الأصلیة سرعان م

  : ثلاثة أقسامیتطور العالم، وتنقسم الجماھیر إزاء ذلك إلى

سیغون      : الأول     دیلاً ولا ی رًا ولا تع ا تغیی ون لھ قسم المحافظین الجامدین المؤمنین بالفكرة في شكلھا الأول لا یقبل
  .تطورًا أو تقدمًا

ى     : والثاني ھ عل طبقة وسطى تتظاھر بالجمع بین المبدأ والتطور، ولكنھا في الحقیقة تسبغ مظاھر المبدأ أو علامات
ین     قوانین التط  ان مع ا ومك ور والأوضاع الجدیدة وینشأ من ذلك أن یكون المبدأ واحد ولكنھ في زمان م

ي          ران ف ي إی ره ف غیره في زمان آخر ومكان لآخر، فالإسلام في الجزیرة العربیة وعند بدء ظھوره غی
ذا ال   ي ھ ا ف سیة، وھم تراكیة الفرن ر الاش ة غی تراكیة الإنجلیزی ر، والاش امس أو العاش رن الخ صر الق ع

ة،     ة العربی رب بالطبیع ي الع أثر ف لام ت د إلا أن الإس م واح ع أن الاس ي، فم صر الماض ي الع ا ف غیرھم
ى           زي عل ومي الإنجلی ق الق ذلك سیطر الخل وتأثر في فارس بالخصائص العریقة في الأمة الفارسیة، وك

  .الاشتراكیة الإنجلیزیة بقدر ما سیطر المزاج الفرنسي علیھا في فرنسا

ادئ             : والثالث دًا بمب اً جدی ون إیمان سایرتھا التطور فیؤمن ا م ادئ بمجرد جمودھ یتكون من الذین یجحدون ھذه المب
دیم              ذ دوره كالق د ویأخ ث أن یجم جدیدة ویصارحون المبادئ القدیمة بالعداوة، فھم رواد مبدأ جدید لا یلب

  .الأول
* * * 
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م سیرون     إن مراعاة ھاتین النظریتین كفیل بأن یقلل من غلواء المتھو   ذ، لأنھ سین للمبادئ المتعصبین للتنفی
أثیرًا             أثر ت ذ یت أن نجاح التنفیذ لا یتوقف على الصحة النظریة، وإنما على تحقق الإمكانیات العملیة، وأن ھذا التنفی

  .حیویًا بالزمان والمكان وطبائع الشعوب والقادة

ة، وأن سوء    ولكننا مع ذلك سنفترض أن النظریات الماركسیة والشیوعیة والاش      ست خیالی تراكیة عملیة ولی
سھل           ن ال ـح ؟ فم ل المرب ین الكام ـق الأم الفھم لن یلوثھا ویغیرھا عن حقیقتھا، فھل یمكن بعد ذلك أن تحقق التحقی
ستمر        ة والإصرار الم ابرة الدائم أن نحقق مظھرًا من مظاھرھا أو مبدأ دون بقیة المبادئ كما أن من الممكن بالمث

لا ح    دًا            والتضحیة ب ـ بل ست صناعیة ـ د لی ن بل أن نجعل م ي، ك ر عمل ذ شيء غی ى تنفی ة عل سر الطبیع دود أن نق
ھ          ن ولكن صناعیًا ــ إذا استبعدنا فكرة الربح، وقبلنا أن نصنع سلعًا بأضعاف ثمنھا في الخارج، إن تحقیق ذلك ممك

  .تحقیق خاسر یتم بتضحیة تفوق ثمنھ

ذ ن أن تنف سیة لا یمك ول إن المارك ن نق شیوعیة  نح رب ال الم أن ج بق للع د س ا، فق املاً مربحً اً ك ذاً أمین  تنفی
ت               ع، وكان ین الجمی شاعًا ب ا م اج فیھ ة الإنت ت ملكی ي كان ة الت والاشتراكیة مرات عدیدة أولاھا ھي المرحلة البدائی

ت   الصفة الجماعیة غالبة على الصفة الفردیة، ومع ذلك فلم یلبث العالم أن ترك ھذه المرحلة إلى غیر      و أثبت ھا، ول
ة منحطة                ة بدائی ن مرحل ر م ن أكث م تك ا ل ا بأنھ م علیھ المرحلة الأولى صلاحیتھا العملیة لبقیت، ولكن التطور حك
ة النظر                    ن وجھ ا م م علیھ ت الأسباب ھو حك ا كان ى كل حال، ومھم ا عل أطرحھا الإنسان عندما تقدم، واختفاؤھ

  .العملیة بالفشل والسقوط وعدم الكفایة

دف          ثم كانت ع   ساواة وبعضھا یھ ح للم شیوعیة بعضھا یطم دة محاولات تختلف فیھا النسب الاشتراكیة وال
ا         ام بھ رى ق اولات أخ ت مح رب، وكان شرق والغ ان وال ان والروم ي الیون دثت ف دھا وح ة أو تحدی و الملكی لمح

د أن تكون مح           م تع شل ول ات  أفلاطون وأرسطو في القدیم وأوین وبلان في الحدیث وباءت كلھا بالف اولات وحرك
ة           ت الملكی ره وبقی م یغی ھ ل ي طریق ثارت ثم قرت واشتعلت ثم خمدت، ثن باءت بالفشل واستمر الركب الإنساني ف

  .كما ھي والتمایز كما ھو

اس ھي          ام الن ة الروسیة  "ولدینا الآن محاولة حدیثة استأثرت باھتم ذه    " المحاول د الآن أن نستقصى ھ ونری
  .ئاً مدى النجاح الذي وصلت إلیھالمحاولة وأن نبحث بحثاً ھاد

وم           ي العل ا ف شاسع، وتأخرھ ساعھا ال شرق، وات شمال وال و ال ضارب نح صي ال دھا الق یا ببع ت روس كان
ار         انوف مث ن آل روم رة م تبداد القیاص ى اس ع إل عبھا الودی سلام ش ة واست اة البدائی ذھا بأسباب الحی ون، وأخ والفن

ان         د فك سمیھا   سخریة الدول الأوروبیة منذ عھد بعی سمارك ی ر  " ب ست أقصى      " اللاشيء الكبی ا لی ا إنھ ول عنھ ویق
سم              ان یق ة، وك بلاد المؤنث ي ال اً، ویضعھا ف شرقیة غرب ة ال لاد المدنی ممالك المدنیة الغربیة شرقاً، ولكنھا أقصى ب
یا         ذكرة، وروس ا م ا كلھ سا وإیطالی البلاد ما بین مذكر ومؤنث فانجلترا واسكتلندا وھولندا وإسكندنافیا وشمالي فرن

  .وبولندا وبلغاریا وجنوبي فرنسا وإیطالیا مؤنثة

ى                ي الوضع الإقطاعي حت ھ یتخبط ف سلیمھ لقیاصرتھ وكھنت دیم، وت ھ الق ى إیمان شعب الروسي عل وظل ال
دم          نشأت ناشئة حدیثة     ن تق ا م سیحة غربً یا الف ا وراء سھول روس ھ وأدركت م تشربت آداب العصر وألمت بعلوم

ھ،           ذي یعانی م ال ا للظل ت دماؤھ سیاسة، فغل في العلوم والمعارف وحریة في الرأي والعقیدة ومشاركة في الحكم وال
شعب     واتقدت نفوسھا حمیة للوطن، وثورة على الطغیان فألفوا الجمعیات السریة لإرغام أول        نح ال ى م ي الأمر عل

نظم           ال الم ى الاغتی وا إل د لجئ ركتھم تخم ادت ح ى ك ة حت م الحكوم شت بھ ا بط ة، فلم ة والعدال ن الحری ھ م حق
رنس        والإرھاب السیاسي، فقتلت سیدة منھم الجنرال تریبوف رئیس شرطة بطرسبرج، وأطلق الرصاص على الب
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ین، وتع     رال درنتل وجم الجن شاركوف، وھ اكم ت روبتكین ح نة     ك ل س ى قت صر حت ال القی اولات لاغتی ددت المح
ان    ١٨٨١ ادل، والإیم تور الع ي الدس ة ف م والرغب ى الظل ورة عل ر الث رض غی ھ غ ك كل م وراء ذل ن لھ م یك م، ول

اكونین         د طرد ب ى لق ا حت ا غالبً ة      )١(بوطنھم، أما الماركسیة فلم یكن الإیمان بھ ن الجمعی روس م  زعیم الأحرار ال
ل    ١٨٧٢ند انعقاد مؤتمر لاھاي سنة   الاشتراكیة الدولیة ع   ي نق ببًا ف م لخلاف بینھ وبین أنصار ماركس مما كان س
  .مقرھا إلى نیویورك

ا                شباب وحاطتھ اء ال ن دم ة م ود غالی ا عق ة طرزتھ بیل الحری ي س اد ف ل صفحات الجھ ن أنب ك صفحة م تل
ن   بالقداسة والكرامة أرواح المئات والألوف من الفتیان والفتیات منھم من قتل   د ع  ومنھم من عذب، ومنھم من أبع

رس            وزاق والح اد الق نابك جی ت س سیاط أو تح ت ال ضي تح ن ق نھم م یبریا، وم ى س ي إل ة أو نف لاده المحبوب ب
  .القیصري

ى       شباب حت ابرة ھؤلاء ال وظل الحال كذلك ما بین مداراة من القیاصرة ووعود ممطولة بالإصلاح وبین مث
ا          م وانض  ١٩١٤قامت الحرب الكبرى سنة       ة جارتھ ن الخارج لنقم اء الغربیین فتعرضت م ى الحلف یا إل مت روس

ي      " راسبوتین " كما تعرضت في الداخل للدسائس التي حاكھا    »ألمانیا«القویة   ى رأسھم القیصرة الت ھ وعل وأعوان
وارث    ات والك واع النكب ر أن ت لأنك یة وتعرض الجیوش الروس ة ب ت الھزیم اني، فحاق ل ألم ى أص ي إل ت تنتم كان

ور      وحصد ت الأم ورة وتول ران الث تھا الجیوش الألمانیة المنظمة حصدًا، فأضرب العمال وثار الجنود واشتعلت نی
ة  ة برئاس تراكیة معتدل ة اش سكي«حكوم ار الأرض أن  »كرن ل أقط ي ك ین ف ارین والمعتقل ن الف و ع ن العف ، وأعل

ھ وعب  »لینین«عودوا إلى بلادكم فعاد مع من عاد     ورة بدھائ ان      الذي تلقف الث ادة مك د القی ھ وتقل سكي «قریت ، »كرن
  .وأعطاھا لونھا الشیوعي الأحمر

ببھا         ١٩١٧والمھم في ذلك أن الثورة السوفیتیة سنة    ان س تبداد، وك م والاس ى الظل ورة عل ا ث ت كغیرھ م كان
رش      وى ع ا فھ ى نظمھ ة عل بلاد المھزوم ل ال ارت ك د ث ة، وق ائس الداخلی ة والدس ة الحربی وھنزلرن«الھزیم  »ھ

م       »آل عثمان«، وسقط عرش »فیمار«ت جمھوریة   وظھر سا والمجر فل ة النم ارت إمبراطوری ا انھ  في تركیا، كم
شیوعیة                 د أظھر ال ین ق إن لین اركس، ف ا م أ بھ ة تنب تكن الثورة الروسیة بدعًا، ولا ثمرة للشیوعیة، ولا نبوءة عملی

ر   یوعیة أكث ا ش ون ألمانی ن أن تك ن الممك ان م د ك ورة، وق وع الث د وق تالین  بع ین وس ا لین د بھ و وج یا ل ن روس م
ة الاشتراكیة            ل زعام ذي نق وتروتسكي، فإن ألمانیا أعرق في الاشتراكیة من روسیا، وفیھا ظھر كارل ماركس ال
من فرنسا إلى ألمانیا، وظھر رودبرتس ولا سال رائدًا الماركسیة، كما أنھا من الناحیة الصناعیة كانت أكثر تقدمًا       

  .عمال فیھا أكثر عددًا وأعظم تنظیمًا وتركیزاً، وكان حزبھا الاشتراكي أقوى أحزاب العالممن روسیا، وكان ال

ن         وكانت الفترة التي تلت الثورة من أتعس فترات التاریخ الروسي، فقد ألبت علیھا الدول الغربیة الأعداء م
ي شر           ان تتوغل ف وا الیاب ورة، وترك ى الث واد القیصریین عل ال،     كل ناحیة وساعدوا الق رة بیك ى بحی ق سیبریا حت

ا                   ُـوِم م د ق ن الوصف، وق ھ م ھ حق ى توفیت وعانى الشعب السوفیتي من الحلفاء وملوك وسط أوروبا ما لا سبیل إل
ك    ٤ر٠٠٠ر٠٠٠ر٠٠٠أصاب مناحي الثروة في بلاد السوفیت من الخسائر بما لا یقل عن      ات، وناھی ن الجنیھ  م

ق وجزءًا     بما انتزعھ الحلفاء منھا من الولایات ال    لات البلطی ا دوی ھامة مثل أستونیا ولاتفیا ولتوانیا التي جعلوا منھ
ا،       من أوكرانیا وروسیا البیضاء الذي أدمجوه في بولونیا لیجعلوا منھا دولة كبیرة، وبسارابیا التي ألحقوھا برومانی

                                         
م من عائلة عریقة وخدم بالجیش الروسي، وتأثر بما یحوطھ من مظاھر البؤس والظلم ١٨١٤ھو میشیل باكونین ولد سنة )  ١(

ا                 ي ألمانی ة ف بیل الحری ي س ھ وجاھد ف أثر ب اریس وت ي ب رودون ف ل ب ال، وقاب فاعتزل الخدمة وعكف على الإطلاع والترح
م بمدینة برن بسویسرا ١٨٧٦ھا وارتحل إلى أمریكا وإنجلترا ومات سنة والنمسا وروسیا، ونفي إلى سیبریا، ولكنھ فر من

  .بعد أن قضي جل حیاتھ في نضال مع السلطات الحاكمة في معظم بلاد أوروبا
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یًا    ذلك الحبل من الدویلات التي خلقوھا من العدم لیضیقوا بھ الخناق على الاتحاد الس      ا وسیاس ا وتجاریً وفیتي حربیً
  .)١( Cordon Sanitaire »الحاجز دون الوباء«والتي سماھا كلیمنصو 

سوفیتي             ل كون الاتحاد ال ن قب ومعظم ھذا صحیح، ولكن ھذه ھي المعادلة المألوفة بین الدول المعادیة، وم
ك وتا     ات الأزب م ولای رب وض سى ح سلمین أق ارب الم زاء وح لاء والأج سھ بالأش ان نف رج وأوزربیج ك والك دزی

  . ھذه المناطق»ترویس«الخ، ومضى دون ھوادة في سیاسة .. والتتر وداغستان

دما             بلاد عن ف ال وأفظع من ھذه المتاعب الخارجیة كانت المتاعب الداخلیة، فإن الفلاحین قد ثاروا في مختل
تق    امھم فاس ة أم م ورأوا المجاع م وغلالھ ى قمحھ تیلاء عل ة الاس لاك  أرادت الحكوم ى ھ ك إل ا وأدى ذل تلوا دونھ

د،    ع الجدی اداة للوض ھ المع ن فی ن یظ ل م طھاد لك ر والاض ات التطھی ك حرك ى ذل زاد عل نھم، ی ین م ضعة ملای ب
  .وبصفة عامة كانت الثورة الروسیة مثالاً للثورة التي ینعدم فیھا التنظیم والرحمة وتتفاقم فیھا الخسائر والضحایا

* * * 
ى الت      یًا           في السنین الأول ا وسیاس ساواة اجتماعیً ق الم صة أن تحق ت روسیا مخل ورة مباشرة حاول ت الث ي تل

ي             ساواة ف ع بالم واقتصادیًا فقسم الفلاحون الأرض وأدار العمال المصانع وألغیت الرتب من الجیش وطالب الجمی
لا            درارًا وشمل الانق ك م ي سبیل ذل دماء ف درت ال ى    الأجور بین الناس مھما اختلفت أعمالھم وأھ ب كل شيء حت

  .تحققت المساواة أخیرًا

ساواة      !!  قرشًا في الشھر )٢(٥٧تحققت بأن نزل أجر الفرد إلى نحو          وم للم فلا عجب إذا ھبطت حماسة الق
وضاق بھا كل من الشعب والحكومة، الشعب لأنھ یرید مساواة في ظل الوفرة والامتلاء، والحكومة لأنھا ترید أن   

تالین      تقوم بواجب الحكم، ولا یت     سكي وس ین وتروت أتى لھا ذلك بھذه الروح، فنبذت المساواة شیئاً فشیئاً وتراجع لین
  .م في سیاستھم الجدیدة عن مبدأ المساواة المطلقة١٩٢١سنة 

  :وعندما بدأ مشروع الخمس سنوات كانت الشكوى عامة من قلة الإنتاج، وكان ذلك یرجع إلى سببین

یھ إذا زاد أجره عن الحد الأدنى المقرر للعمال لأن شراء الحاجیات رھن  أن العامل لا یجد ما یشتر     : أولھما
  .ببطاقتھ التي لا یستطیع أن یزید علیھا شیئاً

ق           : والثاني المجتمع الرأسمالي ولا تلی ق ب ة تلی ة برجوازی ر رذیل ربح الكثی ب ال لأنھ تعلم من رؤسائھ أن طل
  .بالمجتمع الشیوعي

د          وعجز رجال الدولة عن تغییر ھذه       ن الح ل م ستطیعون فصل العامل ولا منحھ أجرًا أق م لا ی الحالة لأنھ
  .الأدنى

م فكروا في تقدیر الأجر على حساب القطعة فیما جاوز مقدارًا معلومًا من القطع المطلوبة     ١٩٣٤وفي سنة   
تجاوز نطاق   في ساعات العمل الیومیة فجاءت ھذه الطریقة ببعض الفائدة ولكنھا لقیت كثیرًا من الاعتراض ولم ت      

  .المجھودات الفردیة المتفرقة واصطدمت أخیرًا بنقص القدرة على الشراء وقلة المشتریات

ة          ١٩٣٥وفي أغسطس سنة    ى طریق دونتز إل اجم ال ي من شیوعي ف ال الحزب ال ر عم م اھتدى عامل من غی
ا الأنظار،             ت إلیھ ا لف ة نجاحً ذه الطریق ة ھ م فنجحت تجرب ن الفح اج م ي    بسیطة لمضاعفة الإنت اره ف  وشاعت أخب

ن        دلاً م د فب ت الواح ي الوق د ف ل واح ل لعم ي العم ة ف ل طائف رغ ك تھا أن تتف رى وخلاص صناعة الأخ د ال معاھ

                                         
  .٤، ٣بقلم عصام الدین حفني ناصف، ص " موسكو، برلین، لندن)  "١(
  . ھامش الصفحة التالیةملاحظة لھذه الطیعة، أي ما یعادل ثلاث دولارات تقریبًا، انظر)  ٢(



  ٥٩

ي القطع         الاشتغال بقطع الفحم ونقلھ وتھیئة المكان مرة بعد مرة لتجدید القطع في الموضع الواحد یستمر العامل ف
ذ        اج ھ غ ولا یحت ل والتفری ي النق ره ف ن         ویستمر غی رة م د فت رة بع تئناف العمل فت دیل الآلات واس ى تب ا ولا ذاك إل

  .أوقات النھار

م       Stakhanofھذا العامل ھو الكسي ستخافوف   سجلات الرسمیة باس دت ال ة باسمھ وقی  الذي عرفت الحرك
  .»الستخانوفیة«

ة الأجور فأصبح   ومن ذلك الحین أصبح الستخانوفین طبقة ممتازة من الصناع الفنیین وجزتھم الدولة بزیاد 
م     محت لھ رین وس ال الآخ ن العم ة م انین أو مائ ور ثم ان أج ض الأحی ي بع ادل ف رًا یع ى أج نھم یتقاض د م الواح

  .)١(باستئجار الخدم في المنازل وغیر ذلك من أسباب الترف والرخاء

شھر، أي حوالي    ١٢٥ویقدر أجر العامل غیر المدرب في روسیا بـ   ي ال ي )٢( دولار٦٠٠ روبلاً ف سنة   ف  ال
ین    ا ب ین م ار المھندس اء وكب ذ الرؤس ا یأخ ل   ١٤ر٤٠٠ و ٩٦٠٠بینم ذ العام ا یأخ ي أمریك سنة، وف ي ال الاً ف  ری

ین  ١٢٠٠ ا ب ین م یس المھندس ذ رئ سنة ویأخ ي ال الاً ف ر ١٥ر٠٠٠ و ١٠ر٠٠٠ ری ین أج رق ب الاً، أي أن الف  ری
  .العمال والرؤساء في روسیا یوازي ضعفي الفرق في أمریكا

ت                   وعندما   ا إذ كان ي أمریك دث ف ا ح س م ى عك دیري المصانع عل ات م یا مرتب جاءت الحرب زادت روس
  .الزیادة للعمال وأنقصت الأجور الضخمة بالنسبة لزیادة الضرائب التصاعدیة على الدخل

ادیر             اج المق ى إنت ال أن یصل إل یس عم إذا استطاع رئ ي الأجور ف ولجأت روسیا إلى المكافآت والجوائز ف
ة                  المقررة   ي ثلاث ا ف ي وفرھ ع الأجور الت ن جمی ع والنصف م ین الرب درھا ب راوح ق بعمال أقل عددًا نال جائزة یت

  .أشھر، ولكنھم یرفعون باستمرار مستوى الإنتاج، فیستمر مستوى المعیشة بین العمال كما ھو

ال سنة             ي الأجور فق ساواة ف ا الم «م ١٩٣١وقد ندد ستالین أكثر من مرة بفكرة الم صناعیة   إذا أردن درة ال ق
ع                اً، ویجب أن یرف دًا دقیق ر الحاذق تحدی فلابد أن یكون الأجر على درجات تحدد الفروق بین العامل الحاذق وغی

  .»الأجر لا بحسب حاجة العامل، بل یحسب ما أتم من عمل

ل           «م قال  ١٩٣٤وفي سنة    یش لك ب الع ي مطال ساواة ف ستلزم الم وم یحسبون أن الاشتراكیة ت إن ھؤلاء الق
ا أضرت                    ادوا بھ ي ن ساواة الت ن فكر مھوش شتیت إن الم فرد من أفراد المجتمع إلا ما أسخفھ من رأي یخرج ع

  .»بصناعتنا أكبر الأضرار

ي الأسبوع       ١٩٤٠وقد قررت الحكومة الروسیة سنة       ام ف م إلغاء الأسبوع السداسي وأعادت العمل سبعة أی
ة       ورفعت ساعات العمل من سبع ساعات إلى ثمان، وأنذر       ات التأدیبی ب وفرض العقوب ع المرت ت العمال بقطع رب

ى                    ة إل ن مدین ى صناعة وم ن صناعة إل رًا م ال والمھندسین قھ وا العم اء أن ینقل عند قلة الإنتاج، وأجازت للرؤس
  .مدینة، مع توقیع العقوبات التي یرجع فیھا إلى مشیئة الرئیس

  :طبقاتویقدر العارفون أن الشعب الروسي یتكون الآن من أربع 

   %.٣٥ إلى ٣٠من السكان ولھا من دخل الدولة ما بین  % ١٤إلى  % ١٢طبقة العقلیین وتبلغ ما بین : الأولى

                                         
  .م١٩٤٦ یولیھ سنة ٢٩ من مجلة الاثنین الصادر في ٦٣٣الأستاذ عباس محمود العقار في العدد )  ١(
  .الدولار یعادل في قیمتھ الاسمیة ریالاً مصریًا تقریبًا)  ٢(
 حنیھ خُمس دولارفقد دار التطور دورة كاملة فبعد أن كان الدولار خُمس جنیھ أصبح ال: [ ملاحظة لھذه الطبعة.[  



  ٦٠

   %.٢٩من السكان ولھا من دخل الدولة  % ٢٢إلى  % ٢٠طبقة الصناع وتبلغ ما بین : والثانیة

   %.٢٩من السكان ولھا من دخل الدولة  % ٥٣طبقة الزراع وتبلغ نحو : والثالثة

ین            : والرابعة ا ب غ م ى   % ٨طبقة المسخرین أي غیر المؤمنین بالنظام الشیوعي والذین یعملون سخرة وتبل  ١١إل
   %.٣إلى  % ٢ولھا من دخل الدولة ما بین % 

ى   »العمال والفلاحین«ومن المتناقضات العجیبة حقاً، وما أكثرھا في روسیا، إنھا وھي دولة       نص عل  كما ت
ادة الأول   ك الم صات          ذل ین للراق ي الملای دوي تعط ل الی دس العم سیة وتق ق المارك ي تعتن تورھا والت ن دس ى م

یا         ي روس ھ ف ات النظر، ولكن دى وجھ والممثلات والمغنیات والشعراء والقصاصین، فقد یكون ذلك صوابًا من إح
  .یبدو شدید التناقض مع روح الوضع القائم

د      ب         وفیما عدا المساواة الاقتصادیة، فإن روسیا ق ع أن لق ة فم ساواة الاجتماعی ن الم شیئاً ع یئاً ف تراجعت ش
اب   ودًا إلا أن ألق زال موج ق لا ی ین«الرفی شعب « و »المفوض ي ال س مفوض ا  »مجل تعیض عنھ لاً أو اس  بط

م قیاصرة      »الرفیق«، كما زادت ألقاب »وزیر ومجلس وزراء«بالاصطلاحیین القدیمین   اب أعظ ى ألق تالین عل  س
ت         وروعی »رومانوف«آل   ا كان ة العسكریة كم ت بین الرؤساء والمرؤوسین حقوق التسلسل، وأعید وجوب التحی

اھر          ت المظ د طغ ل لق ھ، ب وا أطراف م ویقبل ین للعل ضباط الیم سم ال أن یق ر ب درت الأوام ورة، وص ل الث ھ قب علی
ة الرسمیة               ال الخطوط الحدیدی ین عم ب ب اة فاستعملت الرت ي الحی واحي الأخرى ف ى الن أموري العسكریة عل وم

  .النیابة

ة صغار الملاك سنة              ین طبق د ألغى لین ة، فق ى    ١٩١٧ھذا عن المساواة، أما عن الملكی ھ اضطر إل م، ولكن
ل عام       ١٩٢٦م، وألغیت مرة أخرى سنة    ١٩٢١العدول عن ذلك سنة     ي أوائ ة ف دت ثانی م أعی ا  ١٩٣٢م ث م وحالیً

ر         ة أرض وبق ي قطع ة أن یقتن ات التعاونی ي المنظم دواجن       یجوز للفرد ف ن ال ددًا م ام وع ض العجول والأغن ة وبع
رات وعشرة               اء عشر بق ة الماشیة اقتن وم بتربی ي تق ة الت ات التعاونی والأدوات الزراعیة وغیر ذلك وأجیز للمنظم
رف          ا اعت دواجن، كم ن ال دد م ر مح ددًا غی عجول وعشرة رؤوس من الخیل ومائة وخمسین رأسًا من الأغنام وع

  .ي الإیصاء بتركتھ إلى شخص ثالث یختاره ھو في حالة عدم وجود فریب یرثھم بحق المورث ف١٩٤٦سنة 
* * * 

ات،       دد الطبق ساواة، وتتع ھ الم دم فی دًا تنع سي بل ا المارك ن جھادھ نة م شرین س د ع یا بع د روس ذا نج وھك
ات                 ین الطبق روق ب ر الف وق بكثی ي  ویفضل المستوى الاجتماعي والاقتصادي لبعضھا البعض الآخر بمراحل تف ف

شیوعیة                ادئ ال ن المب ق م م تحق ا ل البلاد الرأسمالیة، وتتحقق فیھا ملكیة أدوات الاستھلاك، وقطع الأرض، أي أنھ
  .)١(والعقیدة الماركسیة إلا أقل من القلیل تحقیقاً مشوھًا

  ..ومع ذلك

  .یةومع ذلك فما ھو الثمن الذي دفعتھ روسیا للحصول على ھذا القدر الضئیل من المبادئ الاشتراك

  .یا لیتھ اقتصر على ضحایا الثورة، فذلك كلھ ھین بالنسبة للثمن الحقیقي الذي دفعتھ
                                         

یعتذر ستالین دكتاتور روسیا بأن حالتھا الآن لا تسمح بالشیوعیة الكاملة وأن علیھا الاكتفاء بھذا القدر منھا حتى یتمكنوا )  ١(
ة من           ھ قیم و رأي ل ة، وھ شیوعیة الكامل ق ال ذ تتحق من زیادة الإنتاج بحیث یصیر كل شيء برخص الماء والھواء، وعندئ

 فحسب فبغض النظر عن إمكان تحقیق ھذا الرأي عملیًا فإنھ في الحقیقة لیس أكثر من وعد بعید المدى لیس   ناحیة الطرافة 
  .لھ ضمانات یعد بھ دكتاتور في السبعین من عمره



  ٦١

  . ذلك ھو الثمن في كلمتین»حكم إرھابي«

ي         راد والت ى الأف حكم إرھابي تكون دعائم الحیاة فیھ الھواء والماء والغذاء والبطاقة التي تنعم الدولة بھا عل
  .ھا لا یجد ماء ولا غذاء، ولا یجدیھ الھواء إلا القلیلیمنح بمقتضاھا العمل والغذاء وبدون

ن           ا ع ة واحتجزاھم سیطر ھتلر وموسولیني على شعبھما وسممت أفكارھما بالدعایة الخاطئة والفكرة الثابت
رب        ذلك، الح ة ل ة المحتوم ة الطبیعی ى النتیج ا إل دقیق فقاداھم دیر ال سلیم والتق ر ال ن التفكی زا ع ى عج الم حت الع

شباب        والاصطدام  ن ال صى م ا لا تح یلاً أرواحً ا ثق سلامھما فادحً ا واست ن خطئھم شعبان ثم ع ال الم، ودف اقي الع  بب
ر          وق ھتل تالین یف اقین، وس دمین الب دة المھ صر أفئ ة تع ة وتعاس اء وذل ل الأرج ي ك ھ ف ق بوم ا تنع ا دائمً وخرابً

دیم           لاً وھو كمؤمن ق د تأص ذورًا وأش ھ أعمق ج وة وصلابة ودعایت ا     وموسولیني ق سكاً بھ د تم ة أش ة معین  بنظری
ا             ل فھمً ي وأق الم الغرب ن الع دًا ع ر بع ذلك أكث وفرضًا لھا من ھتلر وموسولیني اللذین أبدعا نظامھما للحكم وھو ك
ن       م تك لھ، وقد أعطت الصحافة السوفیتیة الشعب الروسي صورة عن الشعوب الدیمقراطیة بعیدة عن الحقیقة إن ل

یا،      مناقضة لھا، صورة العجز وا     ك الدسائس لروس ام وحب ى الاتھ لإفلاس والضعف والرغبة في التعدي والمیل إل
یا أو          ي روس يء ف ل ش ھ، وك د عن ي بعی عھ الجغراف و بوض الم، وھ ن الع اده ع شعب وإبع ضلیل ال ي ت زادت ف ف

ستقب         ي الم ر ف ا مف ن یكون منھ ب ل م   الماركسیة أو ستالین ینبأ بأن نتیجة الدعایة المضللة والتعصب والتألی ا ل ل كم
ة           شعب الروسي مفجع یكن منھا مفر في الماضي، وأن الاصطدام في ھذه المرة سیكون مروعًا، وستكون یقظة ال
و انتصر، لأن                 ى ل وارث حت شدائد والك ن وال دیمقراطي المح الم ال اني، وستحیق بالع أكثر من فجیعة الشعب الألم

  .مصیبة المنتصرین لن تقل عن مصیبة المنھزمین

ل  ا ك ا عجب اھیر      فی ا الجم ا وقودھ شعلون حربً ة ی ى العالمی داعین إل سعادة ال شرین بال ؤلاء المب ب لھ  العج
ورج           د ج ف لوی د وص رب وق د إلا الح الحرب لا تل الم، ف ا الع سعد بھ ن ی ن والرخاء، ول الكادحة، وضحیتھا الأم

نة  رب س ـ ١٤ح ا ١٩١٨ـ روب «م بأنھ ة الح ي خاتم ي ھ رب الت ھ  »الح و أن ة ل الم عظ ت للع ن ، وكان تعظ، ولك ی
ن        ود م ى تع الطبیعة البشریة لا تتغیر تخرج من الحرب كما دخلت فیھا وتنسى الأسباب التي من اجلھا أشعلت حت

  .جدید لتشعل حرب الشقاء أو الفناء

  قد یسأل البعض من أین حكمنا بذلك ؟ وما ھو الدلیل على وجود ھذا الحكم الإرھابي في روسیا ؟

م إن أول    لو أردنا أن نجادل أن نحاور  د، وسنقول لھ  لسألناھم أن ینفوا ذلك وسیعجزون حتمًا، ولكننا لا نری
ا تحت                  ر وإیطالی ا تحت ھتل یًا كألمانی دًا فاش یا بل ن روس ذي یجعل م ابي ال ق الإرھ م المطل الأدلة على وجود الحك

ي      ة ف ة خاص ؤمن بنظری یة ت ة الروس سیة، فالحكوم ة المارك ان بالنظری ة الإیم و طبیع ولیني ھ سیاسة موس  ال
ة                 ؤمن الحكوم دما ت ة، وعن ة الواقع ام الحقیق دیھا أم ى كل حال لا یج ار عل ك، والإنك والاقتصاد، وھي لا تنكر ذل
داء           ارب الأع ا تح در م ؤمنین بق صار الم ابي الأن دأ وأن تح ذا المب شر ھ ا الأول أن تن صیر ھمھ اص ی دأ خ بمب

دقاؤه     المعارضین مثل الحكومة في ذلك كالفرد عندما یؤمن، فإن ك      ھ، فأص ؤمن ب ذي ی افة علاقاتھ تخضع للمبدأ ال
م     ھ، وأعظ اس إلی رب الن انوا أق ھ وإن ك ون ل م المعارض داؤه ھ ھ وأع اس عن د الن انوا أبع ھ وإن ك ون ب م المؤمن ھ
ل        ؤمنین وك راد الم ل الأف ھ ك ق فی ر یتف ك أم ر، ذل ي الكف ده ھ رات عن ع المنك ان، وأفظ ي الإیم ھ ھ ضائل لدی الف

ادئ « ات المب سي    »حكوم دأ مارك ي أو مب دأ فاش ي أو مب دأ دین ین مب رق ب ى   )١( لا ف ھ عل ضن بحیات ، والمؤمن لا ی
مبدئھ، ومن باب أولى لا یضن بحیاة الناس علیھا، وكذلك حكومات المبادئ لا تھمھا حیاة الناس إلا الوجود الحي     

                                         
ادئ ال         )  ١( ة  الواقع أن المبدأ الماركسي أشد تحكمًا من غیره لأنھ یشمل الناحیتین المعنویة والاقتصادیة بینما لا تشمل المب دینی

ي      ة ف والفاشیة سوى الناحیة المعنویة فحسب، ومن أجل ذلك لم تبدع ھذه المبادئ نظم البطاقات الدائم الذي تتحكم بھ الدول
  .الأرزاق بعد أن تحكمت في عقیدة الشعب وضمیره بكبح المعارضة، وتكمیم الصحف واضھاد المعارضین
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ن    للمبدأ، فإذا لم یؤمنوا فوجودھم وعدمھم سیان، بل إن عدمھم أفضل لأنھ یسھل ال       دأ، ویخلصھ م طریق أمام المب
  .غیر المؤمنین

اتھم لرجال                   اس وحی ة الن ابي ویخضع حری ا النظام الإرھ یا یفرض علیھ ي روس م الموجود ف فطبیعة الحك
د           دأھا الوحی ادئ، لأن مب الحكومة الممثلین للمبدأ، والحكومة الدیمقراطیة وحدھا ھي التي تفرق عن حكومات المب

  .، فالمبادئ ھنا في خدمة الإنسان، ولیس الإنسان في خدمتھا» الإنسان غایة في ذاتھأن یكون«ھو الإنسان نفسھ 

و الوضع الطبیعي             ذا ھ إن ھ وذلك لا یمنع من رضا الشعب الروسي بھذا النوع من الحكم وخضوعھ لھ، ف
ائ                ده الحق ت عن الم الخارجي، وقلب ین الع ھ وب ات بین شعب وقطعت كل العلاق د ضللت ال ة ق و مادامت الدول ق، فھ

  .كالمریض دون أن یشعر تفتك العلة بأحشائھ وھو یظن أنھ أحسنھم صحة، على أن ذلك لن یدوم طویلاً بالطبع

اب                  ل كت ا مث ة حكمھ اة روسیا وطریق ي تصف حی ب والرسائل الت ن الكت دینا م ین أی ا ب والدلیل الثاني ھو م
ن الموت   «كرافشنكو، و .  تألیف ف»اخترت الحریة « اجین م ارمین، و  . ألیف أ ت »أحد الن یا   «ب ن روس ر ع  »تقری

سون، و  ك جون ألیف أری سوفیتیة«ت یا ال ع روس ا م ا لوجھً ا »وجھً ب كلھ ذه الكت سكي، وھ ودمیر بنشكون ألیف فل  ت
ى          ة إل تصف الحكم الروسي وصفاً حقیقیًا وتصور لنا الحیاة الروسیة ابتداء من عشرات الحوادث الصغیرة التافھ

  .Politbureauالسیاسي السیاسة العلیا في المكتب 

أجورة           ات م ا ھي إلا دعای لكننا نعلم أن الذین اعترضوا أول مرة سیعترضون ھنا بحجة أن ھذه الكتابات م
ز       سیاسیین الإنجلی مالیین وال ن الرأس ا م ضوا ثمنھ د أن قب یا بع فحة روس شویھ ص اب لت ؤلاء الكت ا ھ ام بھ ق

  !!والأمریكیین 

ذه     ومع إنھم سیقولون ذلك على كل ما لا   ا فضلنا إطراح ھ  یلائم مشربھم أو یعارض النظام الروسي إلا أنن
ا شبھة            ى مؤلفیھ ى إل ي لا ترق ر والت ذ عشرة سنین أو أكث المؤلفات القیمة جانبًا وأن نعود إلى الكتب التي ألفت من

  .الارتزاق والتحامل

  .)١( .Retour de l'U.R.S.S »العودة من روسیا«م من تألیف أندریھ جید باسم ١٩٣٧ھذا كتاب ظھر سنة 

وقد كان جید شدید العطف على الشیوعیة شدید العداء للراسمالیة، فلما توفى الكاتب الروسي العظیم مكسیم 
دمتھم            ي مق ھ وف ي جنازت شیوعیة للاشتراك ف جوركي دعت حكومة السوفیت بعض الكتاب المشھورین بمیولھم ال

از وت   ة الجن ي حفل ھ ف ى خطاب ذي ألق د ال ھ جی ن    أندری دعوة م ة ب سات العام ض المؤس یا وزار بع ي روس ول ف ج
  .الحكومة الروسیة، فلما عاد نشر ھذا الكتاب

ث            م یلب یقول جید إنھ أعجب عند وصولھ بالحدائق العامة ومعسكرات الرواد وغیرھا من المنشآت، ولكنھ ل
  .أن رأى ما تخفیھ بعض المظاھر من فساد قاتل للعقل والقلب

اعھم        ذكر أنھ رأى مرة في       ن سبب اجتم سأل ع موسكو بعض مئات من الناس تنتظر أمام أحد المخازن، ف
م               شراء، ث وزون بال ذین یف م ال سابقین ھ أن ال ب ب شترون، فأجی ع سی ادام الجمی قبل فتح أبوابھ، وما سبب التسابق م

ذو ت                «: قال ائعون ف ا الب ب، أم یط عجی ھ خل ور فی ھ واسع عظیم والجمھ ت المخزن، إن د ساعات دخل ؤدة لأن وبع
ھ أن         المشترین على صبر عظیم وھم یستطیعون أن ینتظروا الصباح كلھ أو النھار كلھ، ویظھر أن الروسي یعجب
ن                ا م دقائي، ولكنھ یئاً لأص ت أود أن أشتري ش د كن رة، وق ینتظر كما یلذ لھ أن یجعلك تنتظر، أما السلع فكلھا منف

دت ا       ذوق إلا إذا وجح ر ال ان عظیم، ولا یظھ ا         القبح بمك ار، فیجب الرضا بم ى الاختی سیل إل ن لا ب سة، ولك لمناف

                                         
  .م ١٩٣٧الصادر في أول فبرایر سنة " مجلتي" من ٤٩ب في العدد انظر تلخیص ھذا الكتاب بقلم الأستاذ صدیق سیبو)  ١(
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یعرض علیك، فإما أن تشتري أو تمتنع، ومادامت الحكومة الصانع والبائع والمشتري فتقدم النوع یظل تابعًا لتقدم      
  »الثقافة، وقد قیل لي ماذا یفید النوع إذا لم یكن ھناك منافسة

سانیة،     إن الحكومة ھي التي تسیطر على كل شيء مادیً  ي الإن ى رق ا وأدبیًا، ومادام الأمر كذلك فلا سبیل إل
ذا        »برافدا«فصحیفة    تحمل إلیھم كل صباح ما یجب أن یعرفوه ویعتقدوه وھم یربون الأطفال منذ صغرھم على ھ

ي الخارج لأن        ا یجري ف الخضوع الفكري والمادي، فالطعام كلھ رديء، والأقمشة كذلك، ولا سبیل إلى معرفة م
  .صال مع البلدان الأخرى معدومكل ات

ي                       شابھ ف ى الت اس إل دیر بحیث اضطرت الن ي الفكر والتق ى تجاوزه ف لقد أقامت الحكومة خطاً لا سبیل إل
د             ى النق ن یتجرأ عل ل لم ر والوی اب والتفكی شراب والثی د یعرضان صاحبھما      «الطعام وال راض أو نق إن أي اعت ف

ا الخاضعة    لأشد العقوبات ویحال دون وصولھما إلى الج  ي ألمانی مھور، وأشك أنھ یوجد الیوم بلد في العالم حتى ف
  .»لھتلر فیھا العقل أقل حریة وأكثر خضوعًا واستعبادًا مثل روسیا السوفیتیة

  .»إن الرؤوس لم تنحن من قبل مثلما ھي علیھ الیوم«ویقول في موضوع آخر 

ھ     وقد حاولوا إخضاع جید نفسھ لآرائھم فقد عرض إحدى خطبھ عل      ائلین إن فی دوه ق ھ، فانتق ى بعض معارف
  .أشیاء لا یلیق التفوه بھا، ویقرر أخیرًا أن الترجمة الروسیة لخطبة لا تمثل الحقیقة ولا تطابق الأصل الفرنسي

إن                    د القیاصرة، ف ھ كأح ا شخصھ وتجعل ي یحاط بھ اب والمظاھر الت أما عن ستالین وطریقة حكمھ، والألق
  . على ذلكقصة واحــدة تكفي للدلالة

ھ         »جوري«مر في تنقلاتھ بمدینة     ھ تحیات أن یرسل إلی ة یقضي ب رأى أن واجب اللیاق  مسقط رأس ستالین ف
ا و            ول فیھ ة یق ب برقی ھ، فكت اوة ب ى الحف ل        «من ھذا البلد كشكر عل اء سفري الجمی ي أثن دى مروري بجوري ف ل

لاً صغیرًا بل موظفاً كبیرًا ــ توقف عند الكلمة ، ولكن المترجم ــ ولم یكن عام »....شعرت بدافع قلبي لأرسل إلیك    
ضاف   اقترح أن ی تالین، ف لة س ي مراس ي ف ب لا تكف یغة المخاط رة لأن ص ال«الأخی یم العم ت زع ید «، أو »أن س

  . أو ما شابھ ذلك فأبى جید، وثار، ولكنھ اضطر أخیرًا إلى الخضوع والرضا بما طلب منھ)١(»الشعوب

، وقد عاب  »خیانة الثورة« واسمھ »تروتسكي«د كبار رجال الثورة الشیوعیة وھذا كتاب ثان من تألیف أح   
رة الفكرة،      فیھ على ستالین تقییده لحریة الفكر وإن كان یقرر أنھ ھو نفسھ لم یكن یترك الأقلام تتجول في غیر دائ

سیاسة            ذه ال ر إزاءه ھ دًا تعتب ا وتقیی دھا، فلنتصور حكمً ورة أو ض ـ     وھو أن یكون إما مع الث سكي ـ ـ سیاسة تروت ـ
  .رحمة وحریة

در سنة       اب ثالث ص ك كت وان   ١٩٣٥وذل و بعن صامتین   «م وھ ن ال دثكم ع ن  I speak for Silent »أح  م
ب الروسي     ألیف الكات شیرنافین  «ت ر ت ھ           »فلادیمی بض علی اء الق سوفیت، وقصة إلق دي ال ین ی ھ ب ھ محنت  یصور فی

ة   والتحقیق معھ، وكان الكاتب ینتسب لطبقة النبلاء،     ھ الحكوم  وھو ذنب یكفي لكي یجعلھ عدوًا للحكومة، وقد كلفت
ان                  ث ك سك حی ة بیرمان ي منطق ن الأسماك ف ین م دار مع س سنوات باستخراج مق عندما فكرت في مشروع الخم
د      ره عصیاناً، ووج یعیش، وكان المقدار الذي فرضتھ الحكومة مستحیل التنفیذ فلما ذكر ذلك لأحد المسئولین اعتب

سریة رجال ھیئ  سیاسیة ال اث ال دا«ة الأبح ى  »النكفی آمر عل ة الت ال بتھم ي الح ھ ف بض علی شودة فق تھم المن  فرص
ق    مشاریع الدولة والكید للحكومة، وكان رجال الحكومة أنفسھم یعلمون أن المشروع الذي فرضوه مستحیل التحقی

                                         
  !.م، أي قبل الحرب، فما بالك بألقاب بعد الحرب ١٩٣٧وقد كان ھذا سنة )  ١(
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ي ال         انوا ف ذلك، وك نھم ب د م ستطع أن یصرح أح ى ضحیة      لأسباب فنیة ظاھرة، ولكن لم ی اجون إل سھ یحت ت نف وق
ین                   ض المنتم آمر بع ھ نتیجة لت رر سقوط المشروع بأن ى یب ھ حت بض علی شل المشروع فق یقدمونھا اعتذارًا عن ف

  .للعھد القیصري، وأنھ لولا ذلك لنجح

ذین لا          ال ال ن الأساتذة والمھندسین والأطف ا م أما قصة التحقیق معھ وسجنھ ووصف السجون وزملائھ فیھ
ي                یزید سنھ  ذیب ف ائن، وطرق التع یھم كرھ بض عل ة فق دوان الحكوم ن ع وا م م على العاشرة من أبناء الذین ھرب

ده     ھ وول ى زوجت بض عل ف ق ام، وكی اعات وأی وف س ى الوق ضطر إل ان ی ف ك سجن، وكی ن ال سفلى م رف ال الغ
سع  وصدر علیھ الحكم بالإبعاد خمس سنین إلى إحدى الأصقاع النائیة، وأخیرًا كیف استطاع الھر   ب فذلك ما لا تت

ھ           ذي ألفت اب ال ى الكت سھ وإل لھ للأسف صفحات الرسالة، ویمكن للذین یرغبون في معرفتھ الرجوع إلى الكتاب نف
اب          »الھرب من السوفیت «زوجتھ بعنوان    ا بكت ذكرني دائمً اب ی ذا الكت ول إن ھ ي أق رارھم، ولكن ھ ف ، ووصفت فی

ھ  ر عنوان ر«آخ د ھتل جیناً عن ت س ألیف س»كن ن ت دى   م ي إح ل ف ان یعم اري ك حفي ھنغ و ص ت وھ تیفان لوران
ذین    ي ھ ائع ف ھ، فالوق رج عن م أف ائي ث ز الوق ي الحج ھور ف تة ش دة س ھ لم بض علی ة، فق ة للنازی صحف المعادی ال

  .الكتابین متشابھة تكاد تكون واحدة، طرق التحقیق والحجز والتعذیب والقبض على الزوجات ثم الفرار

ق   رق التحقی ع أن ط ا      والواق ي ألمانی ب، فف د عجی ى ح شابھة إل ة مت ا الھتلری ستالینیة وألمانی یا ال ي روس ف
ا             دا بیری رأس النكفی ا ی ر كم د رأس الجستابو ھمل ة، وق ھ رھب الجستابو الرھیب، وفي روسیا النكفیدا، وھي أشد من

ي المنظر الخارجي ن          ى ف شابھان حت ا یت سیاسي، وھم ا    أحد الرجال الأربعة البارزین في المكتب ال سھ فكل منھم ف
  .حلیق الشارب أصلع الرأس صامت ظنین یحجب عینیھ بمنظار أنیق ولا ینم على وجھھ آثار مھنتھ البغیضة

* * * 
ل    ما یھمنا من ذلك كلھ أن النظریة الماركسیة لا یمكن تحقیقھا عملیًا كاملاً لمخالفتھا لطبائع الأشیاء، وأن ك

ا جزئ  نجح إلا نجاحً ن ت ذلك ل ذل ل ة تب ة   محاول ضحیة بحری ضئیل الت اح ال ذا النج ن ھ ون ثم ى أن یك ئیلاً عل ا ض یً
شعب         الشعب في الحكم والعقیدة والاقتصاد، وغني عن الشرح أنھا صفقة خاسرة لا یمكن أن ترضي أحدًا، وأن ال

  .سیفقد في سبیلھا كلا من الحریة والعدالة

د  أما ما یستدل بھ على نجاحھا بانتصار روسیا على ألمانیا فھو اس    تدلال غیر سلیم، لأن روسیا القیصیریة ق
ى                  ا، واضطرارھا إل داء ألمانی رة أع ى كث ود إل ا یع ھزمت نابلیون، ولأن انتصار روسیا لا یعود إلى قوتھا بقدر م

  .الحرب في میادین متعددة

  .على أن إنجلترا وأمریكا قد انتصرتا كذلك، ونظامھما یخالف النظام الروسي
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وحاطتھ بھالة من الافتراضات " لغزًا"ي من الأزمة جعلت الدراسات التقلیدیة للاقتصاد السیاس

  .والاحتمالات والشكوك والضباب

  .ولم یتقدم العالم الرأسمالي الذي یحل ھذا اللغز في جرأة ووضوح
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وقد نفھم السر في ھذا إذا علمنا أن حل لغز ما معناه التخلص منھ والقضاء علیھ، ومن قبل حدثتنا 
 یحل اللغز الذي كان یلقیھ أبو الھول ویفترس كل من یعجز )١(نھ ما كاد أودیبالأسطورة الإغریقیة المشھورة أ

 ولم یقم للأسف الشدید من بین علماء الاقتصاد التقلیدي ،عن حلھ، حتى رما أبو الھول نفسھ من عل، ومات
وصفائھا، ذلك یحاول حل اللغز الذي یسمي الأزمة والذي تلقیھ الرأسمالیة، وتفترس بھ أمن الإنسانیة " أودیب"

لأنھم قبلوا المبدأ الرأسمالي وأصبحوا یدورون في فلكھ ومداره، ومن غیر المعقول أن یحلوا اللغز فیقضوا على 
  .الرأسمالیة التي آمنوا بھا، أو اضطروا إلى الإیمان بھا تحت تأثیر عشرات العوامل

 

  ..وھا نحن أولا نبدأ بتصویر اللغز

ود  سلع موج م      آلاف ال دبون حظھ ار ین ا التج س بجانبھ راب، ویجل ا الت ازن، یعلوھ ي المخ ة ف ة، متراكم
 .التعس، وقد وضعوا رؤوسھم على أیدیھم في انتظار شارین لا یأتون قط، ولا یمدون إلیھا یدًا

وألوف من الناس یمرون بھذه السلع، یتطلعون إلیھا بعیون متلھفة وتتقطع أنفسھم حسرة دونھا، لأنھم 
ا، وبیوتھم وأطفالھم ونساؤھم في أمس الحاجة إلیھا، ولكنھم مع ھذا لا یستطیعون أن یمدوا إلیھا یداً أو یریدونھ

  .یحصلوا منھا على شيء

ولكن ھذه الآلات والمناجم . آلات رائعة مستعدة للعمل، وخامات موجودة في الأسواق وفي المناجم
  .ھا البوم، ویلفھا سكون كسكون المقابروالمصانع مقفرة، خواء یعشش علیھا العنكبوت وینعق فی

وأمام ھذه الآلات والمناجم جیوش من العمال الذین یذرعون  الطرقات بحثاً عن عمل ویقدمون سواعدھم 
 فلا یجدون، كما لو كانت كل آلات المدینة تعمل لیل نھار، ومناجمھا – باللقمة –لمن یؤجرھا بأبخس الأثمان 

  .تستنزف بلا انقطاع

 ھذه المفارقات، وكیف سمحت الإنسانیة بھذا الوضع الذي یفضحھا، ویصمھا بالغفلة والبلاھة كیف حدثت
  ؟  .. والحمق والعجز

ویتشرد الرجال وتضطر .. بأن تنھار البیوت.. كیف سمحت بأن یتعذب الألوف والملایین من السكان
  .النساء إلى أنواع من الإذلال والضعة دون ذنب جناه ھؤلاء جمیعًا

وحتى یعود إلي أطفالھ خالي .. كما فتحھ في الصباح.. ا فعل التاجر الصغیر حتى یغلق محلھ في المساءماذ
  فارغ الید ؟ .. الوفاض

  .لئن كان ھناك خطأ، فلیس ھو خطأ ھؤلاء، ومع ذلك فإنھم ھم الذین یدفعون الثمن

 

د ذاتھا فالأزمة لا تبدأ في التفاقم إلا أثر فترات والطریقة التي یحدث بھا ھذا اللغز ھي أیضا لغز في ح
الرواج، أي عندما تكون المصانع عاملھ، والآلات دائرة، والأسعار طیبة، والسلع نافقة، وأثمان الأسھم والسندات 

   %..٥وتسلف بفائدة  % ٢صاعدة، وتكون البنوك على خیر حال، تستقبل الودائع بفائدة 

                                         
كان یسأل الناس على أبواب مدینة ثیبھ عن الكائن الذي یسیر " أبو الھول"تزعم ھذه الأسطورة أن وحشاً خرافیاً تسمیھ  )١(

  ".الإنسان"، وعلى اثنین في الظھر، وعلى ثلاثة في المساء، والحل ھو على أربع في الصباح
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  ".شيء" یحدث في ھذا الجو الصافي الجمیل

  .ءلم یتحدث العلماء طویلا عن ھذا الشي

  " !وخلاص" إنھ أي شيء 

قد یكون مسألة سیاسیة، وقد یكون مسألة مالیة، وقد یكون فضیحة داخلیة، وقد یكون حدثاً خارجیاً ن أو 
  .دولیًا، وقد یكون لھ أصل وقد لا یكون أكثر من نزوة عابرة

توقف الرجال المحنكون الذین كانوا یشترون الآلات والأسھم والمواد  العابر، الغامض، فیءیطرأ ھذا الشي
ولعلھم یتذكرون أن الكساد السابق كان "الخام عن الشراء، بل قد یحاولون في وقت واحد التخلص مما لدیھم 

  ".مسبوقاً بنوبة رواج

أبھون للأمر أول وفي مكاتب مبیعات الشركات یلحظ المدیرون نقصاً في شراء بعض أنواع السلع، فلا ی
  .مرة، ولكن عندما یستمر ھذا النقص فإنھم یوقفون استیراد الآلات التي تصنع ھذا النوع

وتحس شركات الآلات بعدم طلب عملائھا، فتجتمع مجالس إداراتھا لتقرر إیقاف الآلات الأقل كفاءة، 
  .والاستغناء عن العمال الذین یعملون علیھا

  .ضون مرتباتھم، فتنخفض القوة الشرائیة لھم إلى حد خطیرویخرج ھؤلاء العمال، ولا یتقا

وتشعر شركات السلع الاستھلاكیة، والمحلات بعدم إقبال جانب من عملائھا، فتتخذ الإجراءات نفسھا التي 
  . الإنتاجیة، أي أنھا توقف طلباتھا، وتستغني عن بعض عمالھا)١(اتخذتھا شركات السلع

اد نقص القوة الشرائیة، فیؤثر ذلك مرة أخري على الشركات والمصانع ویزداد العمال المتعطلون، ویزد
  .وتنقص القوة الشرائیة و ھلم جرا حتى تبلغ الأزمة قمتھا والبطالة ذروتھا والكساد أوجھ، فیزید عدد المفصولین 

ا حتى وتھرع بعض المؤسسات إلي البنوك، تلتمس منھا المعونة وقت الشدة ظانة أنھا لن تتردد في تسلیفھ
تمر الأزمة، ولكن البنوك، وھي أشد حساسیة من حبیبة الشاعر التي یجرح خدیھا خطرات النسیم، ویدمي بنانھا 
مس الحریر، لا تفكر إلا في نفسھا، وھي لا تكتفي بالرفض، بل تحاول سحب ما كانت قد سلفتھ من قبل 

  .للمؤسسات والشركات إن استطاعت إلى ذلك سبیلاً

أبواب الحكومة، ویلتجئ الرأسمالیون إلي الحكومات، ولكن ھیھات، فطالما حارب وتطرق المؤسسات 
ھؤلاء الرأسمالیون أنفسھم الحكومات سنوات الرواج، وطالما أستعلوا علیھا ورفضوا تدخلھا وحرموا علیھا 

لشقة التوسط وقصروھا على أن تعني بشئونھا الخاصة فانصاعت الحكومة، واقتصرت على شئونھا حتى بعدت ا
  .بینھا وبین عالم المال والأعمال فإذا عجزت الیوم عن أن تساعد الرأسمالیین فلا یلومن إلا أنفسھم

بل أن الحكومات التي تتحكم فیھا الأوضاع نفسھا تضطر إلي مجاراة التیار،  فتقبض یدھا وتضغط 
  .مصاریفھا

في ذلك الرأسمالیون الصغار كما ولو أرادت المساعدة والتدخل، لرفض الرأسمالیون الكبار، وإن ألح 
  .سنري فیما بعد

                                         
ة     .. شركات السلع الاستھلاكیة ھي التي تقوم بصنع الحاجیات الاستھلاكیة كالملابس والغذاء       )  ١( سلع الإنتاجی ركات ال خ، وش ال

  .ھي التي تقوم بصنع الآلات ولا سیما التي تصنع الآلات
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حقیقة إن معرفة الأسرار والألغاز مسألة صعبة لیس من الھین الاھتداء إلیھا، ومع ذلك فإن مسلك علماء 
  .ریبةوال.. والشك.. الاقتصاد الرأسمالي إزاء الأزمة یبعث على الحیرة

منھم من تقبلھا بإیمان القدري المستسلم كضرورة لا مناص عنھا ولا مفر منھا ولا تفسیر لھا، ومنھم من 
ومنھم من رأي أن الاقتصاد في الرأسمالیة .. ولا تتأخر.. رأي لھا دورة تمر كل بضعة سنوات لا تتقدم عنھا

  .)١(سم أدناهیوضحھا الر" الدورة الاقتصادیة"یدور في حلقة مفرغة یسمونھا 

  
  الازدھار

  

  
  الأزمــــة                                  الانتعاش

  
  الانكماش

  
  

التي تتوقف فیھا " الأزمة"التي أشرنا إلیھا، لتدخل المرحلة الثانیة " الازدھار"أي أن الأزمة تبدأ من نقطة 
رحلة الحرجة قمتھا أخذت تنتقل شیئاً الآلات والبورصات ویھوي الإنتاج، ویتعطل العمل، فإذا بلغت ھذه الم

، التي تذھب فیھا دھشة الصدمة الأولي، وتستقر الأوضاع "الانكماش"فشیئاً إلي المرحلة الثالثة وھي مرحلة 
على الحدود الضیقة التي أوجدتھا الأزمة فیؤھل ھذا الثبات النسبي، للانتقال إلي المرحلة الرابعة، مرحلة 

حالة تتحسن فیھا تدریجاً حتى تصل إلي مرحلة الازدھار التي بدأت منھا أول مرة، و ھلم التي تبدأ ال" الانتعاش"
  .جرا

ومنھم من نسبھا إلي الآفات الزراعیة واختلاف المحاصیل، ومنھم من ترك الأرض بأسرھا وأخذ یبحث 
جمیعاً في دراستھا واتفقوا " وھو بالمناسبة، من أساطین الاقتصاد الرأسمالي"عن أسبابھا في الكلف الشمسي 

في اللف والدوران، وعمدوا إلى إعطاء الأسماء والمصطلحات لمختلف ظواھرھا ودراسة " جحا"على طریقة 
كل ظاھرة على حدة، فلم ینتھوا إلى شيء، ولم یحاول واحد منھم أن یدرس المشكلة كوحدة في مجموعھا أو 

سره بدلاً من ذلك أخذوا یلفون ویدورون حول أنواع من یربطھا بالقواعد والأسس للنظام الاقتصادي والإنتاجي بأ
العلاج الجزئیة والسطحیة، فاقترحوا زیادة الأجور، ولكن زیادة الأجور في أمریكا لم تمنع ظھور أعظم أزمة 

ثم من ذا سمع برأسمالي یدعو إلي زیادة الأجور في !  ملیون ١٥ و ١٠رأسمالیة بلغ فیھا عدد المتعطلین ما بین 
   الشدة والكساد ؟؟أوقات

واقترحوا خفض الأجور، ولكن خفض الأجور أدي إلي زیادة انكماش وضعف القوة الشرائیة وبالتالي 
  .زیادة الأزمة

ورأى البعض أن سببھا ھو قلة النقود، ولكن شوھد أن كثرة النقود ترفع الأسعار ثم إن علاج مشكلة قلة 
  !سھا النقود أعصى في الحل من علاج مشكلة الأزمة نف

                                         
   American Economie Problems ة الأمریكیة عن المشاكل الاقتصادی) ١(
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تدخل الحكومات وقیامھا بسلسة من الأعمال " كینز وغیره"واقترحت المدرسة الرأسمالیة المجددة 
الإنشائیة وانتھاج سیاسة تخطیط اقتصادي، والنقد ھنا ھو أن ھذا العلاج غیر رأسمالي، بل إنھ یھدم أحد الأسس 

 لیس من الھین على الدولة الرأسمالیة تنفیذ الرأسمالیة، وھو اقتصار الحكومة على شئونھا الخاصة فضلاً عن أنھ
  .وأمریكا..  ھذه المشاریع كما سنري في المحاولتین اللتین بذلتا في إنجلترا

وتحذلق بعض العلماء المدرسیین فكادوا ینكرون الأمر الوقع لأنھ یخالف نظریة السید المبجل، عظیم 
  .إذ لا یمكن تبعاً لھا حدوث أزمة زیادة إنتاج عامة" التصریف"الاحترام والتقدیر الموسیو جان باتست ساي عن 

 

والأمر في حقیقتھ أبسط من ذلك، ولو أنصف العلماء الرأسمالیون وصارحوا أنفسھم والناس بالحقائق 
لرأوا أن الأزمة لیست حدثاً عارضاً، ولا ھي نتیجة طارئة تحدث كل عدة سنوات أو دورات منظمة فحسب 

الواقع ضرورة سیئة دائمة في النظام الرأسمالي تصاحبھ من المھد حتى تبلغھ اللحد، وما دام ھناك ولكنھا في 
رأسمالیة فھناك أزمة ظاھرة أو كامنة، مرئیة أو خافیة، إنھا المكروب القاتل الذي یعیش على ما تتغذى بھ 

 من المعني الاصطلاحي والفني، أقرب إلى الصحة" الأزمة"  والفھم الشعبي لكلمة ،الرأسمالیة من لحم بشري
فجمھرة الشعوب تعیش دائماً في أزمة في ظل الرأسمالیة، أزمة تحس بھا الشعوب في كل دقیقة من حیاتھا، ولا 

 وحتى عندئذ یكون إحساسھم بھا ضئیلاً – مرة كل عشر سنوات –یشعر بھا الرأسمالیون إلا في المرات الدوریة 
 یحس بھا العلماء الرأسمالیون العاكفون على عوالم النظریات، والكلمات، لا یقاس قط بإحساس الجماھیر ولا

  .وأبراج العاج

والواقع أن ھناك أنواعًا عدة من الأزمات، ویحدث أن تتجمع في الرأسمالیة في وقت واحد، وتعمل متفاعلة 
المریضة، وعندئذ فحسب مؤثرة بعضھا في بعض وقد یطول بھا الأمر قبل أن تتفاقم وتنفجر، وتھوي الرأسمالیة 

  .یرى الرأسمالیون أعراض الأزمة البشعة

ھناك الأزمة التي تحدث من طبیعة المذھب الرأسمالي وجوھره أي السماح لكل واحد بأن یعمل ما یشاء 
في المیدان الاقتصادي، إقامة المصانع من أي نوع وإغلاقھا في أي وقت، والتلاعب في البورصات ورفع 

 واختزان السلع وتوزیعھا وكل ما تحفل بھ الغابة الرأسمالیة الملتفة المتشابكة من إحجام الأثمان وخفضھا،
والاختصار سیاسة الحبل على الغارب التقلیدیة التي ھي حجر . وإقدام، ونزوات وأھواء، وإشاعات وحقائق الخ

ر ووجود النسبة المعھودة من ، وأبرز عوارض ھذه الأزمة ھي تقلبات الأسعا)١(الزاویة في الفلسفة الرأسمالیة 
  .المتعطلین وارتفاع ھذه النسبة وانخفاضھا في حدود محتملة

وھناك الأزمة التي تحدث من طریقة الإنتاج الصناعي الرأسمالي وما تستتبعھ من عجز القوة الشرائیة عن 
احیة أخري تحدث أزمة ملاحقة الإنتاج وعند تراكم آثار ھذا القصور من ناحیة ومتابعة الإنتاج لزیادتھ من ن

فائض الإنتاج، وھي الأزمة الدوریة المدویة التي تحدث الآثار الرھیبة التي صورنا بعضھا فیرتفع عدد العاطلین 
وتغلق المصانع وتفلس المؤسسات الصغیرة ویقل الإنتاج بنسب مختلفة قد تصل .. إلي الملایین، وتھوي الأثمان

  .١٩٢٩یة سنة إلي النصف كما حدث في الأزمة العالم

                                         
 ”Laissez-Faire"   "دعھ یعمل "ما یسمونھا ) ١(
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رأینا أن البطالة ھي أبرز مظاھر الأزمة التي تنشأ من طبیعة المذھب الرأسمالي، تلك الطبیعة التي تصل 
الحریة فیھا إلى حد الفوضى والتضارب، وھذا ما یوصلنا إلي صورة للبطالة تختلف تمام الاختلاف عما ھي 

امت البطالة تتأتى من طبیعة المذھب الرأسمالي، فإنھا لا تكون حدثاً عارضًا إنما مرضًا علیھ في أذھاننا، فما د
دائماً مستمرًا، والواقع أن البطالة من وجھة النظر الرأسمالیة وإنما ھي جزء لا یتجزأ من آلیة النظام، ولھا وظیفة 

  .معینة علیھا أن تؤدیھا

 

الوضع الحر للاقتصاد والإنتاج في الرأسمالیة یتطلب بالبدیھة أن یكون ھناك رصید دائم من المتعطلین إن 
ینتظرون العمل، فإذا فتحت مؤسسة جدیدة في أي وقت یتراءى لأي رأسمالي أن ینشط فیھ أمكنھ فوراً إلحاقھم 

ر آلاتھا ولاضطرت إما إلى الانتظار لأجل بالعمل ولو لم یكونوا في الانتظار لعسر على المؤسسة الجدیدة أن تدی
  .غیر معلوم وإما لإخراج عمال من أعمالھم وتحمل مسئولیة ذلك

وفي الوقت فإن النظام الذي یبیح لكل واحد أن یفتح ما یشاء من المؤسسات أي وقت أراد، یبیح لكل واحد 
  . أن یطالب بالتفكیر في مصیر عمالھأن یغلق مؤسساتھ إذا أراد، ویعطل عمالھ دون أن یكون علیھ أي غبار أو

فمن الناحیة الإیجابیة، ومن الناحیة السلبیة یتطلب النظام الرأسمالي وجود رصید دائم من العاطلین أطلق 
أو الجیش العاطل في الدولة الرأسمالیة الذي " الجیش الاحتیاطي الصناعي"علیھم كارل ماركس في رأس المال 

  .یفوق في العدد جیشھا العامل

ولم تعدم الفلسفة الرأسمالیة من یناصر حتى ھذه النقطة السوداء في صفحتھا، وقد شرح ذلك أحد الكتاب 
لما كانت البطالة في نظام المنافسة ضرورة، فإن المناصرین لھذا النظام جعلوا من ھذه "الإنجلیز بقولھ 

ن الذین ذھب جمودھم وعدم اكتراثھم الضرورة فضیلة، وھم في ذلك یجرون على تقلید الاقتصادیین الكلاسیكیی
للمصائب التي جرتھا الرأسمالیة على الإنسانیة، مثلا بین الأمثال، وقد أقاموا ذلك على قواعد الفلسفة المستساغة 
وقت ذاك من أن الفقراء لابد أن یستمروا فقراء حتى یمكن للأغنیاء إمداد رأس المال بالعمال الذین بغیرھم لا 

  .)١("التالي یصیر الفقراء أشد فقرًایعمل النظام، وب

والذین یتلمسون لنظام المنافسة الأعذار یؤمنون بفضائل جدیدة للبطالة فوجود الاحتیاطي الدائم من العمال 
سیقوي بالضرورة فرصة الاختیار لدي أصحاب الأعمال، وسیسھم ذلك في تدعیم المران الصناعي الذي بدونھ 

 أنھ یعمل على تخفیض تكالیف الإنتاج وأثمان السلع ویحسم عادة الخلاف حول یمیل الإنتاج نحو الھبوط، كما
الأجور إذ سیتقبل العمال المتبطلون الأجور المعروضة دون نقاش، ولو محیت البطالة لتطلب الأمرــ كما یرى 

لمفرغة للأجور ھؤلاء السادة ــ تخفیض قیمة العملة لأن أصحاب الأعمال لن یستطیعون مقاومة ارتفاع الدائرة ا
والأثمان، وتضطر البلاد التي لیست لدیھا بطالة عندئذ إلى تخفیض قیمة عملاتھا بالنسبة للبلاد التي توجد فیھا 

  .بطالة، والتي تحافظ على ثبات مستوي الأسعار

                                         
  .١٧، ص "التحرر من الفاقة" بول إنزج ) ١(

Paul Einzig: Freedom from Want.P. 17 London: Nicholson & Watson  
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وقد یظھر ھذا الكلام مقنعًا حتى یمتحن تحت ضوء التجربة ففي الفترة ما بین الحربین كانت ھناك درجة 
نیعة من البطالة في بریطانیا، ولكن ھذا لم یمنع المنازعات المرة حول الأجور، ولا ھو منع إنقاص قیمة العملة ش

  .م١٩٣١سنة 

والواقع أن الرأسمالیین كعادتھم ما كانوا لیتبجحون بالمنطق والنظریات أو یتحمسون لھا ھذه الحماسة لو 
لیست : (دة التیمس في نوبة من نوبات الصراحة عندما قالتلم یكن وراء ذلك امتیاز لھم، وقد أعلنت ذلك جری

إنھا على النقیض، جزء جوھري من آلیة النظام، ولھا . البطالة حدثاً عارضًا یشوه وجھ اقتصاد المشروع الفردي
 وظیفة معینة علیھا أن یؤدیھا، والوظیفة الأولي للبطالة التي توجد دائما صریحة أو مقنعة ھي أن تحتفظ بسیطرة

إذا لم تقبل ھذا الوظیفة، فكثیرون غیرك "السید على الفرد، وأن یكون السید في الوضع الذي یقول فیھ 
،  فإن الوضعیة "إذا لم توظفني، فإن الكثیرین غیرك سیفعلون"، وعند ما یستطیع الفرد أن یقول "یریدونھا

  .)١(ستتغیر تغیرًا جذریًا

 

الإنتاج الرأسمالي الكبیر في الظھور ودارت الآلات الحدیدیة بفضل القوي المحركة، وأزمات منذ أن بدأ 
تلبد الجو بصفة دوریة كل سبع أو عشر سنوات، وظھرت أولى ھذه الأزمات في إنجلترا وھي " فائض الإنتاج"

عراض التي ظھرت في  واتسمت الأزمة فیھا بالأ١٨٢٥الأولى في دخول المیدان الصناعي الآلي وكان ذلك سنة 
كل الأزمات التالیة والتي أصبحت بمرور الأزمات أعراضاً ثابتة یمكن بھا تشخیص الأزمة كما یمكن تشخیص 

م استمر الرخاء ثلاث ١٨٢٥ففي سنة . المرض من أعراضھ كسبق الأزمة بفترة رخاء تنم عن زیادة الإنتاج
% ٦٠و% ٣٠تى تراوحت نسبة الھبوط ما بین سنوات وارتفعت الأسعار والأسھم وفجأة ھبط كل ذلك ح

  .م١٨٣٠وازدحمت المخازن بالسلع الكاسدة وانھارت البنوك وحل الذعر بالبورصات ودام دور الھبوط إلي سنة 

 ١٩٠٠ و١٨٩٠ و١٨٨٢ و١٨٧٣ و١٨٦٦ و١٨٥٧ و١٨٤٧ و١٨٣٦ثم توالت الأزمات في سنوات 
كما یقول أحد أساتذة الاقتصاد السیاسي " اط الصناعيوكانت تظھر بالدول التي بلغت حداً كبیراً من النش"

  .)٢(المصري 

 أزمة عنیفة ١٩٠٧وعندما برزت أمریكا في میدان الإنتاج الرأسمالي توطنت فیھا الأزمات فحدثت سنة 
م بدأت بوادر الأزمة ١٩١٣ابتدأ ظھورھا بھبوط أسھم شركات السكك الحدیدیة وعمت سائر أرجاء العالم، وفي 

 في الظھور، ولكن الحرب العالمیة لاشتھا في طیاتھا، وما كادت الحرب تضع أوزارھا وتنتھي عملیات الجدیدة
التعمیر التي كانت قد امتصت فوائض الإنتاج حتى بدأت حمي المضاربة في الارتفاع فارتفعت الأسعار ارتفاعاً 

 التي حدثت بالفعل في )٣(اقتراب الأزمةحتى شعر الجمیع ب"مبالغاً فیھ، وعلى الأخص بالنسبة للأوراق المالیة 
  ".١٩٢٩سبتمبر وأكتوبر سنة 

ولكي نقدر أثر الأزمات یحسن بنا أن نلم، إلمامھ سریعة بأعظم الأزمات العالمیة الكبرى في الفترة 
م، فقد بدأت كما ذكرنا بارتفاع أسعار الأسھم والسندات في بورصة نیویورك ١٩٢٩ وھي أزمة سنة –الأخیرة 

، ٢٢٥ إلي ١٠٠ من ٢٩ وسبتمبر سنة ١٩٢٦عًا عظیمًا حتى وصلت الأرقام القیاسیة في الفترة ما بین سنة ارتفا

                                         
  .١٩٤٣ ینایر ٢٣عدد التیمس في ) ١(
  .٨٨٦رات في الاقتصاد السیاسي، ص الدكتور زكي عبد المتعال، مذك) ٢(
   ٨٩٠المصدر نفسھ، ص ) ٣(
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 بلیون دولار، وعندئذ بدأت تتراخى الأسعار، فأسرع ٥١ إلي ٢٩وقفزت قیم الأسھم والسندات في سبتمبر سنة 
 نوفمبر، وما جاء ١٣ سبتمبر إلي ٣من  بلیون دولار في الفترة ٣٠المتضاربون في البیع حتى ھبطت القیمة إلي 

، وھبط الإنتاج ٣٤ إلى ١٠٠ = ١٩٢٦ حتى ھبطت القیمة القیاسیة على أساس أن أسعار ١٩٣٢شھر یونیھ سنة 
 وأفلست خلال ھذه المدة عشرة آلاف ١٩٢ إلى ٣١١م من ١٩٣٢م إلى ١٩٢٩الصناعي في المدة من سنة 

ت بصورة نسبیًا لم یكن من المستطلع تصورھا من قبل، فعطبت وأخذ إتلاف المنتجات الفائضة والآلا"مصرف، 
 أفران كانت تستطیع أن تنتج سنویاً أربعة ملیون طن فولاذ وحطمت سفن حمولتھا ملیون طن ١٩٣٢عام 

من أصل أربعین ملیوناً كانت قد بذرت قطناً، وألقي في مصارف الماء مئــات " أكر"وحرثت عشرة ملایین 
  .)١("  خنزیر٦٫٤٠٠٫٠٠٠، وصرع قالحلیب، واقتلعت ثمانین ألف شجرة دراالألوف من ألتار 

 واختلاف التقدیر یعود إلي مدي – ملیون ١٥و ١٠أما عن البطالة فقد تراوحت في أمریكا وحدھا ما بین 
بطلین بطالة البطالة ونوعھا وصعد العدد في العالم أجمع إلى ثلاثین ملیوناً،  أو أربعین ملیوناً إذا احتسب عدد المت

  .خفیة أو مؤقتة،  بینما كان قبل ذلك في العالم كلھ عشرة ملایین تقریبًا

 أخذت شكل ١٩٣٣ بھبوط قیمة الأسھم والسندات، ولكنھا في سنة ١٩٢٩وقد بدأت الأزمة في سنة 
  .الإعصار الذي عصف بالبنوك والجھاز المالي في أمریكا بأسرھا وزلزلھ في بقیة دول العالم

م ساءت حالة طائفة من البنوك في مدینة دیترویت بولایة ١٩٣٣لرابع من شھر فبرایر سنة ففي ا" 
میتشجان فأصدر حاكم الولایة أمرًا بمنح البنوك أجازه لمدة ثمانیة أیام، وتطایر نبأ ذلك في طول البلاد وعرضھا 

  .لبنوكوسرت الإشاعات حول المركز المالي، وارتفعت الصیحات طالبة سحب الأموال من ا

وفي الیوم الرابع والعشرین من فبرایر ھرع الناس إلي البنوك في مدینة یلتیمور بولایة ماریلند فمنح 
حاكمھا البنوك أجازة، فتفاقم الأمر واستفحل الذعر وانتقل من ولایة أوھایو إلي ولایة أندیانا فولایة كنتكي فولایة 

 من رئاسة مجلس إدارة ناشیونال سیتي بنك فكأن أحد أمراء بنسلفانیا، واستقال في الیوم التالي تشارلز متشل
  .المال قد نزل من عرشھ خشیة مد متعال من النقمة العامة

وأقبل الیوم الأول من شھر مارس فأعلنت ولایتان أخریان أجازه للبنوك فیھما، وفي المساء تبعتھما أربع 
  .ولایات أخرى، وفي الیوم التالي اقتفت أثرھا عشر ولایات

وما أقبل مساء الیوم الثالث من شھر مارس حتى كان الإعصار المالي یلھب بسیاطھ الھوج مدینتي 
شیكاجو ونیویورك وھما أمنع المعاقل المالیة في البلاد، وفي الساعة الرابعة والنصف من صباح الیوم الرابع من 

لنوي أجازه بنوك في الولایتین في مارس عنا المعقلان للإعصار فأعلن حاكم ولایة نیویورك وحاكم ولایة ای
  .)٢("وقت واحد تقریباً بغیر اتفاق بینھما

 خلال ھذه الفترة أن نھایة النظام والمدنیة أصبحت قاب قوسین – كما قال أندریھ مورا –واعتقدت أمریكا 
  .أو أدني

مارس والذي ھذا العرض السریع للشھر العصیب الذي بدأ من الیوم الرابع من فبرایر حتى الرابع من 
تساقطت فیھ المدن والولایات كحبات عقد لا تقوي واحدة على الثبات إذا انزلقت سابقتھا لیوضح لنا أن النظام 

 ھالنقدي الرأسمالي وما ینسب إلیھ من دقة، ومتانة، وما یحوطھ من خبراء وإحصائیات وأساتذة ومعاھد وما یدعم
                                         

  .٩٢تألیف ھنري كلود، وترجمة الدكتور بدر الدین السباعي، ص " إلى أین یسیر الاستعمار الأمریكي) "١(
  .١٣١ إلى ١٢٨ بتصرف من الصفحات –للأستاذ یعقوب صروف " روزفلت) "٢(
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ھذا كلھ لا یلبث أن یتداعى كبیت . ب والمنافسة والمرونة الخمن قوانین طبیعیة حدیدیة مزعومة كالعرض والطل
وعندئذ یتطلب الأمر الائتمان ..  لا یلبث أن یخر– حامي الائتمان الرأسمالي العتید –وأن الذھب .. من ورق

، رجل الذھب والتعریفات الجمركیة رالحقیقي، ائتمان الشعب، ولیس أدل على ذلك من أنھ ما أن سقط ھوف
د الصناعي، وولى روزفلت للمرة الأولى حتى اتخذ من الإجراءات الحاسمة وأظھر من الحزم والعزم ما والترشی

  .وما أوقف جائحة الإعصار.. أعاد الثقة إلي النفوس

 

أو طبقة یظن بعض الناس أن الأزمة كارثة وكابوس بالنسبة لكبار الرأسمالیین، ولیس لجمھور الشعب 
البورجوازیة أو صغار الرأسمالیین، ولیس ھذا صحیحًا، فآثار إفلاس البنوك، وإغلاق المؤسسات، وھبوط قیمة 
الأسھم تختلف بالنسبة لھؤلاء عنھا بالنسبة لأولئك، إنھا الدمار والموت والإفلاس للصغار، ولكنھا للكبار لیست 

لرأسمالي الكبیر أرباحھ التي كدسھا طوال سنوات الرخاء، أكثر من إیقاف الآلات الدائرة لفترة یجتر فیھا ا
م العالمیة ١٩٢٩وینتھز الفرصة لیصلح من آلاتھ، ویجدد في معداتھ، ولیس أدل ذلك من أنھ بینما كانت أزمة 

تطحن العمال في أمریكا طحناً، وتذل كبریاءھم وتھیأھم لقبول أي عرض مھما كان وضیعًا، وبینما كان الناس 
وتبلغ أرباحھا ما بین .. تعمل.. إلى البنوك كالمجانین لاسترداد ودائعھم كانت مؤسسة فورد العظیمةیھرعون 

 )١(م، مما جعل فورد لا یمد یدًا إلى ستین١٩٣٣ ملیون دولار سنة ٥٧٦م إلى ١٩٢٩ ملیون دولار سنة ٦٦٤
  .ملیوناً من الدولارات كانت مودعة في المصارف باسم مؤسساتھ، بل زاد علیھا

وقد تظھر الأزمة صنوفاً أخرى من الفرص والنھز للرأسمالیین لكي یربحوا منھا، فمعظم محاولات 
التدخل الحكومي للإنقاذ تستغل للربح والفائدة، لأن الحكومات ما دامت تعمل داخل الإطار الرأسمالي فلا بد أن 

  .برأسمالیینتخضع في النھایة لحیل الرأسمالیین وألاعیبھم، وإذا بدلت رأسمالیین ف

والرأسمالیون الذین یتنسمون الأزمة یضاربون على الھبوط فیكسبون، فإذا حدث الخراب وعم الكساد 
تشكل نقطة انطلاق لتوظیف جدید "نشطوا من جدید للكسب من البناء، ومن ھنا حق لماركس أن یقول إن الأزمة 

  ".للأموال على قیاس واسع

النسبة لكبار الرأسمالیین  عنھا بالنسبة لصغار المستھلكین، إذا ویمكن أن نفھم اختلاف آثار الأزمة ب
 أزمة تخمة إنتاج ، وأن ھذا یفید الكبار في توزیع منتجاتھم ویعطیھم التعلة – في معظم حالاتھا –لاحظنا أنھا 

قف والذریعة لإغلاق مصانعھم والاستراحة من المصاریف والأجور ریثما یتم تصرف منتجاتھم المكدسة فلا ت
أعمالھم المالیة بوقوف أعمالھم الإنتاجیة والصناعیة، وأن الفائض لدي أصغر رأسمالي یكفیھ عادة حتى زوال 

  . یمكن أن تعد قصیرة بالنسبة إلیھ–الأزمة لیبدأ من النقطة التي كان فیھا قبلھا، أي أن دورة الأزمة مھما طالت 

یفقدھم وقوف العملیة الإنتاجیة والصناعیة مورد ویختلف الموقف بالنسبة للملایین من الجیاع، الذین 
 الذي لیس لدیھم أي مورد غیره أو أي فائض أو مدخر یمكنھم الاعتماد علیھ، فالأزمة – العمل –رزقھم الوحید 

بالنسبة للمستھلك الصغیر طویلة مھما قصرت، وتقضي على صفوف عدیدة من العمال والمستھلكین قبل أن 
  .تنقشع غمتھا

الفرق الشاسع بین آثار الأزمة یفسر لنا إلي حد كبیر سر تقبل الرأسمالیین وعلماء الاقتصاد للأزمة إن ھذا 
في ھدوء واستسلام، وأن أسفھم لھا لا یزید عما یمكن أن یستشعره الإنسان أمام نقطة نقص في نظام یفید منھ، 

                                         
  ١٢٠، ص "باشا"أوفر سیمونز تعریب على إسلام تألیف ولیام " تاریخ حیاتھ: ھنري فورد) "١(
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على علاتھ، أما الجماعات والجماھیر یمكن أن یعتذر عنھ بأنھ ما من نظام معصوم، وأنھ لا مناص من قبولھ 
والملایین فإنھم یرون فیھا خطرًا یھدد أمنھم، وعملھم، وحیاتھم وكیانھم كلھ بالشقاء  الأبدي، ولھذا لا یمكن 

  .على ھذه الدرجة من الخطورة" علاتھ" التسامح معھا، ولا یمكن قبول نظامھا على علاتھ ما دامت 

ا إلیھا من قبل تحكم على العالم الرأسمالي بأن یقضي نصف حیاتھ في إن الدورة الاقتصادیة التي أشرن
مرحلتي الأزمة، والانكماش، ومع ذلك فإنھا دورة غیر عادلة في الحقیقة، فالجماھیر وسواد الشعوب لا تحس 

ا إلا لا یتأثر أجرھ" أجریة"  لأنھ لا یكاد یعنیھ كعمال – مرحلتي الانتعاش والازدھار –بالنصف الآخر الطیب 
قلیلا بزیادة الأرباح، بینما لا یقاس إحساس الرأسمالیین بالأزمة بإحساس جماھیر الناس التي تكون القاضیة 

  .علیھم والحالقة لأرزاقھم ومعاشھم

 

 

ا   ، عن الأزمات الدائمة الناتجة من طبیعة المذھب  ءإذا صرفنا النظر، بعض الشي     شأ عنھ الرأسمالي وما ین
ائض                  ة ف ة أزم ي الحقیق ة الجائحة ھي ف إن الأزم صناعي، ف اطي ال من تقلبات في الأسعار وظھور للجیش الاحتی

  .الإنتاج، التي تشل فعلا الجھاز الإنتاجي والاقتصادي في البلاد الرأسمالیة

  لماذا یعجز الاستھلاك عن ملاحقة الإنتاج ؟

وازن        ومن أھم المسائل خطورة أن     دم الت ذ ع اذا یأخ  نعرف لماذا یعجز الاستھلاك عن ملاحقة الإنتاج، ولم
ة            ل المفارق ي تحی مالي الت ة للنظام الرأس سمات الجوھری دى ال د إح ث یع ة بحی ة الدائم صة الثابت ذا شكل الخصی ھ

ال  الرأسمالیة فیھا النعمة إلي نقمة، والخیر إلي شر وتجعل كثرة المنتجات لعبة تخرب البیوت، وتش      رد معظم العم
  .بالفعل بینما تصلت على الباقین سیف البطالة وشبحھا المخیف

ا ھي              دان إنم ذا المی ي ھ ا ینقصنا ف ست صعبة وأن م إنھ لیبدو لنا أن الإجابة بشكل عام على ھذا السؤال لی
ھ اقتصر   التقلیدي وھي ناحیة لم یعن قط الاقتصاد السیاسي     –التفاصیل والمفردات    ات    بدراستھا، لأن ى النظری عل

ى     ة عل ا الحیوی اص وأثارھ ا الخ شریة كیانھ ة الب یل والطبیع ل والتفاص ق والعم ن التطبی ل م ھ أن لك ة، وفات العام
  .النظریات العامة

تغلال      و الاس مالیة ھ ي الرأس اج ف ة الإنت ن ملاحق تھلاك ع ز الاس بب عج ول إن س ط أن نق ي ق ذا لا یكف لھ
ض الأرباح فیھ وتجمیدھم لھا أو استغلالھم إیاھا في الإنتاج مرة أخري أو    الإنتاج ومحةواكتناز الرأسمالیین لزبد  

ي                    شرائیة الاستھلاكیة ف وة ال ون الق ذین یمثل ال ال ا للعم ن أن یمنحوھ دلاً م راً ب یھم أخی ود عل صرفھا في أبواب تع
  .الشعوب

ا، أن نف         ر لن ن الخی دل فم ات والج ة     إذا قلنا ھذا لم نعدم من یرد علینا بمنطق النظری ى الطبیع ة عل م العملی ھ
  .الحیة كما یقولون، ونفھمھا لضحایا النظریات كذلك بأن نبدأ مع المشروع الفردي بالفعل

  كیف یظھر المشروع الفردي ؟
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ربح،          ي الرأسمالیة، ھي ال ردي ف إن الحقیقة الأولي والأساسیة التي یعود إلیھا وحدھا، ظھور المشروع الف
ھ      فعندما یجد بعض الناس أن لدیھم     ي الكسب من ادة ف ي الع  مبلغاً من المال یفیض عن استھلاكھم، فإنھم یفكرون ف

  ".استثماره"أو كما یقولون 

راً                   اً كبی اك فرق ساد، لأن ھن دأ الف ة للرأسمالیة، یب ة والباعث روح المحرك من ھذه النقطة، ألف باء البدایة وال
ي  بین العمل الذي تدفع إلیھ حاجة المجتمع ومصلحتھ بالفعل، وب      ین العمل الذي یدفع إلیھ الھوى الفردي والرغبة ف

رد وأن               ي مصلحة الف ع ف وا أن مصلحة المجتم ین الأمرین، وظن الربح المادي، ولم یفرق الفلاسفة الرأسمالیین ب
راد         سابق الأف ا ت ھ كلم الي وأن كسب الفرد دلیل على حسن استجابتھ لرغبة المجتمع، وإلا لما شجعھ، ولما ربح بالت

  .وا كلما كسب المجتمع من وراء ذلكوتنافس

ك،      . الرد بالتفصیل على ھذه المزاعم سنتولاه في مجال آخر   د أثبتت خطأ ذل ة ق وحسبنا أن نقول إن التجرب
ع            وء المجتم راد تتعارض ویب راد، ومصلحة الأف وإن ما یحدث ھو العكس، فالمجتمع أعظم من مجموع آحاد الأف

ل   في النھایة بإثم ھذا التعارض، وإن        كثیرًا من الأفراد یستطیعون الكسب بإفساد المجتمع كما یمكن أن یكسبوا ، ب
ین                  اق ب ن أن تنتھي باتف ة یمك سة المزعوم ھ صلاحیة، وإن المناف ا فی ى م والأكثر مما یمكن أن یكسبوا بالعمل عل

  .القلة المنتجة تكون ضحیتھ الكثرة الكثیرة المتفرقة من المستھلكین

و أن             إن ذكر ذلك بالتفصیل   دیرنا ھ ي تق ھ فحسب ونضعھ ف شیر إلی د أن ن ا نری ذا الفصل وم ھ ھ یضیق عن
  .. من أول یوم یبدأ فیھ الرأسمالي عملیة الاستثمار– سمة الربح –جنین المشروع الفردي یحمل السمة العظمي 

شد                 در ت ى تأسیس المشروع، وبق دافع عل ربح ھي وازع العمل وال ي ال ة ف ون الرغب ا تك ید على أنھ بقدر م
 والأخطاء، لأن  قالرأسمالي في تحریھ لھا، وتدقیقھ في تحقیقھا، فإنھ عادة لا ینجو من الوقوع في كثیر من المزال  

د          سبوكة، وق مصادر المعرفة في العالم الرأسمالي قد لا تكون صحیحة أو كاملة أو ثابتة، فقد تكون إشاعة متقنة م
ون صحیحة وكاملة، ولكن لفترة معینة فحسب وكل الإحصائیات    تكون وجھاً واحداً لعملیة عدیدة الوجوه، وقد تك     

ل        .. والكتب الأنیقة المجلدة والأبحاث " العلمیة"  ب أو تقب ن الأحوال تنقل ر م ي كثی ا ف الخ، تخضع لمؤثرات تجعلھ
ة وضروریة           ة، وھي أمور طبیعی ة المظنون التعارض أو تمنحھا مرونة، أو تدخل علیھا تحفظات تبعدھا عن الدق

  .المجتمع الرأسمالي الذي لا یقوم على التنظیم والترابطفي 

س           ا یطم در م ونھم، بق ریح یبھر عی على كل حال، ما یحدث ھو یقدم الرأسمالیون رغم ذلك، لأن سراب ال
ض             ا سیخسر بع ھ، وإنم ھ أو مورد عمل وام حیات ن یخسر ق عقولھم، ولأن العملیة أشبھ بالقمار، فحتى لو خسر فل

ن   الفائض المكتنز ل   ال وم دیھ، وقد تتداخل عوامل أخري من الھوى الشخصي والمغریات البعیدة عن میدان الأعم
ن            راً م ب، وأن كثی ھ المكات ا تؤدی مالي كم صاد الرأس ي الاقت ؤدي دوراً ف ة ت لات الاجتماعی روف أن الحف المع

سات المریحة خلال                ذه الجل دى ھ ي إح د رقصة، وف دخین سیجارة أو   القرارات الخطیرة قد تتخذ، أو تختمر بع  ت
ـال، وأشیاء أخرى لا                دث كل شئ یخطر بالب الم الرأسمالي یح ي الع ى الموسیقي، فف شـرب كأس أو الاستماع إل

  !! یمكن أن تخطر ببـال كثیر من الناس 

ي أن                   شیر، إشارة عابرة فحسب، إل سھ یجب أن ن شاء المشروع وتأسی وقبل أن نبدأ في دراسة تفاصیل إن
ادي للمشروع      الرأسمالي عندما ق   دیره للنجاح الم ا    –رر دخول المیدان الاقتصادي اعتماداً على تق دیر كم و تق  وھ

اً       ون خاطئ د یك حیحاً وق ون ص د یك ا ق ین       –رأین ھ وب یم بین اون أو التنظ ن التع وع م سابھ أي ن ي ح ضع ف  لا ی
ا                  ى الإنت شرف عل ي ت ین المؤسسات الت ھ وب ي بین اب أول ن ب ة لمشروعھ وم سم    المؤسسات المماثل ذا یت ھ وبھ ج كل

ربح    –المشروع بالخصیصة  الثانیة للمشروع الرأسمالي        د ال صاد     ( وھي الفوضى   – بع اء الاقت سمیھا علم ي ی الت
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ین            ) الرأسمالي الحریة  دة وب تج سلعة واح ي تن وانعدام التنظیم الذي یجب أن یكون موجوداً بین كل المؤسسات الت
دات المؤسسات الأ        دة، ووح ة          كل ھذه المؤسسات كوح اج سلعة معین سلع، إذ أن إنت واع ال ة أن تج بقی ي تن خرى الت

ھ     ع أن یتأثر ببقیة أنواع الإنتاج، ومن ھذه الخصیصة تنشأ فوضي الإنتاج وتظھر البطالة، وتقلبات الأسعار، والواق
و المنتظر، و          ذا ھ ق، لأن ھ تح وتغل سد، تف ن  لا یحق لنا أن نعجب إذا كانت المؤسسات تقوم، وتقعد، تروج وتك لك

انون                 ى ق تنادًا إل ذه الظروف اس ل ھ ي مث ستقر الاستھلاك ف العجب حقاً ھو أن یتسق الإنتاج أو ینتظم العمل، أو ی
  .العرض والطلب المزعوم

  :فائدة رأس المال

ن   قولكن علینا أن لا نسب     الحوادث، فقد رأینا أن نتخذ من المشروع الفردي مثلا نسیر معھ خطوة خطوة م
  . التأسیس في ذھن الرأسمالي حتى یبدأ المشروع عملھوقت أن تخطر فكرة 

ستكون الخطوة                سیج ف ثلا مصنع ن یكن م وقد رأینا أن الفكرة قد خطرت لزید من الناس لإقامة مشروع، ول
  .التالیة ھي إعداد رأس المال

ذ             دقائھ إذا أخ ض أص ھ بع شرك فی سھ، أو أن ی ھ بنف ال كل شروع رأس الم احب الم دم ص دث أن یق ویح
وك       المشر وم البن ب   )١(وع شكل شركة تضامن، ولكن الذي یحدث غالبًا وكلما نمت الرأسمالیة ھو أن تق دیم جان  بتق

سمونھا      دة ی ون فائ ندات، ویتقاض ھم أو س كل أس ي ش ب ف ذا الجان اس ھ دفع الن ر أو أن ی ال"كبی دة رأس الم " فائ
س          اح بالن ن الأرب ا تحجز م ازة وسنفترض أن    یتقاضاھا البنك وحامل السند وحصص التأسیس كم بة للأسھم الممت

  %.٥ھذه النسبة ستكون 

ھذا ھو العبء الأول العقیم الذي یحمل بھ الإنتاج في الرأسمالیة فإذا كان البنك قد سلف المشروع مائة آلف 
رر          اك أي مب ك دون أن یكون ھن ي البن جنیھ مثلا فإن خمسة آلاف جنیھ من ثمرة الإنتاج، وزبده الأرباح ستقدم إل

الا،            . لذلك" يعمل" دم م المبلغ أو ق ادا ب ي حساباتھ اعتم تح ف ن أن ف ر م ھ    لأن البنك لم یفعل أكث ي حقیقت ال ف والم
ان    ن مك ھ م دیم، ونقل سلعي الق ادل ال ن التب دلا م ھ ب سھل تداول اعي لی ان الاجتم صیاغة الائتم یلة ل ي وس ا ف  م

ة  المجتمع إلي مكان آخر في المجتمع نفسھ، ومن أیدي أفراد إلي أیدي    ل   – أفراد آخرین، ھذه العملی ة التحوی  عملی
 في منطق العمل جزاء، ولن نجادل المنطق ق لا تستح–أو النقل المجرد دون أي إضافة أو أي تشكیل أو أي جھد 

دنا      ا وع دة لأنن ریم الفائ ي تح ل ف رآن أو الإنجی ن الق ات م شھد بآی ن نست ا ل ال كم ة رأس الم ي طبیع مالي ف الرأس
ق ا ة المنط ل أن رأس    بملاحظ ق العم ات، ومنط ذاھب والنظری سیاق وراء الم دم الان ده وع واقعي وح ي وال لعمل

 بنفسھ ولا قیمة لھ في نفسھ، وأن العمل ھو كل شيء فانتزاع مبلغ من الربح، الذي ھو ثمرة العمل،     لالمال لا یعم  
  .لإعطائھ للبنك أمر یكون على أحسن تقدیر، غیر مفھوم في منطق العمل

ساھمون المشروع    قد یقال إن    ول الم ھذا یستحق النظر في حالة تسلیف البنك، ولكن ماذا یكون الحال إذا م
ر             ول أن الأم ا نق شرائع ؟ إنن ھ ال سلم ب وتقاضوا الفائدة، بل وحتى إذا لم یتقاضوا فائدة قط، وإنما ربحًا، وھو أمر ت

ة ال             ن ناحی ة النتیجة، فم ن ناحی دأ، ولا م ة المب ن ناحی ن       لا یختلف، لا م سھم ع ف وضعیة صاحب ال دأ لا تختل مب
ف              ة آل ستحق المائ ي أن ت اب أول ن ب ا، فم ى ربحً دة أو حت ات فائ وضعیة البنك إلا في أن الأول قد قدم أربعة جنیھ

  .جنیھ، والاختلاف بین النسبة المحددة والثانیة للفائدة والنسبة المتراوحة، غیر المضمونة للربح أمر شكلي فحسب

                                         
  .یمكن للقارئ المصري أن یلحظ الدور الكبیر الذي قام بھ بنك مصر في تمویل المشروعات والشركات الصناعیة) ١(
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  .ختلف أمر المساھمین عن أمر البنكوفي النتیجة لا ی

ل أو      ل العام ن تحمی سفر ع ل سی اج دون عم رة الإنت ن ثم زء م زاع أي ج و أن انت وع ھ ي الموض م ف المھ
ي                ك ف ن حق المال ع الرأسمالي م ھ المجتم ا تواضع علی ي م ن إل ة، ولك ة الإنتاجی السلعة، عبئاً لا یعود إلي الطبیع

  .لربح في ا– دون عمل –الفائدة أو المساھم 

ساھمون              د م ال الصلب والحدی إن بعض الناس یظنون أن المساھمین ھم أیضاً من ناحیة أخري عمال، فعم
سیج      .. وصغار التجار یحملون أسھم بنوك أو أرضي . في مصنع للإنتاج الزراعي   ال مصانع الن ل عم خ، فتحمی ال

ن  سھم م سیج أنف صنع الن ال م اه عم ر یتقاض ح آخ یقابلھ رب ا س دة أو ربحً لات، بفائ ركة المواص ي ش ساھمتھم ف  م
  .وبذلك تتساوى أو تتقارب المعدلات

شعوب لا       راد ال ن أف ولكن ھذا التصویر نظري لا یثبت للتحلیل العملي، إذ من المؤكد أن الغالبیة العظمي م
ساھ     ا م د لا  تملك أسھماً أو سندات على الإطلاق، وأن البقیة الباقیة من الطبقة الوسطي التي یمكن أن یقال إنھ مة ق

اً       .. تزید مساھمة المساھمین من أفرادھا عن سھم أو اثنین         ة أو حامل ساعة مالك س بذل فإذا جاز أن یسمي كل لاب
  .أمكن أن یسمي حامل السھم أو الاثنین مساھمًا

ع ولا         شبع ولا ترف ي ولا ت ئیلة لا تغن طي ض ة الوس ساھمة الطبق ساھمة، وم ر م شعوب إذن غی ة ال فغالبی
  .في الأسھم، كما ھو في تمویل البنك تستأثر بھ القلة الغنیةتخفض، والأمر 

 

اظ                 ا ھي الاحتف ي بھ ي مشروعنا أن یعن س الإدارة ف وناحیة أخري في مسألة رأس المال سیكون على مجل
ھ كل الرأسمالیین                دأ یحرص علی سمونھ    . بجزء من المال عاطلا، وھو مب نھم ی ا  " ازالاكتن " والاقتصادیون م أم

ھ        ا          "Cashالكاش  "عامة الرأسمالیین فإنھم یطلقون علی درة م ن الق ك م ي تمل ة الت سائلة الثمین روة ال ا الث ، ویرونھ
شي  ول لل ھ أن تق ا مع ون ءلعلھ ن فیك ر     !  ك ل غی ن الغوائ صین م صن الح ان والح رر الائتم شرف، ومب ز ال رم

  .المتوقعة، ووسیلة الفرصة والنھزة عندما یسنح خیال الأرباح

وفي العالم الرأسمالي یعد عدم الاحتفاظ بمبلغ عاطل تھوراً ومجازفة فلا یمكن أن یلام مجلس الإدارة على       
ل                  . ذلك غ العام سبة للمبل دة بالن دل الفائ ع مع ة، وھي رف ة الواقع بل ھو جدیر بالشكر، ولكن ھذا لا یغیر من الحقیق

ة           از     بالفعل من رأس المال، فإذا قرر مجلس الإدارة، في حال سبة الاكتن اً وأن یكون   ٢٠مشروعنا، أن تكون ن  ألف
ل           ال العام رأس الم سبة ل ة وبالن ي الحقیق دلھا ف رأس المال العامل ثمانین ألفاً فإن الخمسة آلاف جنیھ تمثل فائدة مع

دة         %.. ٦٫٢ اً لبلغت الفائ ین ألف احتجز ثلاث غ   %٧ولو كان مجلس الإدارة أشد تحرزاً وحرصًا ف ، وستري أن المبل
  .الذي سیستغل في الإنتاج فعلا ھو في الواقع أقل من ھذا بكثیر

م سرھا                 ددة، متنوعة، لا یعل وتمثل الاحتیاطات بنداً ھاماً من بنود میزانیة كل مشروع رأسمالي وھي متع
مالیون  شیطان والرأس ا إلا ال تھلاك ! وحقیقتھ اطي اس ور، واحتی ر منظ ر غی ور وآخ اطي منظ اك احتی خ، .. فھن ال

غ          تلاحتیاطیاوھذه ا  ى المبل ق عل  تقتطع من غلة العمل ویكون مصیرھا إما أن تجمد وعندئذ ینطبق علیھا ما ینطب
ي              ال، وھي ف ستعمل كرأس م ا أن ت المخصص للاكتناز، أي أنھا لن تساھم في القوة الشرائیة أو الاستھلاكیة وإم

  ..ھذه الحالة تساھم في القوة الإنتاجیة، ولیس الاستھلاكیة
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ویتقدم مجلس إدارة مشروعنا خطوة فیبدأ في شراء أرض لإقامة مصنع النسیج إذا كان لدیھ متسع من 
المال، أو یؤجر أرضاً إذا لم یشأ الشراء، وعلیھ، مرة أخرى، أن یستأجر أو یملك مخزناً في أفخم أحیاء 

  .المدینة لعرض منتجاتھ، ومكاتب في قلب المدینة لإدارة أعمالھ

ت            ة، وإذا كان ان الأراضي مرتفع رة فأثم الغ كبی ذه الاستئجارات والأراضي مب ومجلس الإدارة یدفع في ھ
اً     ة ارتفاع ب مرتفع ازن والمكات ارات المخ إن إیج سبیاً ف صة ن صنع رخ ا الم وم علیھ ي یق ة الت ي الزراعی الأراض

  .جنونیاً، یجعل لكل شبر قیمة تجاریة

ادئ العام        ن            ونحن ھنا لا نناقش المب سألة خارجة ع وال ھي م ي استنزاف الأم ة، فحق ملاك الأراضي ف
اً                 صناعي أن یتحمل عبئ اج ال ى الإنت د فرض عل موضوع ھذا الفصل، وما یھمنا ھو أن الفھم الرأسمالي للملكیة ق
زن               سجة، ولا تخت زرع  أن أرض المصنع لا ت عقیما دون أن یكون لھ أي عائد مباشر، أو مبرر إنتاجي صریح، ف

اك        في با  طنھا أنسجھ، فھي في صناعة النسیج عقیمة، ومع ھذا فإن الأنسجة أو العمال یتحملون ثمنھا وإذا كان ھن
یض الأجور،          ین تخف ا ب اره م خیار للرأسمالي بین وضع ھذا العبء على العمال أو على السلعة أي أن یكون اختی

  .أو زیادة الأثمان فالاختیار واقع حتما على تخفیض أجور العمال

ن       و ال   "لعل الاعتراض الذي ذكر ع ساھمین العم ضاً          " الم م أی ال إنھ ن أصحاب الأراضي فیق ا ع ذكر ھن ی
مستھلكون، والأموال التي ستصرف إلیھم ستنفق في الأسواق، وفي أنواع مختلفة من الاستثمارات والمشتروات،         

ت أو سكنیة،   وردنا على ھذا الاعتراض ھو ردنا على الاعتراض السابق نفسھ، إن ملاك الأراض      ي، زراعیة كان
ة،         من الأغنیاء ھم دائمًا    ر إنتاجی ة غی ن تكلف اج بجزء م ، وإعطاؤھم أثمان أراضیھم معناه، إلى جانب تحمیل الإنت

ة         (تجمیع جزء كبیر من أموال المساھمین   ة العددی ن الناحی و م ة الوسطي، ول ن الطبق إذا افترضنا أن جمھرتھم م
  .وإعطاؤھا مرة واحدة لأشخاص أغنیاء بالفعل، لیزدادوا غني) كھ كل فرد منھمالعامة، ولیس من ناحیة ما یمتل

ا          ذه النقطة فیم ن ھ سنتحدث ع سلع، ف وأما أن ھؤلاء الأغنیاء سینفقون ھذه الأموال الطائلة في الأسواق وال
  .بعد

ا   واد الخ راء الآلات والم ات ش صانع أن عملی اء الم ال وبن وفیر رأس الم ي ت د عملیت نفترض بع تتم وس م س
واع التوسطا   .. بمنتھى الدقة والأمانة وستبرأ من شوائب العمولة والرشوة     ة أن ا    تالخ، وكاف سلم بھ تطفلات الم  وال

  .في المجتمع الرأسمالي، والتي قلما تخلو عملیة رأسمالیة واحدة منھا

ي    ولیس لنا اعتراض، بعد أو تعلیق على ما سینفق بشراء الآلات والمواد الخام لأن ھذه عنا       صر مباشرة ف
  .الإنتاج

 

ضاء         آت أع ي مكاف صیلتین الأول ي ف یة إل سم بصفة أساس ور وھي تنق آت والأج ا والمكاف أتي دور المھای وی
ذین            مجلس الإدارة، ومھایا المدیرین وكبار رجال الأقسام والثانیة أجور العمال ومن إلیھم من صغار الموظفین ال

ن أن       یعدوا أیضاً رغم    الیاقات البیضاء، وعدم مباشرة إنتاجیة عملھم عملاً، والفصیلة الأولي وحدھا ھي التي یمك
ة         ي الحقیق ي ھي ف ة الت ى الفصیلة الثانی ف عل ون التحی ا یك در م ا، بق ضخیم فیھ در الت اج وبق ى الإنت اً عل د عبئ تع

  .المنتجة إنتاجًا مباشرًا
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سكت  ة ت الغ طائل ستنزف مب ي ت ات  إن الفصیلة الأول ة میزانی ن مراجع دي، ولك صاد التقلی ب الاقت ا كت  عنھ
ادة   ى ع س الإدارة یتقاض ة فمجل ن الحقیق اً م ح طرف ال توض اح% ١٠الأعم افي الأرب ن ص ضو . م ان ع ا ك ولم

أة   % ١٠مجلس الإدارة المنتدب یتقاضى غیر نصیبھ من ال     مرتباً ضخماً كما أن الأعضاء أنفسھم یتقاضون مكاف
ر م سة فیظھ ل جل ن ك ـ ع سبة ال ذا أن ن ل  % ١٠ن ھ اء عم س الإدارة لق ضاء مجل صص لأع اح لا تخ ن الأرب م

ي المؤسسة            والھم ف ن أم ر م ب كبی ف جان یؤدونھ ولكن لمجرد كونھم أعضاء، وبمعني آخر مكافأة لھم على توظی
اً  وإغراءً لبقیة الرأسمالیین على أن یحذوا حذوھم، ومن ھنا یمكن أن تعد ھذه المكافآت نوعاً آخر مت  ضخماً وملتوی

  . بمكافأة% ١٠من أنواع فائدة رأس المال وعلى كل حال، فلم یكن عبثاً أن تلقب ھذه النسبة 

ائع          ر الوق اً للمؤسسات ھو تحامل تظھ قد یقال إن الإدعاء بأن أعضاء مجلس الإدارة لا یؤدون عملا منتج
شركتھ   العملیة خطأه، فإن مكالمة تلیفونیة من عضو مجلس إدارة كان وزیرًا       سابقاً، أو عضو برلمان، قد تكسب ل

  عطاءً بعدة ألوف من الجنیھات، وماذا عسى أن یصل إلیھ جھود مئات العمال أمام ھذه المكالمة الرقیقة الموفقة ؟

ل                   ة عم ي حقیق سابق للمؤسسة ھو ف ا ال ھ الباش ذي یؤدی قد یكون ھذا صحیحًا ولكنھ لا یمنع من أن العمل ال
ي دراسة اجت    یم، فف دة وأن            عق ى ح ة عل ى مؤسسة معین یس إل دة، ول اج كوح ى الإنت ون النظرة إل ة شاملة تك ماعی

ھ            ر ب م یظف و ل ل، ول ة تحوی ھ مجرد عملی ا، إن یكسب عضو مجلس إدارة لشركتھ عطاءً حكومیًا لا یعد عملا منتجً
ذ  لظفر بھ عضو مجلس إدارة شركة أخرى، فالإنتاج لم یزد ومثل عضو مجلس الإدارة كمثل المصر   في الذي یأخ

ا           و قارن ل، ول ل وتحوی ة نق ا عملی من ودائع عملاء البنك لیسلف الشركات لا یمكن أن تعد ھذه العملیة إنتاجیة، إنھ
ا                   ا فیھ ة بم ل العناصر الطبیعی ا تحی اتي منھ ى النب ة حت ات الحی رق، فالكائن تج لا تضح الف ل المن ة بالعم ھذه العملی

 والعمال عندما یحیلون الخیوط الدقیقة الھفافة إلي ثیاب متینة، فإنھ وإن  الضوء إلي لحم، وعظم، ودم، وسیلولوز،     
ولیس تحویل، ومن ھنا یتضح " إحالة"كان عملھا أقل إعجازاً من عمل الكائن الحي، إلا أنھا تشترك معھ في أنھا      

لاف الجنیھات أن جھد أقل عامل یختلف أساسیاً ویفضل جھد أعظم رأسمالي حتى وأن كسب ھذا الأخیر للشركة آ 
ي               ل العناصر إل ي تحوی ائن الحي ف ل الك ي أن عم شیر إل راء أن ن ولعل مما یقلل من الدھشة التي تتملك أذھان الق

ل             .. ھواء ل العام داع والأصالة وأن عم لیل      –ودم وسیلولوز ھو عمل شدید التعقید عظیم الإب ا س د م ي ح و إل  وھ
ة       –المخترع   ي سلع نافع واد الخام إل ة الم ط أن          في إحال ن ق ا لا یمك ضاً بینم ذلك أی ن أن یوصف ب  مصنوعة یمك

ارف           د وسط الحفلات وبفضل الوساطات والمع ي تعق ات الت ة، أو الاتفاق خ،  .. توصف أمثال المكالمات التلیفونی ال
  . من الإبداع والتعقیدءبشي

ت           د أنتج سلعة ق ت ال ة إذا كان ات إنتاجی ع عملی ع والبی ات التوزی د عملی ن أن تع ف یمك ل ؟ إن وكی بالفع
د              شعب، أن تع ن، إذا وجھت لمصلحة ال سلع یمك دمات "العملیات التي تیسر استخدام ال ادة    " خ ا إذا وجھت لزی أم

  .الربح فلا تكون أكثر من فنون من التجارة الرأسمالیة

س           على أن المكافآت الرسمیة تصغر أمام الأجور الضخمة التي تمنح لأقارب وأبناء وأصھار أعضاء مجل
اءة أو       الإدار ن أي كف ر ع روع، بصرف النظ دیرین للف سام أو م سات كرؤساء للأق ى المؤس ون عل ذین یفرض ة ال

ة        م وظیف خیة، واس أة س س الإدارة، أي مكاف ضو مجل وب لع سھ المطل و نف م ھ وب لھ ل، لأن المطل ى أي عم حت
اء     مشرِّف، یقدم في المجتمع لشاغلھا، أما أن یكون فنیًا أو غیر فني مجدیًا أو غیر مجدٍ       ر أبن ي غی  فھذا ما یلحظ ف

البیوتات الذین یرون ھذه المناصب حقاً تقرره لھم شرعة الملكیة، والمیراث والأرستقراطیة فھو یشغل المنصب،      
  .كما یحمل الدرجة الجامعیة، دون أن یفكر في الاستفادة منھا
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ن   وھذا الفھم للأمر لا یقتصر على أھلھ، بل إن عامة الناس قد تقع فیھ، فلا ت       ساءل ع عدم أحداً من ھؤلاء یت
الشخص الذي تصل بھ الوقاحة إلي درجة یناقش فیھا حق عضو مجلس إدارة الشركة في تعیین أبنھ أو صھره أو      

ي    " شركتھ"قریبھ في    سھ ف نفسھا ؟ وھل یعقل أن یكون الأب في مثل المركز الرئیسي، ویتسكع ابنھ أو یعرض نف
  .الامتحانات والمسابقاتمزاد الوظائف أو یدخل كأي فرد آخر 

سیاسي        صاد ال صة الاقت ا أن نقی رر ھن ا لنك ة، وإنن ئیلة القیم ة أو ض ة، أو جزئی الات فردی ذه ح ست ھ ولی
ال الرأسمالیة           ذه التفصیلیات، فالأعم ل ھ الرأسمالي الأولي التي بعدت بھ عن عالم الحقیقة والواقع ھي إھمالھ لمث

ة،     إما مشاریع فردیة خالصة، وإما شركات تض       ة بحت ا فردی ى إم امن أو توصیة أو محاصة، والنظم الأربعة الأول
اربھم          ائھم وأق وإما فردیة إلي حد غالب كبیر بحیث لا نكون في حاجة لإیضاح أو لتبریر احتكار الرأسمالیین وأبن

ا       ساھمة ففیم شركات الم ا یقن   للمناصب العلیا فیھا، ما دام المشروع بأسره فردیاً أو یكاد، وأما بالنسبة ل اه م  ع ذكرن
  !كل شخص یحترم الحقیقة وإن لم ترد في الكتب 

ك،              ى صحة ذل ة عل ولسنا في حاجة إلي الاستعانة بالإحصائیات والجداول المنمقة أو ضرب الأمثلة للبرھن
ي   )الخ.. ایتون وھارو( فالأمر أمر وضع عام وكل متخرج من مدرسة من المدارس العامة          ا ف ، یضمن وظیفة إم

ستعمرة   شركة، وإ  ي م ا ف دى             .. م ي إح سیاً ف صباً رئی د من ل الھجرة یج ف یقب ا أن أي شاب أمریكي نصف مثق كم
ذا               ي بھ ت المحسوبیات داخل الإطار الطبق إذا كان الم، ف مكاتب النقطة الرابعة، أو فروع الشركات التي تتقاسم الع

  دارة ؟فھل تضیق الشركات بأبناء وأقارب أعضاء مجالس الإ" العمومي"الشكل الواسع 

ا جسامة                 سام، لھالتن ار الموظفین ورؤساء الأق ن كب إذا جمعنا مھایا أعضاء مجالس الإدارات وحاشیتھم م
ھ،             ل إعلان ربح قب ن ال صیب م ر ن تنزاف أكب ائل لاس ي وس ا ھ ا إنم ائف والمھای ذه الوظ دنا أن ھ غ، ولتأك المبل

ة سنویة   والإستئثار بھ دون المساھمین، فكبار الممولین یأخذون الربح ثلا      ث مرات الأولي في شكل مكافآت فخری
خ        اربھم ال ائھم وأق ة لأبن ا أعضاء      . والثانیة في شكل مھایا فخریة أیضاً، أو نصف فخری ساوى فیھ ي یت ة الت والثالث

ي        د تصل إل ي  % ٥٠المجلس مع بقیة المساھمین ویمكن أن یقال دون تحیز أن أرباح أعضاء مجالس الإدارة ق ف
ن   الوقت الذي لا یصل      ر م ح    %. ١٠فیھ ربح المساھم العادي إلي أكث رون أن رب د   % ٥٠والرأسمالیون ی ا یع إنم

ول     نسبة معقولة متواضعة، ولیس أدل على ذلك من العرف السائد المسلم بھ الذي یقضي باقتسام الأرباح بین المم
ل العمل، ویتقاضي                وم بك س یق دیر المفل ول یتقاضى   ، والم%٥٠والمدیر في حالة شركات التوصیة فالم % ٥٠م

ون    – كما یري الرأسمالیون –أیضاً، لأن مالھ     م یجمع  ینوب عنھ، ویعمل لھ، ویري أعضاء مجالس الإدارات أنھ
ي      احھم إل ذین      % ٥٠ما بین المدیرین والمساھمین فلا علیھم إذا وصلوا بأرب ین ال ساھمین المغفل ة الم وا بقی وحرم

  .یریدون الكسب دون أن یعملوا شیئاً

ال           والفصیلة ا ھي أجور العم ن المھای ة م م    – الثانی ف لفھ ن ل ن أن أجور       – وم أتى م سم تت ذا الق ة ھ  وأھمی
دائب            ل ال ي أرض الإقطاعي والعام ادح ف الفلاح الك العمال ھي في حقیقتھا القوة الشرائیة والاستھلاكیة للشعب، ف

شتریا   ده ی ر وح ذا الأج رًا، وبھ ا أج رة عملھم یان ثم مالي یتقاض صنع الرأس ي م ي  ف تھلاكیة الت سلع الاس ل ال ن ك
ي         ة لك ون عالی ذا أن تك ب لھ ان یج ال، وك ور العم ى أج ف عل سلع یتوق تھلاكي لل شعب الاس دي ال ا، فم تلزمھم
ن                  ر مباشر أو ینجیھم  م ق غی د الرأسمالیین بطری ذا یفی ان ھ یستطیعوا استیعاب السلع الاستھلاكیة وشرائھا، وك

د فضلوھا       مغبة الكساد، ولكن كان لدي الرأسمالیی      دة، وق ربح والفائ ن طرقاً أخرى أدني من ھذه، وأكثر مباشرة لل
ة لكي یضمنوا           جریًا على المبدأ الرأسمالي في تفضیل العاجل الحاضر، وبدلاً من أن یعطوا العمال أجوراً مرتفع

وا    م یبق زرًا، ول ربح ج زروا ال ق فج صروا الطری ربح، اخت تمرار ال الي اس تھلاك، وبالت تمرار الاس ال إلا اس للعم
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ق                   ن أن یحق ان یمك ا ك دة م وا مرة واح ات، فحقق ال تحت ضغط النقاب الأود، وإلا ما اضطروا إلي التسلیم بھ للعم
ة          ن أن البطال یھم، فضلاً ع على آماد طویلة، فحتى لو تعطلت المصانع فترة فإن ھذا لا یضیر لأن ما اكتسبوه یكف

ة،  . إلي الخضوع والتسلیمستحطم من روح العمال المعنویة، وستجعلھم أدني          وسنعود إلي ھذه النقطة في نبذة تالی
ستطیعون  – ما ظلوا رأسمالیین     –على أن الرأسمالیین     و أرادو   – لا ی ى ل دائرة     – حت ال، لأن ال ادة أجور العم  زی

یھم  الرأسمالیة المفرغة تحكمھم، كما یحكمون ھم من دونھم، وإذا أرادوا زیادة الأجور دون رفع الأثمان، كان       عل
نھم                   ل م یس أصحاب الأراضي والآلات بأق ستطیعون، فل ا لا ی ذا م ان الأراضي والآلات، وھ ن أثم أن ینقصوا م
بعض       سھم ب م أنف بأساً وشدة، ولا یستطیعون أن یحیفوا على المساھمین أكثر مما حافوا، فلا یبقى إلا أن یضحوا ھ

شرعة الرأ          ا،         أرباحھم الفاحشة ولكن ذلك یعد تجدیفاً وكفرًا ب ون بھ ا مؤمن م جمیعً ا، وھ ن جنتھ ا م سمالیة وخروجً
  .متمسكون بتعالیمھا

ي           الیب الت ى الأس مالیون إل أ الرأس د یلج اھرًا، فق راً وظ ال مباش وق العم ن حق اص م ون الانتق د لا یك وق
دة وھي أن ال    . تضاعف من الإنتاج بالعدد نفسھ من العمال، وھو ما یسمونھ بالترشید       ة واح ال،  والنتیجة النھائی عم

الون إلا                شرائیة، لا ین وة ال ن الق ة العظمي م شعب والغالبی م جمھرة ال ا ھ اج، كم ي الإنت م العنصر الأساسي ف وھ
اج           % ٢٠ولا تصل أجورھم إلي     . الفتات ین الإنت ا ب شقة م د ال ذا یباع رة، وأن ھ من مصاریف الإنتاج في بلاد كثی

  .والاستھلاك

ا      ن الإشارة إلیھ داً م ى الآن          وثمة ناحیة لا نري ب ا حت د رأین صناعي، فق اج ال ة بالإنت ن وثیق م تك ا، وإن ل  ھن
ون إلا       ث لا یخرج ال بحی ور العم ى أج ف عل اح، وتحی دة الأرب ستأثر بزب اج وت ى الإنت ضاف عل ة ت اء عقیم أعب

سلع الاستھلاكیة،    – على ضآلتھ –بالفتات وعلینا الآن أن نشیر إلي أن ھذا الفتات نفسھ لا یخصص كلھ   شراء ال  ل
ار            لأ ك الأمت ن ملاك الأراضي، كزملائھم ملاك المصانع، یطالبون بنصیبھم من لحم العمل، أي الإیجار إیجار تل

ة فأصبحت     . المعدودة من الأرض التي یأوي إلیھا     ة أو شبھ مجانی والتي كانت في العھود الوحشیة والقدیمة مجانی
  .في العصر الحدیث ذات قیمة مرتفعة ارتفاعاً جنونیًا

د   ومرة أ  خري، نحن لا نناقش ھنا حق الملاك، ولكننا نشیر إلي نتیجة ھذا الوضع، وھو أن ھذا البلاء الجدی
سلع             ل الإیجار لامتصاص ال ط قب ي ق ن یكف م یك ذي ل ات ال قد أصبح یستحوذ على ربع أو ثلث أو حتى نصف الفت

  ..الاستھلاكیة المعروضة أو إشباع الحاجات

 

ن        یتطلب ا  دة م لنظام الرأسمالي لكي تصل منتجات المصنع إلي أیدي المستھلكین تحقیق عملیات معقدة عدی
إعلانیة تساھم فیھا " حملات" الدعایة، والعرض وإنشاء جھاز للتوزیع ومجابھة منافسة المؤسسات المماثلة بشن         

ى ا      . الصحافة والسینما والملصقات " قوات" ات تحمل عل ذه العملی ا أي    ومصاریف كل ھ ون لھ اج دون أن یك لإنت
  .إلا كسب الأسواق من أیدي المنافسین.. حاجة حقیقیة أو دور فعال

 

ة             دة رأس  (أدت السیاسة الإنتاجیة الرأسمالیة إلي تخصیص معظم الربح للرأسمالیین تحت أسماء مختلف فائ
  .)الخ.. المال، المكافآت، الاحتیاطیات

ذي                      ر ال ات، الأم ال إلا الفت ق للعم م بب ث ل رھم بحی ین وغی ن المعلن وإلى تخصیص جانب آخر لحاشیتھم م
اح            ن الأرب م م بدوره إلى اتساع الشقة ما بین الإنتاج والاستھلاك، ولكن بعض الناس قد یرون أن النصیب الأعظ
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ال     . التي حصل علیھا الرأسمالیون لا تجمد أو تضیع ھباء فاستبعادنا لھا    شرائیة للعم وة ال ا الق ي   –وإفرادن ة ف  ممثل
ك  –أجورھم   ن     !  بالاعتبار ھو تعسف، ولكن الحقیقة غیر ذلك، إن الحقیقة أسوأ من ذل م م ت النصیب الأعظ فیالی

ن               ھ، ولك ا ھي علی ى م اج والاستھلاك عل أرباح الرأسمالیین تضیع ھباء، لأن ذلك سیوقف شقة الخلاف بین الإنت
دث أن الرأ   ذي یح ذلون جزءًا ضئیلاً        ال شرائیة فیب واھم ال ستغلون بالفعل ق ضخمة   (سمالیین ی احھم ال سبة لأرب بالن

ي لا      ) المتوالیة واد الت ن الم ك م في مواد الترف والبذخ، والتجمیل والتزیین وبناء القصور والاستمتاع إلي غیر ذل
ن       ب– بأقواتھ، وجلوده، وملابسھ ومساكنھ  –تمت إلي سوق الاستھلاك الشعبي       ر م ستغلون الجزء الأكب م ی صلة ث

م       أتي لھ ستعمرات لكي ت أرباحھم في بناء مصانع جدیدة أو توسیع مصانعھم أو إنشاء فروع، أو استثمارھا في الم
ین                  وة ب ذلك یضاعفون المشكلة ویوسعون الھ م جرا، وب سابقتھا وھل وه ب ا فعل ا م ون بھ بأرباح جدیدة ضخمة یفعل

 عام، وھذا ھو سر آلاف الملایین من الجنیھات المستثمرة للرأسمالیین والمستعمرین  الإنتاج والاستھلاك عاماً بعد   
دة لاستغلال           ستعمرات لیكون قاع ي الم في المستعمرات، إنھ جھد العامل الأوروبي المستغل انتزع منھ وصدر إل

  .استغلال رخص الأیدي العاملة ووفرة المواد الخام: جدید
* * * 

ي  من ھذا العرض لطریقة الإ     نتاج الرأسمالي یتضح لنا أن الأزمة وفي أذیالھا البطالة لیست حدثاً عارضًا ف
سلع                 ة ال ن ملاحق ا تعجز ع شعبیة یجعلھ شرائیة ال وة ال ي الق وم ف ة لضعف محت الرأسمالیة، ولكنھا النتیجة الطبیعی

  .المتدفقة فینعدم التوازن، وتحدث الأزمة والبطالة

ول ا  ءفالشي سبب المباشر             الخفي، الغامض، المجھ ر ال ذي أعتب ذا البحث، وال در ھ ي ص ھ ف ذي أشرنا إلی ل
دث                         ا یح ة كم دث الأزم ذ تح اقم وعندئ ي درجة التف اج إل ة الإنت ذان بوصول تخم ة إی ي حقیق لحدوث الأزمة ھو ف

  .الانفجار عند وصول الضغط إلي درجة معینة

ة                اج، الأزم ائض الإنت ة ف دد       وبھذا وحده نستطیع أن نحل اللغز، لغز أزم ن تع ة والعوز م د الفاق ي توج الت
ح    ! ویحفى صانع الأحذیة لكثرة ما یصنع من أحذیة    ! السلع وكثرة الخیرات     اج القم ادة إنت إن ! ویجوع الفلاح لزی

ة            ن قل اف، وم ن الجف ات، وم ن المجاع ات م شأ الأزم ت تن دما كان دیم عن ع الق ت الوض مالیة قلب شیة الرأس وح
و لوحظت   المحاصیل وندرة السلع أما الآن    ، فالعكس ھو الذي یحدث، وتراكم الإنتاج معناه قصور الاستھلاك، ول

  .العدالة في التوزیع والأجور لما وجد قصور في الاستھلاك، لأن الذین یستھلكون ھم الذین ینتجون

 

 

ة   ن البطال وعین م ن ن دثنا ع ث تح ذا البح ستھل ھ ي م ستتبع: ف ي ت ة الت ة البطال مالیة، بطال ة الرأس ھا طبیع
ھ          " الجیش الاحتیاطي الصناعي  " ا ویضاف إلی تح أبوابھ ي تف ال المؤسسات الت ھ عم المجند بصفة دائمة لیقترع من

ائض          ة ف صناعي الرأسمالي، أي أزم عمال المؤسسات التي تغلق أبوابھا، والبطالة التي تستتبعھا طریقة الإنتاج ال
ز الاس  ن عج شأ م ي تن اج الت سابق، والآن   الإنت صل ال ي الف رحناھا ف ي ش باب الت اج للأس ة الإنت ن متابع تھلاك ع

فجاء ترشیدھا  . الإنتاج" ترشد"نتحدث عن نوع جدید من البطالة ھو آخر ما أخرجتھ الرأسمالیة عندما أرادت أن  
  . على حساب العمال، وكأنما لم یكف الرأسمالیین النوعان السابقان من البطالة فعززوھما بثالث

 

سمیتھا             بعض ت ؤثر ال ا ی ة أو كم ة "وتنشأ البطالة الفنی ال لأسالیب      " التكنولوجی ن استخدام أصحاب الأعم م
  .عملیة وفنیة تؤدي فیما تؤدیھ، إلي توفیر العمال بحیث یكاد یؤدي العمل بطریقة آلیة بحتة
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ستخدم     وخیر الأمثلة التي یمكن لمسھا في ھذه البلاد ھي ما حدث في صناع    ت المصانع ت د كان ة النسیج، فق
د، وملاحظة          عاملاً واحداً لكل آلة نسیج میكانیكیة تكون مھمتھ أخذ المكوك قبل أن ینتھي الخیط ووضع آخر جدی
سھا،       سلامة الخیوط، ولكن التقدم الفني أوجد آلات یستغني فیھا عن عملیة ملء المكوك كما تقف الآلة من تلقاء نف

د الخیوط، وبذلك أصبح العامل یستطیع ملاحظة عدة آلات في وقت واحد، وقد وصل عددھا إذا حدث قطع في أح
ن               ستغني المصانع ع ذا أن ت ي ھ ین، ومعن ى أربع لاد أخرى إل ي ب  ٣٩في ھذه البلاد إلى ستة عشر بینما وصل ف

  .عاملاً من كل أربعین عامل من عمال النسیج

سین         وقد لا تصل البطالة الفنیة إلي ھذه الدرجة ب  ائتین وخم را بم ي إنجلت ورد ستاب ف درھا الل د ق الطبع، وق
  .ألفاً، أي ما بین ربع وسدس عدد العاطلین في سني الزواج

ؤد     اء أن الترشید لا ی ض العلم د رأي بع ة ىوق ي بطال دثھا   .  إل ي یح ة الت دثت  –أو أن البطال ة – إذا ح  بطال
تا               دیقنا الأس ذه ص ة ھ ة النظر الدفاعی ص وجھ د لخ ع       مؤقتة، وق ھ الممت ي كتاب ي سعید ف د المغن د   "ذ عب نحو الرش

ات      "فھو یقول   " الاقتصادي ین فئ ، والخلاصة أن الترشید یؤدي أولا إلي بطالة وقتیة یطول أمدھا بصفة خاصة ب
وا            ذین تعطل ال ال ي أن العم وع العمل بمعن ي ن العمال متقدمى السن، وثانیاً أن تلك البطالة وقتیة تنتھي بتحولات ف

ین              بسبب ال  ال المتعطل ذا یجب تمرین العم ل ولھ ن قب ا م انوا یزاولونھ ي ك ك الت ر تل ترشید یعودون إلي أعمال غی
صناعات                ي ال ي العمل ف ودة إل م سبل الع سر لھ ي یی یمھم الحرف ى أن تعل ة عل على حرف جدیدة، وقد دلت التجرب

اب           ین، ومط ال المتعطل ران العم ادة م ك أن إع اھرة ولا ش د م ى أی اج إل ي تحت روف   الت رفھم للظ ر ح قتھم تغیی
ة ویعجل                    دة البطال ف ح ن شأنھ أن یخف ھ م ن عوامل الانتعاش وأدوات ون المران م اللإقتصادیة المتقلبة بحیث یك
ل المتعطل لخطر                  ھ لا یعرض العام ا أن دورة الاقتصادیة ، كم ي ال رة الرخاء ف ي فت ساد إل رة الك ن فت ال م بالانتق

ة       التدھور والانحلال  الناجم عن طول أ     ة الثابت ة النھائی ك ھي النتیج اً وتل مد البطالة، وما یصحبھا من فراغ، وثالث
ي    یؤدي الترشید إلي انخفاض الطلب على العمال منسوباً لوحدة الناتج ولھذا لا یؤدي الترشید في الزمن الطویل إل

سوق،   البطالة إذا صحبتھ زیادة الإنتاج، والمفروض أن تصحبھ ھذه الزیادة بانخفاض نفقة إنت   ساع ال اج الوحدة وأت
وھو لا یحدث بطالة إلا إذا اختل التوازن بین معدل إدخالھ، وما یترتب على ذلك من تعطیل لبعض الإنتاج، وبین      
ة                  در البطال ف ق ل یتوق ذا الخل ى درجة ھ ین، وعل ال المتعطل شغیل العم ي لإعادة ت معدل تزاید الإنتاج إلى حد یكف

دى ت  ى م ید، وعل ن الترش ة ع ن   الناجم سببة ع ة المت ة الوقتی ى البطال ق عل دھا، ویطل ف أم ل یتوق ذا الخل دارك ھ
ده         " البطالة الفنیة"الترشید اصطلاح   ادل خلال م ذي یتع ي وال دم الفن ن التق سببة ع أي ذلك الشطر من البطالة المت

ائي للنظ  . معینة من الزمن مع آثار التقدم الفني والتغییرات المترتبة علیھ         س    وعلى التقدم التلق ي نف ام الاقتصادي ف
و أن التحسینات            ادي، ول ھ الع ي معدل دم الفن الوقت، ولھذا فوجود البطالة لا یفترض إلا في حالة ما إذا تجاوز التق
ة              ن الناحی دثت م ا أح د لم دل واح ي كل صناعة بمع الفنیة أدخلت على جمیع الصناعات وطبقھا جمیع المنتجین ف

ة      الحركیة ارتباكا في النظم الاقتصادیة  ادة كمی ة أو زی داول النقدی ، ولما ترتب علیھا شيء أكثر من زیادة سرعة ت
اك لأن التحسینات         دث الارتب النقود إذا لم تكف زیادة سرعة الكمیة الموجودة منھا لمواجھة تقدم الإنتاج، وإنما یح

صناعة   وبواسطة بعض المنتجین دون البعض الآخر . الفنیة تدخل في بعض الصناعات دون البعض الآخر   ي ال  ف
سلع             ى ال ب عل ي الطل ي دخول المنتجین وف سبي ف ر ن ھ تغیی ي الأسعار    –الواحدة مما یترتب علی الي ف  أو – وبالت

ة       . بعبارة أعم خلل نسبي في الأسعار والأرباح معاً       نھج الاقتصادي والمھیمن سیاسة ال ة ل دول المطبق ولھذا رأینا ال
اد الجمھو   صادي كاتح دارھا الاقت ى أق ا عل ة    تمام سینات الفنی ا للتح صحب إدخالھ م ی سوفیتیة ل تراكیة ال ات الاش ری

  ".)١(بمعدلات متوازنة في شتي نواحي نشاطھا الاقتصادي أي ارتباك أو بطالة ولم تمتد إلیھا ویلات الكساد

                                         
  . بتصرف من كتاب نحو الرشد الاقتصادي للأستاذ عبد المغني سعید١٢٤ – ١٢٣ص ) ١(
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واع                 س أن ن شأنھا، وتلم ف م ھ التخفی ة ومحاولت فمع شدة حرص الكاتب على تبرئة الترشید من تبعة البطال
د             الحلول   دة وأن أم دثھا الترشید مؤك ي یح ة الت و أن البطال دفاع ھ ذا ال إلا أن الانطباع الذي نخرج بھ من قراءة ھ

ھذه البطالة ومداھا یخضعان لدرجة ھیمنة الدولة على المصایر الاقتصادیة، وقدرتھا على التدخل، فإذا كانت تلك   
م           ات الرأسمالیة       الھیمنة كاملة انحسمت تمامًا، وإلا فعلي قدرھا، ونحن نعل ود الرسمیة للحكوم م أن الجھ حق العل

د    –في ھذا المیدان عقیمة، وأن ما یتم ھو حكم الأمر الواقع بالفعل   ة العلاج بع  أي الوضع الرأسمالي، وأن محاول
دوثھا    ب ح رض الكات ي افت ات الت ل الافتراض قوطاً، وأن ك شلا وس اولات ف واع المح ر أن ي أكث رض ھ شي الم تف

ا ول دون تف ام   لتح ة النظ ع طبیع ارض م ك یتع املا، لأن ذل اً ك ا تحقیق ن تحقیقھ ات لا یمك ي افتراض ة ھ ھم البطال
م          " الحر"الرأسمالي   راءى لھ ا یت الھم كم ي إدارة أعم . وتعدد المشاریع الفردیة وتمسك أصحابھا بحقھم المزعوم ف

یس  وفي مثل ھذا الوضع یكون قصارى ما یسمح بھ ھو تنفیذ ھذه الاقتراحات تنفیذاً     وقتیاً، أو شكلیًا، أو جزئیًا، ول
  . في ھذا كلھ كبیر غناء

 

مالیة،           ة الرأس ا البیئ ل بھ ي تحف ستترة الت ة الم ي البطال ة الأول ن البطال ران م اك نوعان آخ داً فھن رًا ج وأخی
ع عملا، كالباعة المتجولین،    ونعني بھا ذلك العدد العدید الذي یشغل نفسھ بأشغال تافھة، لا یمكن أن تعد في الواق        

ي          . وباعة الیانصیب، والشحاذین   ذا ف ع ھ نھم م د م إن ھؤلاء في حقیقة الأمر أشبھ بالمتبطلین منھم بالعاملین ولا ب
ة " حایا            " الغاب اع، وض ي الق از، والراسبون ف ن الامتی شراع، والمحرومون م ى ال م المطرودون إل الرأسمالیة إنھ

  .المنافسة بالناب والمخلب

الخمول أو الاشتغال                وی ھ ب ر یقضي علی دد كبی دخل ضمن ھؤلاء المسجونون، وھم في البلاد الرأسمالیة ع
ي                ة ف ام الدول دم قی ا ع دة أسباب منھ ن ع ة م ة المسجونین متأتی ر منتجة، وبطال بأعمال مضنیة، شاقة، ولكنھا غی

ن    مالیین م شیة الرأس ا خ ة ومنھ ة، والإنتاجی شاریع التجاری مالیة بالم ذین  الرأس ال ال ؤلاء العم ات ھ سة منتج مناف
بلاد، إذ قضي                  ي ال دث ف ا ح ذا ھو م ة، وھ سام الحكومی داد الأق ى إم یعملون بالمجان، حتى لو كانت مقصورة عل

 على صناعات المسجونین في إحدى فترات تولیھ – وقد كان رئیس الاتحاد المصري للصناعات   –) باشا(صدقي  
  . الحكم

 

وع ا حاب             والن ھم، وأص ة الأس ة حمل اخرة بطال ة الف ي البطال مالیة ھ ة الرأس ن البطال ر م اني، والأخی لث
ة          ال وآون ان  "الأراضي الذین یعیشون على ربحھا أو ریعھا، ویسمون أنفسھم آونة رجال أعم ن الأعی ر  " م والكثی

ده إ             ون بل ا تك ا بینم صین أو أفریقی ي ال ستثمرة ف ال م ن أعم ستمد أرباحھ م ون    من ھؤلاء ی ا، وتك را أو أمریك نجلت
إقامتھ بالریفیرا أو سان موریز أو مونت كارلو، وعملھم الوحید ھو إنفاق النقود التي تتدفق علیھم وھم یرون أنھم      

لاح          د ویتعب الف ا یك ون كم ك ویتعب ي ذل دون ف ى       ! یك ي القطارات وعل رحلات ف نص وال صید والق فالریاضة وال
رقص كل   سھر وال ة وال وت والمراھن اء   الیخ ة للأثری ات متعب ا واجب ات   ! ھ ة القبع ودات وتجرب ر الم ا أن تغیی كم

  !وعملیات الزینة واجبات مضنیة حتى الموت للثریات الرقیقات 
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ة             ق العمال ذه الوصمة، وتحقی لما كانت البطالة من أسوأ وجوه النقص في النظام الرأسمالي فقد كان محو ھ

واطن          الكامل تج لكل م ن أسلافھم          . ة، أي إیجاد عمل من وا ع ذین اختلف ددین ال اء الرأسمالیین المج دف العلم ھو ھ
  . القساة الذین رأوا أن الفقراء یجب أن یظلوا فقراء لیمدوا رأس المال بالعمال لیعمل النظام وإلا ازدادوا فقرًا

دة مستی     م لا         ولكن عبثاً، فالرأسمالیة ما ظلت رأسمالیة تحاول جاھ الج كل فكرة ث اب وتع سة تطرق كل ب ئ
سھ           ل المیكروب والمریض نف ا إلا أن تقت ذي یكبلھ دي ال ان المرض    ! تجد منفذاً من الإطار الحدی أو أن تضع مك

  :الذي یدعي البطالة بدیلا ملعوناً یدعي الاستعمار أو الفاشیة أو الحرب، ومن قبل قال الشاعر العربي

  !      فأقتل ما أعلك ما شفاكا إذا استشفیت من داء بداء   

ة،         مالیة العریق ة الرأس ي قلع إنجلترا ھ ري، ف ة كب سألة بعنای ذه الم ت ھ اص، حظ ھ خ را، بوج ي إنجلت وف
ن           ة المھ ل بقی ث لا تمث ة   ( والأغلبیة العظمي من سكانھا عمال صناعیون بحی ا الزراعی ا فیھ ة ضئیلة،   ) بم إلا أقلی

ة     ومن أجل ذلك تعرضت لویلات البطالة أ       ة وانتظمت الطبق ة النقابی كثر من غیرھا من البلاد، ونشأت فیھا الحرك
ال   –العاملة حتى انتھت إلي التطور الطبیعي     ة         – تكوین حزب العم د أزم ى تقل رة حت سنین الأخی ي ال ز ف ذي قف  ال

  .الحكم

 

ز،    لم یكن من العجیب إذن أن تظھر في إنجلترا مدرسة التجدید الرأسمالي، وأن یقو  ارد كین م فیھا جون مین
  .الذي بذل أكثر من أي اقتصادي حدیث آخر، جھدًا جبارًا لإقالة الرأسمالیة من عثرتھا، ولتزویدھا بدم جدید

یم الاقتصادیین      ز، وھو زع ع أن كین وذكس "وم ن      " الأرث ر م ي أن یضحي بكثی د اضطر إل ون ق ا یقول كم
ن أن ت          ى یمك ة حت اركس، والمدرسة          حمولة السفینة الرأسمالیة الغارق ع م رة م ط كثی ي نق رب ف اد أن یقت و، وك طف

ا             ا، ولا عملیً ل بالنجاح، لا نظریً م تكل ذلھا، والدراسات المستفیضة ل ي ب سة الت الاشتراكیة، إلا أن الجھود المستیئ
  .وأثبت أن داءھا عضال.. مما قطع الأمل في شفاء الرأسمالیة

ة، ومعادلات جبریة، تجعل بسطھا ھنا مستحیلاًَ، ولكن لا   ونظریة كینز معقدة، حافلة بتفصیلیات اصطلاحی     
  . معدي لنا من الإشارة إلیھا إشارة مقتضبة وان لم تخل من مساوئ الإقتضاب

  :وأبرز السمات في نظریة كینز

دة        –أولا   دل الفائ اص مع ة          )١( تشجیع الاستثمار بإنق ي الحقیق دف ف ل ھو یھ شجیع، ب د الت ف عن ز لا یق  وكین
ل        تنمیة رأس ا   ھ دون عمل، وتكف ستثمر لمال وآجر، والم لمال تنمیة تقضي على المظھر الإستغلالي، أي وجود الم

ة            ا تصل تنمی د م ق إلا عن ن یتحق ل، ول میتة تدریجیة غیر مؤلمة لھم، وقد یتطلب ذلك خمسة وعشرین عاماً أو أق
ھ   ى ندرت ضي عل ي تق ة الت ي الدرج ھ إل ال وزیادت ي تج)٢(رأس الم درة الت ك الن تغلالیة  تل ة الاس ھ القیم ل ل ع

                                         
ي              یعد كمثال على الاستثمار المقصود ھ     ) ١( دة الت ین الفائ رق ب ى الف ك یتوقف عل ا، إذ أن ذل ة م ال لآل ال الأعم نا شراء أحد رج

  ..سیتقاضاھا البنك منھ على المبلغ الذي سیسلفھ لھ، وبین نسبة الربح المنتظرة من استخدام الآلة
  :الجملة التي جاء بھا ھذا المعني من كلام كینز ھي) ٢(
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ادة       ذه الزی ال ھ د رأس الم ا یزی د م دة، وعن ـ فائ ل ـ ستثمرــ دون أداء عم ا الم ى عنھ ي یتقاض تثماریة والت والاس
  . المنشودة یھبط معدل الفائدة إلى صفر

مكن تحقیق  إن تحقیق ذلك، ولو نظریًا، یصلنا بالسمة الثانیة لتجدید كینز، وھي مسألة النقود إذ لا ی  –وثانیاً  
ي إدارة        ز ف ة كین ا جاءت نظری ھذه الزیادة الجسیمة لرأس المال لو ظلت قاعدة الذھب ھي مقیاس النقود، ومن ھن

ان،    Managed Currency )١(العملة  ن صكوك الإئتم  والفكرة الأساسیة فیھا جعل العملة الورقیة، وما یتبعھا م
  . العكس كما ھو الحال في الوضع الرأسماليخاضعة مع حاجة السوق، وإدارتھا حسب المطلوب، ولیس

اً  وي    –وثالث دخل ق دون ت ھ ب ل الی ن أن یوص یم لا یمك ذري العظ د الج ذا التجدی ذلك أن ھ ح ك ن الواض  وم
وحاسم من الدولة، وھذه أي تدخل الدولة، ھي السمة الثالثة لتجدید كینز، ومن ھنا نفھم لماذا كان اسم الكتاب الذي 

 مرتبطة  – العملة، والفائدة والنقود –فإن ھذه الثلاثة " ظریة العامة للعمالة، والفائدة، والنقودالن"شرح فیھ نظریتھ   
  .بعضھا ببعض ارتباطاً لا یمكن فصمھ

ف شئ     ! والنقد الأساسي الذي یوجھ إلى ھذه النظریة أنھا أجمل من أن تحقق    ة، أل ة عملی فكل شئ لھ طبیع
اعي والاقت     ود الاجتم ي الوج ل ف ى الأق سطور     عل ا ال اً، ویلزمھ ا جانی مالیة، ینحیھ سیاسي للرأس صادي وال

اد   –وقد ناقش كینز المشكلة .. والصفحات د النق ي  – كما لاحظ أح راغ سیاسي   " ف ر  " Political Vacuumف وآث
ة،                ة العملی ن الناحی ذا الوضع م م ھ اً بعق دو ملم ا یب ان فیم ھ ك ع أن أن یتعامل مع الفروض والأرقام والمعادلات، م

ستطیع  " بكلمة والتر باجھوت المأثورة – بصدد إنقاص الفائدة –یس أدل على ذلك من استشھاده    ول إن جون بول ی
ة     %"٢أن یتحمل أشیاء كثیرة، ولكنھ لا یستطیع تحمل فائدة        ي الحقیق ھ، وف ، مع ذلك فقد مضى في تأسیس نظریت

ان        ھ ك ي، ولكن ة الرأسمالیة      أن غرضھ لم یكن كإقتصادي تقلیدي أن یوجد الحل العمل ذ شرف النظری د أن ینق  یری
ذا                 ى وجود ھ ت عل ي ترتب شاكل الت ة، وتحل الم ة الفردی بإیجاد حلول نظریة تحتفظ بجوھر الرأسمالیة، أي الملكی
ى                     دة أوصال الرأسمالیة حت ة عدی ات جراحی د أن استأصل بعملی ن بع ة ولك ذه النظری د ھ د أوج الجوھر نفسھ، وق

  . سمھا لا تستطیع حراكاً، ولا تقوي على عملأصبحت البقیة الباقیة من ج

ا انتھي             ي م د انتھت إل ا ق ة، إلا أنھ ة البطال إن مدرسة كینز رغم أن أبرز أغراضھا الإصلاحیة كان مقاوم
سین     رز    )٢(  Mrs. Joan Robinsonإلیھ الرأسمالیون الأول القساة، وھا ھي ذي مسز جوان روبن ن أب  وھي م

ول    سید            إن"أتباع مدرسة كینز تق ة، ولا عطاء ال ة العمل ات قیم ى ثب ة ضروریة للرأسمالیة لكي تحافظ عل  البطال
  .فلیس ھناك أي تقدم، لا في الناحیة الاجتماعیة ولا في الناحیة الفنیة والاقتصادیة". سلطة فوق تابعھ

  

                                                                                                                                       
"Thus we might aim in practice at an increase in the volume of capital until it ceases to be 
scarce, so that the functionless investor will no longer receive a bonus".  
The General Theory of Employment, Interest, and Money, pp. 370 

  "ة السریة للنقودالمھم"سنعالج ببعض التفصیل ھذه النقطة في رسالتنا القادمة ) ١(
  ". مشروع لاتحاد عالمي اشتراكي–المشكلة الاقتصادیة للسلم "أنظر ) ٢(
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  .٤٣ ونبذة مسز روبنسن قد جاءت أساساً بنشرة الفابیان ینایر سنة ٧٥تألیف والتر باولي ص 
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ت    ) من المحافظین والعمال(لبریطانیة الائتلافیة عندما ولیت الوزارة ا    ة، حاول الحكومة خلال الحرب الثانی
اً    أن تعالج ھذه المشكلة، فأصدرت صحیفة عن سیاسة العمالة، كما أصدر المفكر البریطاني سیر ولیم بیفردج كتاب

مالي ف  ردي الرأس ب الف ین الجان ة وب ین الدول ات ب ة العلاق صیل میكانیكی اول بالتف م یتن تثمار باس وع الاس ي موض
  ". العمالة الكاملة في مجتمع حر"

ل        ھ عم صل إلی ا ی دي م ة، وم ود العملی ة الجھ دي امكانی شة م ي مناق ا إل وعین تنقلن ذین المطب شة ھ ومناق
  الحكومة في البلد الرأسمالي، ولعلھ الأمل الوحید الباقي الذي یعلق علیھ المجددون الرأسمالیون أعظم الآمال 

د أعلن ا لق ع الأول لھ ي المقط ضاء ف ة البی صحیفة البریطانی ة  : "ت ال دافھا الأولی د أھ ل كأح ة تقب إن الحكوم
  ".ومسئولیاتھا الاحتفاظ بمستوي عال وثابت للعمالة بعد الحرب

  .لھذا الغرض تعلن عزمھا على تكوین ھیئة عامة للاقتصاد

غیرة مؤھَّ  " ة ص ة مركزی ة ھیئ صفة دائم شكل ب زم أن ت ة تعت ات  إن الحكوم ل الاتجاھ اس وتحلی ة لقی ل
  ".الاقتصادیة وتقدیم تقریراتھا إلي الوزراء المختصین

سئولیة            ا م ى عاتقھ ة عل ذت الحكوم اذا أخ اظ بمستوي عال    "وتوضح الصحیفة البیضاء بصراحة لم الاحتف
  ".وثابت للعمالة

ساد،   إن الحكومة مستعدة لأن تقبل في المستقبل مسئولیة العمل في أولي المراحل الم      " د الك مكنة لوقف تھدی
ھ             ل مع ارة یحم ي التج اش ف ل انكم دھر أن ك ن ال اً م د حین د اعتق ة، ولق ى الدول دًا عل دمًا جدی ضمن تق ذا یت وھ
ود                 ذا تع ب، وھك ى الطل ادة عل ق الزی ان یحق وط الأثم بط، وھب ان والأجور تھ ث أن الأثم أوتوماتیكیًا، علاجھ، حی

ة،       العمالة إلى ما كانت علیھ وقد أظھرت ال    ي ظل الظروف الحدیث ذاتي، وف اش ال تجربة أن ھذه العملیة من الانتع
شار، ولا سیما           ة الانت إذا كانت كافیة على الإطلاق، فیغلب أن تكون مسرفة في التطویل، مصحوبة بمتاعب ذائع

  ".في مجتمع صناعي معقد كمجتمعنا

ا إنما تعود إلى عدم كفایة الاستثمارات  وترى الصحیفة البریطانیة البیضاء أن البطالة الجماعیة في بریطانی     
  .الخاصة وتأرجحھا، وأنھ سیكون على الدولة أن تفعل في المستقبل عكس ما كانت تفعلھ في الماضي تمامًا

رة            " ي فت ھ ف ذ بفكرة أن ت تأخ سلطات كان إن المصروفات الرئیسة العامة كانت تتأرجح في الماضي، لأن ال
  ".اً، فإن الاقتصاد في المصروفات العامة ھو الخطة السلیمةالانكماش عندما یكون دخلھا مضطرب

ا           ة بقیامھ تثمارات الخاص دھور الاس ن ت ئ م راغ الناش لأ الف اول م ة أن تح ى الدول ستقبل فعل ي الم ا ف أم
  .باستثماراتھا

                                         
. الذي قمنا بترجمتھ" الأزمة المقبلة"لكتاب فرتزاسترنبرج " الاستعمار"دینون بمعظم مادة ھذه النبذة والنبذة الثانیة نحن م) ١(

  ونأمل أن یري النور قریباً 
The Coming Crisis By Fritz Sternberg Left Book Club Edition London 1947. 

  ).جمال البنا .. قومیة فیما بعدوقد طبعت ترجمتنا لھ ونشرتھ الدار ال: ( ملاحظة
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ي        " ھ ف  إن الاستثمارات العامة، في التوقیت والتقدیر، یجب أن یرسما بدقة لتعوض التأرجح الذي لا مفر من
دأ             دما تب ة عن تثمارات العام ات الاس ى ثب اء عل ة الإبق ان الحكوم ون بإمك ب أن یك ة، ویج تثمارات الخاص الاس
ة                 ة العام دف العمال ق ھ ي، إذ لتحقی د لا یكف ذا ق ن ھ ا، ولك اش لھ ة الانكم الاستثمارات الخاصة في الھبوط لمداھم

  ".لخاصة، وتتقلص في فترات الرواجیستحب أن توسع الاستثمارات العامة عندما تتدھور الاستثمارات ا

ة           ادى الدول ؤى أن تتف شاطھ         –ومع ھذا فقد ارت ردي ون ب الرأسمالي الف ى الجان أثیر عل در المستطاع الت  بق
  .الاستثماري، وأن تقصر درجة استثمارھا بحیث یكون تدخلھا تكمیلیًا

ھ         ي كتاب ردج ف یم بیف سیر ول ن ال د أعل ع حر     "وق ي المجتم ة ف ة الكامل د للصحیفة    : ""العمال إن تمحیص النق
ص                  ي توسع وتقل ا ف د ركزت أملھ البیضاء یظھر أنھا لم تشن ھجومًا جدیاً على تأرجح الاستثمارات الخاصة، فق
الاستثمارات العامة لتعویض توسیع وتقلص الاستثمارات الخاصة وقد فعلت ھذا دون أن تمد نطاق الاستثمارات         

لطا  ادة س ى زی رؤ عل ة، ودون أن تج ة  العام ة، إن سیاس سلطات المحلی تثمارات ال اء اس ة تلق ة المركزی ت الحكوم
ة، ولا تصعد         ة الكامل ست العمال ة، ولی ال العام ي سیاسة الأعم یلا –الصحیفة البیضاء ھ ون  – إلا قل وق أن تك  ف

س              دما تم ست عن دما ترتخي الاستثمارات الخاصة، ولی اد عن وع المتع  تنفیذاً لأحد مشاریع الخمس سنوات من الن
  ".الحاجة إلي ھذه الأعمال

 

  ".العمالة الكاملة في مجتمع حر"ویوضح السیر ولیم بیفردج فكرتھ عن ھذا الموضوع في كتابھ 

ھ         ع أن ومن الطبیعي أن یذھب السیر ولیم بیفردج إلي أبعد من الصحیفة البیضاء التي انتقد قصورھا، والواق
ن الآن             یطلب أن نعید النظر ف     شكلة النظام الاقتصادي یجب أن یكون م ب م إن ل ي كل أفكارنا عن الموضوع، ف

ة المتاحة                 دي العامل ث یوظف كل الأی اج بحی ّـَظم الإنت وإلا إذا . الاحتفاظ بالعمالة الكاملة، وھكذا لا یتأتي إلا إذاُ ن
ن أ        سوق لا یمك ذا ال ل ھ ا، ومث تنفاد منتجاتھ اف لاس وق ك سھ س ت نف ي الوق د ف ده وج ن  –ن توج ا یعل  – كم

  .الاستثمارات الخاصة

ي   " ة ف صات كافی دائم لمخص دعیم ال سؤولیة الت و أن م ر ھ ھ التقری ذي یقدم راض ال وھر الافت إن ج
ب   ا یج ي بریطانی ة ف ة المتاح دي العامل ل الأی ف ك ا لتوظی میة –مجموعھ صفة رس شعب – ب ن ال رض م  أن تف

  .١٣٥ص " البریطاني على حكومتھ

  .الحكومة ستؤدي ھذه المھمة فإن نوعاً جدیداً من المیزانیة یكون ضروریاًولكن إذا كانت 

ب           : "إنھ یسأل  ة ؟، وھو یجی ذه المیزانی یس      : "ما ھو جوھر سیاسة ھ ة ول دي العام اً للأی أن توضع طبق
  .١٣٦ص " طبقاً للنقود، أن تكون میزانیة إنسانیة

ذي      م ال ان        الأیدي العاملة إذن یجب أن تكون ھي العامل الحاس سابقة ك ام ال ي الأی ة العوامل، وف  یضبط بقی
اً         : أولا"الھدف   ا وثانی ي عنھ ن التخل ة حاجات لا یمك : أن یحتفظ بالمصروفات في الحد الأدنى الضروري لمواجھ

ق     راض أن تحقی رة افت و ثم ا ھ دأین إنم ذین المب ن ھ دأ م ل مب نة، وك ل س صروفات ك رادات والم وازن الإی أن تت
  .١٣٦ص "  التقلیدیة للاقتصادالعمالة یتم بالنظریة

وم باستثمارات واسعة                      ة أن تق ى الدول ان عل ا ك م تثبت صحتھ، ولم ة ل ي العمال راض ف ذا الافت ولما كان ھ
ة    : "المدى للاحتفاظ بالعمالة الكاملة، فإن السؤال الذي تكون لھ كل الأھمیة ھو       ة استثمارات الدول ماذا تكون علاق



  ٨٩

ة ا  تثمارات القدیم دة بالاس دما  الجدی دخل إلا عن سب، ولا تت راغ فح لأ الف ة أن تم ى الدول ون عل ل یك ة ؟ وھ لخاص
  ...".یتضح تماماً أن الاستثمارات الخاصة لم تعد كافیة للمھمة ؟؟

ثلا  ٥٨في مقاطع كثیرة من الكتاب یعطینا السیر ولیم بیفردج إجابة واضحة لا یمكن أن تلتبس، ففي ص      م
ي         إن فكرة أن تقف الأعمال ال  "یعلن   ھ بالاستمرار ف سمح ل أرجح ی ة ت داد والانكماش لمواجھ عامة على أھبة الامت

  ".الاستثمارات الخاصة في بلادنا ھي فكرة مرفوضة

و    سمیھ ھ دًا ی ازاً جدی ة جھ د الحكوم ا أن توج دلا منھ رض ب ي"ویع تثمارات الأھل س الاس ھ " مجل ووظیفت
  :كالآتي

ي     ھذا المجلس سیكون لھ سلطة تحصیل البیانات      "...  ساعدة وتنظیم الاستثمارات ف  والمعلومات، ومنح الم
سھ            دھا بنف ة أع اً لخطة قومی سلطات طبق ذه ال س ھ المشروعات العامة والخاصة على حد سواء، وسیمارس المجل
تثمارات    شاریع الاس ول م ات ح ى المعلوم صل عل ب أن یح ابرات یج ق المخ ن طری ان، وع ا البرلم ق علیھ وواف

اً، ویجب     الكبرى قبل مباشرتھا بال    فعل بواسطة ممثلین یمكن أن یكونوا إجباریین في المشاریع التي تبلغ قدراً معین
ة للاستثمار                سالك المتوقع ة للم ة التام د المعرف ام بع أن یكون وزیر المالیة مستطیعًا وضع برنامجھ للاستثمار الع

صنا       ص ال ن    الخاص، وفي ظل الأوضاع التي یصورھا ھذا التقریر فقد یحتمل ألا یخ ر م  % ٢٥عة الخاصة أكث
  .١٧٠ص " من جمـــلة الاستثمار القومي

، وإنھ لیذھب إلي ما ھو أبعد  %)٧٥(ومعني ھذا أن على الحكومة أن تقوم بثلاثة أرباع الاستثمارات كلھا   
  .من ذلك

ي    " لطة ُ تحم س س ون للمجل ب أن یك ة فیج تثمارات الخاص ت الاس ح، تثبی ي أص ن إدارة، أو بمعن ا ع وأم
ن              حمایة ا م الأمر مشروعًا مقترحً ل، ب ف، أو یقل سلطة لیوق  مناسبة في إدارة ھذه الاستثمارات، أي أن یكون لھ ال

  .١٧٨ص " مشروعات الاستثمار الفردي

  .ویوضح السیر ولیم مدى نفوذ الدولة عندما یتحدث عن بناء المصانع

ون  ..  الناجعة لسیئات ازدحام المدنفي سبیل المقاومة الناجعة للبطالة الجماعیة، كما في سبیل المقاومة     " تك
  ..".الرقابة على مراكز توطین الصناعة أمراً محتوماً

اطع الطرق،            د تق السیر ولیم بیفردج إذن صریح كل الصراحة في أن الطریقة الرأسمالیة كلھا ھي الآن عن
  :وفي رأیھ، أن








 

ل     ھذه ھي وجھة نظر السیر ولیم بیفردج، ونحن عندما نورد  أن مث ؤمن ب ا ن ھا ھنا ونناقشھا، فلیس ذلك لأنن
ي                 ددون ف ا المج ؤمن بھ ي ی ار الت ذه الأفك ل ھ شھا لنظھر أن مث ا نناق س، إنن ھذه الفكرة یمكن أن تحقق، على العك

  .الدول الرأسمالیة لا یمكن أن تطبق قط
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ذه      ل ھ ى الوضع    إن ثمة ناحیتین لمقترحات سیر ولیم وأمثالھ من المجددین، الأولي تأثیر مث  المقترحات عل
ن    ردي م ب الف ى الجان تثماري عل ة الاس شاط الدول اص لن صادي الخ أثیر الاقت ة الت وم، والثانی ع الی ي لمجتم الطبق

  .الرأسمالیة

 

ي             ة ف ة الكامل ق العمال ستھدف تحقی ردج ت یم بیف سیر ول ات ال ي إن مقترح ة الأول ذ الناحی ع  فلنأخ المجتم
  ".أن یكون سوق العمل شاریًا بدلا من أن یكون بائعًا"الرأسمالي أو باستخدام ألفاظ سیر ولیم نفسھا 

ذریاً           راً ج ذ، تغیی و وضع موضوع التنفی إن تحقیق ھذا الإجمال الرائع لھدف مقترحات سیر ولیم سیغیر، ل
ساني   –ات، وقد نظر السیر ولیم الوضعیة الاجتماعیة للعمل والعلاقات الموجودة حالیاً بین الطبق      ي  – كمفكر إن  إل

ا              ي مقالھ یمس ف ا الت ي أشارت إلیھ ا للرأسمالیة، والت ي تؤدیھ ة الت ا الھام البطالة كشر خالص، ولكنھ نسي وظیفتھ
ھ     ذات من ض النب سنا بع ذي اقتب شبح        – )١(ال سلط وال سیف الم ون ال ل، وأن تك ز وضعیة صاحب العم ة تعزی  وظیف

  .جماح العمال ویذل نفسھم، ویبقیھم في وضعیة المحتاج دائمًاالمخیف الذي یكبح 

دي العمل    "وقد رأت التیمس، في مقالھا المشار إلیھ، أنھ إذا نمت العمالة الكاملة في وقت السلم    فلن یكون ل
ھ           وي یمنع زام معن وازع یكبح بھ إحساسھ بأنھ إنما یعمل لكي تكسب المؤسسة فحسب، وسیكون غیر ملزم بأي الت

  ". استخدام تحرره الجدید من الخوف، في أن ینتزع لنفسھ كل فائدة مستطاعةمن

  .بدأت التیمس تكشف القناع، وتبدي قلقھا لو انحسم وازع الخوف من الطرد الذي یلزم العمال حدودھم

  :وللإجابة على التساؤل كیف یستخدم العمال تحررھم الجدید من الخوف من الطرد تمضي التیمس

سیكون       إذا كانت ال  " ة ف ة الكامل مساومة الطلیقة للأجور كما نعرفھا حتى الآن ستستمر خلال أوضاع العمال
ا         ة أم ھناك تصاعد في المعادلات النقدیة للأجور، وھذه الظاھرة موجودة حالیاً وإنما یلزمھا حدودھا داعي الوطنی

  ".ةفي وقت السلم فإن الدائرة الحلزونیة المفرغة للأجور والأثمان ستغدو مزمن

ا             ي انتھت إلیھ ل الت ة الأم ساة وخیب داء مزاعم الرأسمالیین الكلاسیكیین الق   ھذه ھي الشنشنة القدیمة وأص
  .مدرسة كینز المجددة

ة     وذ الطبق وإذا اتبعت مقترحات السیر ولیم فسیتضاءل بالضرورة نفوذ الطبقة الرأسمالیة، بقدر ما سیزید نف
ي إی   ھ الرأسمالیون،           العاملة، بحیث یؤدي في النھایة إل سمح ب ن أن ی ذا أمر لا یمك ل ھ ع اشتراكي، ومث جاد مجتم

ب        ذي كت ساني ال ر الإن ذا المفك ة لھ ة العملی ى الفطن ة دقت عل ذه النقط عتھم المعارضة، وھ ا وس وسیعارضونھ م
تراكي    " اقص الاش ي التن ر بتخط ذا التقری ة ھ مت سیاس رون    /رس خاص كثی ن أش ل م ن أن یقب مالي، ویمك الرأس

ي      یؤمنون   ذین یعارضون الاشتراكیة ف بوجھات النظر المتناقضة ھذه من الذین یریدون الاشتراكیة فورًا، ومن ال
ة                 ة تحت ضوء التجرب ة والعام ا المشروعات الفردی دیھم استعداد لوضع مزای ، ١٩١ص " أي وقت ومن الذین ل

١٩٢.  

ي           تراكیة ف ون الاش ذین یعارض د أن ال ن المؤك الطبع، فم حیحًا ب ذا ص یس ھ ون   ول ت، سیعارض أي وق
  .مقترحات السیر ولیم، وسیعارضونھا بكل قوة، وقد عارضوھا بالفعل وجعلوھا، مجرد كلمات

                                         
  .١٠انظر ص ) ١(
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ات،               ات الطبق ى علاق ة عل ھ الدول وم ب دى تق ار الضروریة لأي استثمار واسع الم وبصرف النظر عن الآث
ذي          اس ال ن بالمقی م یك از              حتى لو ل ى الجھ ة عل ار عمیق ھ، آث ذا كل م ھ ھ رغ سیكون ل ردج، ف یم بیف  اقترحھ سیر ول

  .الاقتصادي بأسره

صاد الخاص         واحي الاقت ة ن ھ بقی أثر ب فما أن تبدأ الحكومة بتنفیذ برنامجھا الاستثماري واسع المدى حتى تت
ة       ة الحكوم ن ناحی ام م ة والخ واد الأولی ى الم ر عل ال الكبی شر "والإقب ق الم شفیات   لتحقی ن مست ة م وعات العام

واد الخام،            " الخ.. ومدارس وطرق وبیوت ومصارف وجسور     ذه الم ال وھ ا سیرفع أجور العم ا كم سیرفع أثمانھ
وكذلك العمال، یمتون بالصلة الوثیقة إلي بقیة الصناعات، فستنعكس الزیادة على أثمان المواد الأولیة والعمال في      

ي أ       تنتقل إل دخل            القطاع الرأسمالي كما س ان ت إذا ك ا ف شة كلھ الیف المعی ي تك الي إل ة وبالت ان المنتجات الزراعی ثم
الیف             ة تك ة، وبصفة عام ات الزراعی ان المنتج ستویات الأجور وأثم ة وم واد الأولی ان الم ى أثم ة سیؤثر عل الدول

ب الرأسم                  ام الجان ربح أم دد فرص ال ي تح ل الت ي العوام ھ ف ت ذات ي الوق ؤثر ف ردي،  الحیاة كلھا فإن ھذا ی الي الف
ولكن فرص الربح نفسھا ھي العامل الحاسم الذي یحدد الاستثمارات التي تقوم بھا المشاریع الفردیة والحرة، فأین     
دد لا                  ت مح در ثاب ة ذا ق ي المشروعات الفردی سخف أن نفترض أن الاستثمار الخاص ف ن ال ھ لم سنا ؟ إن نجد أنف

ین      یتغیر، وأنھ لیس على الدولة إلا أن تقوم باستك    راغ ب لأ الف ذلك تم " الادخار "مال النقص على الاستثمارات، وب
ھ ھي             ي تحكم ل الت وع، وأن العوام ف متن ب الحر مختل ي الجان والاستثمار، فالحقیقة ھي أن حجم الاستثمارات ف
ام،      واد الخ ان الم ا أثم ل أبرزھ ن العوام سلة م م بسل ري، تحك رة أخ ذه، م ن ھ ربح، ولك رص ال سیة ف صفة رئی ب

ر            والمنتج امج حكومي كبی ؤدي برن الي أن ی ات الزراعیة التي تتأثر ببرنامج الاستثمار الحكومي، ومن السھل بالت
  .یستھدف ملأ الفراغ إلى تدھور الاستثمار الخاص

ون                   اذا تك ا، وم د منھ و أبع ا ھ ي م ى أن تمضي إل رة عل سھا مجب د نف ى تج شاریعھا حت وما أن تبدأ الدولة م
ت  ة إلا الاش ة القادم ین الأول    المرحل د معنی ذا إلا أح ون لھ ن یك مالیة ؟ ول دریجي للرأس زوال الت أن : راكیة وإلا ال

سھم              ستبقوا أنف ذ وی ین التنفی ھ وب وا بین ى یحول ذا وحت ن ھ یئاً م وا ش ي لا یحقق دھم لك مالیون جھ ارب الرأس یح
شھرة          روة وال از والث ادة والامتی ز القی م مراك یح لھ ا : والوضعیة الرأسمالیة التي تت ذه     والث ل ھ نجح دعاة مث ني أن ی

د              ال إن الرأسمالیة ق ة أن یق الاقتراحات في تحقیقھا، فتزول الرأسمالیة ویوجد نظام جدید، ولا یمكن في ھذه الحال
ھ                    ة، ولكن ى البطال ن أن یقضي عل ذ یمك ردج إذا نف یم بیف ذي وضعھ سیر ول ار ال نجحت في محو البطالة، إن العق

رفة ذلك لیست عسیرة لأن التقریر قد حطم أول ما بدأ قاعدة النظام الرأسمالي  سیقضي أولا على الرأسمالیة، ومع    
ھ     – حریة المشروع الفردي     –التقلیدیة   وم فی د تق ي بل  إذ لا یمكن أن یقال إن مثل ھذه الحریة الرأسمالیة موجودة ف

  .الدولة بثلاثة أرباع الاستثمارات، وتھیمن على الباقي

ن اقتراحات سیر ولیم بیفردج التي نص علیھا الآن أكثر من عشرة أعوام لم وعلى كل حال، فقد ثبت الآن أ
ال              دأھا حزب العم ي ب ود الت ا أن الجھ توضع قط  موضوع التنفیذ، وأنھا لن توضع مادامت إنجلترا رأسمالیة، كم

الجھود لم تسفر بتأمیمھ للصناعات الرئیسیة الموجھة، عندما لم تكن دماء ضحایا الحرب الثانیة قد جفت بعد، ھذه  
ي ستظل موجودة            زال موجودة والت ي لا ت ة الت سألة البطال ي م عن تقیید جذري في الوضع الرأسمالي، وبالتالي ف

ول            د لاسلكي یق شھیر ھارول زي ال و ذا المفكر الاشتراكي الإنجلی ا ھ س    ")١(في كل بلد رأسمالي، و ھ د خم ، فبع
ر     اع الف زال القط ال لا ی ة العم م حكوم ن حك نوات م والي    س ل ح ا یمث ي بریطانی صناعة ف ي ال ن % ٨٠دي ف م

                                         
دین ص          ) ١( ز ال وان ع د رض تاذ أحم ة للأس ة العربی اب    . ٨٥من كتاب نقابات العمال في المجتمع الحدیث الترجم د صدر الكت وق

  .١٩٥٠بالإنجلیزیة سنة 
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صاد                  اج، وسیكون اقت ى الإنت دافع الأول عل و ال ربح ھ سعي وراء ال ذا القطاع سیظل ال ي ھ ي، وف اقتصادھا الأھل
ن             ى التصدیر أن تحاذر م راً عل اداً كبی د اعتم ة تعتم السوق ھو الموجَّھ لأسلوب الإنتاج، وسیتعین على أي حكوم

  ".ة ثقة المصالح المكتسبة في ھذا القطاع الفرديإزعاج أو مضایق

ستر           د م د أك والواقع أن أي محاولة من ھذا النوع محكوم علیھا بأن لا تري النور، وبالفشل إذا ظھرت، وق
زاع صناعي    "أنھ " نقابات العمال في المجتمع الحدیث"لاسلكي في كتابھ   ر أي ن في المجتمع الرأسمالي الذي یعتب

دیًا     دخل الحكومي عادة            تھدیدًا ج اه الت ون اتج ع، یك ة الحرب    –لمصلحة المجتم تثناء حال ة    – باس ي صالح طبق  ف
  .الملاك ومدیري أعمالھم، وضد مصلحة النقابة العمالیة

صفة    – كما في بریطانیا     –وھذا یحدث    صادیا ال اً اقت  عندما تتولى الحكم حكومة عمالیة، ولكنھا تواجھ موقف
م   الغالبیة فیھ للملكیة رأس    ة، رغ مالیة، بینما قطاع الصناعة ذو الملكیة والإدارة العامة صغیر نسبیاً، ففي ھذه الحال

ة والإدارة الخاصة تضع      أن حكومة العمال ھي التي تحمل رسمیاً سلطة الدولة، إلا أن السلطة المركزة في الملكی
ا نفس ما یحدث في فرنسا عندما یشترك في الحقیقة حدوداً عنیفة للمدى الذي یمكن فیھ استخدام سلطة الدولة، وھذ

ي صناعة             دنین ف ات المع ي طلب الحزب الاشتراكي في حكومة اتحادیة، فسوف لا تملك ھذه الحكومة الاستجابة إل
رائبھا         ع ض ت أن تجم س الوق ي نف ستطیع ف ي لا ت ة وھ ات عادل ا طلب أن أغلبھ ا ب ان اقتناعھ ا ك ثلا مھم دین م التع

ة  كاملة، سواء منھا المستحق عل     ى جمھرة الفلاحین أو على عدد من المواطنین البالغي الثراء من طبقة البرجوازی
  .)١("العالیـــة أو على الشركات الكبرى بدون المخاطرة بسلطانھا

 

ردج أو الصحیفة        تلم یظھر في أمریكا اقتراحا   ة كاقتراحات سیر بیف دعیم العمل ة أو ت  لعلاج مشكلة البطال
م           . طانیة أو حتى أقل منھا   البری ي أعظ ارات إل ا ووصول الاحتك ة فیھ ة العمالی ك ضعف الحرك ى ذل وقد ساعد عل

  .درجة من القوة والتركیز والتنظیم

دان      ى می ولكن في التاریخ الأمریكي محاولة عظیمة الدلالة، تلك ھي حركة روزفلت لمد إشراف الدولة عل
رات              د الفت ي أش ت ف د جاء روزفل ة          الأعمال، وق سحت الأزم دما اكت اً، عن ا الاقتصاد الأمریكي حرج ي مر بھ الت

  .میدان المال والأعمال اكتساحاً، وكادت أن تقوض أركان المجتمع الأمریكي تقویضاً

وم             ة الی دأ المائ ا أن ب ھ م ین، ولكن ن  "في ھذه الفترة الحرجة تقلد روزفلت الحكم وأصبح محل أمل الملای م
نة    ارس س ھر م ى یونی ١٩٣٣ش وانین   " و إل ا ق ل فیھ ي أجم د "الت ع الجدی ین   " التوزی ھ وب طرمت بین ى اض حت

دم     ا بع توریة العلی ة الدس ن المحكم ا م صدروا حكمً ا أن یست مالیون فیھ تطاع الرأس عواء اس رب ش مالیین ح الرأس
ي             د أدن ین ح نقص ساعات العمل، وتعی ال ب دد العم ادة ع ى زی وم عل  دستوریة قانون الإنعاش الأھلي الذي كان یق

  .للأجور والسماح لھیئات العمال بالمساومة الجماعیة، وبذلك أصابوا التوزیع الجدید في الصمیم

ت لاستطاع الرأسمالیون تصفیة            دخل روزفل ولا ت ھ ل ون بأن وأعجب من ھذا أن كثیراً من الأمریكیین یؤمن
  . أسرع مما حدث بالفعل١٩٢٩أزمة 

ع الأمریكي،   وقد یقل عجبنا إذا عرفنا أن الرأسمالي الناجح      ھو المثل الأعلى والطراز المرموق في المجتم
ازیین                 ن الانتھ ون إلا عصبة م سیاسیین لا یمثل ا، وأن ال ا وصاحب الفضل فیھ بلاد، وممثلھ وأنھ یعد وحده سید ال

                                         
  .٣٩المصدر نفسھ، ص ) ١(



  ٩٣

ن         دون أفضل م ر لا یع ة "والمرتزقة الذین یعیشون على كد الرأسمالیین، وأنھم في حالات كثی ة  " البلطجی وأن ثم
ات               تحال ى انتخاب دورھا إل ؤدي ب ي ت ة الت ات المحلی ى الانتخاب سیطر عل اد ت ي تك ف وثیق بینھم وبین العصابات الت

ي             م ف ال أو وكلاء لھ ن رجال الأعم ا م وا أساسً ن أن یكون د م لا ب سیاسة ف ال ال ُـترم رج شیوخ، وإذا اح س ال مجل
ن لا      في مثل ھذه المجتمع المادي المصمت لا نعجب لأ   .. الدوائر السیاسیة  اك، ولك ي دعوى رأسمالیة تصدر ھن

دور أي        ذلك، أن ننتظر ص ة،         " ضوابط "یحق لنا ك ا الدول وم علیھ ي تق دة الت لإصلاح الأوضاع الرأسمالیة الفاس
و           ن ھ وتنفذھا، وإذا كانت أمریكا قد قاومت روزفلت، وھو من ھو، وفي ساعتھا العصیبة الحرجة فإنھا ستقاوم م

  .٣٤ – ٢٩ا من ساعات سنة دونھ، في ساعات أفضل كثیرً

 

  ":الأزمة المقبلة"وجدت الرأسمالیة في الاستعمار حلاً مؤقتاً لمشكلة البطالة، وفي ھذه الناحیة كتب مؤلف 

ا           "...  ال بعوامل مضادة أبرزتھ ادة، لأجی ت تعوض، وزی ة كان ذلك أن العوامل المؤدیة إلى البطالة المزمن
ماري، ولھذا كانت الحالة في سوق العمل مواتیة للعمال حقبة طویلة، فارتفعت الأجور    الإمبریالیة والتوسع الاستع  

ي،          ة الحرب الأول ى بدای بشكل محسوس واستمر النمو غیر متقطع إلي بدایة القرن العشرین وفي بعض البلاد حت
  .م١٩٢٩وفي بلاد أخرى استمر حتى أزمة سنة 

ستعم        ى الم ن التعاسة           إن الزحف الإمبریالي للرأسمالي عل رًا م ل جزءًا كبی د نق ستعمرات ق باه الم رات وأش
التي جلبتھا الأیام الأولي لظھور الرأسمالیة على العمال إلي المستعمرات، وسكانھا المسالمین، واستطاع أن یرفع         

  . من مستویات معیشة أفراد الشعوب الرأسمالیة– بھذا القدر –

س  ضحایا ال ت ب ي حاق ة الت رى أن التعاس ذا ن ة  وھك ا تعاس م تقابلھ ستعمرات ل كان الم ة، وس یاسة الإمبریالی
ة،         ورھم الحقیقی والھم، وزادت أج سنت أح س تح ى العك ل عل رى، ب صناعیة الكب ة ال ي الدول ة ف ات العامل الطبق
ا             ین الحربین، وھي م ا ب الم الاقتصادي فیم اریخ الع وارتفعت مستویات حیاتھم، وھذه الملابسة ھي أبرز ما في ت

  . تفسیرًا خاطئاً من ارتیاب النظریات الاشتراكیة–ة  عاد–فسرت 

ة    ز الطبق ى مرك ة عل ار ھام ھ آث ة ل ة البریطانی و الامبریالی راراً أن نم ز م اركس وانجل ن م ل م د ك د أك وق
  :كتب فیھ" ظروف الطبقة العاملة في بریطانیا"العاملة البریطانیة وفي مقدمة كتاب انجلز 

د وزعت            ما دام الاحتكار الصناعي الإنج " اه، وق ي مزای ا ف د م ى ح ة إل ة العامل شاطر الطبق اً فست لیزي قائم
ھذه المزایا بشكل مجحف إلي حد كبیر، فاحتازت قلة محظوظة الجزء الأعظم، ولكن حتى الكثرة الكثیرة كان لھا    

زم الأ"مرة وأخري، وبصفة موقوتة نصیبھا، وھذا ھو السبب في عدم ظھور الاشتراكیة في إنجلترا من ذبول    " ین
)Owenism (   سھا، دون ترى نف ز، وس ا الممی ا مكانھ ي بریطانی ة ف ة العامل تفقد الطبق ار، س ذا الاحتك سقوط ھ وب

ھ                  ي أن سبب ف و ال ذا ھ د الأخرى، وھ ال البل استثناء القلة المحظوظة أو المتزعمة، وقد دفعت إلي مستوى بقیة عم
  ".ستوجد مرة أخرى الاشتراكیة في إنجلترا

ھ     )١(شتراكي المشھور كارل رودبرتس   وكتب العالم الا   دى كتب ل       " في إح ا یمث تح، إنم د یف إن كل سوق جدی
  ".تأجیلا للتسویة النھائیة للمشكلة الاجتماعیة

  :وفي مكان آخر من الكتاب نفسھ

                                         
  ).١٨٧٥ – ١٨٠٥(ماركس أحد العلماء الألمان المؤسسین للاشتراكیة العملیة قبل ) ١(
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ان وھي أخصب أسواق              "...  صین والیاب یا، ولا سیما ال اح آس ة افتت در أھمی ستطیع أن نق ة ن من ھذه الناحی
  " اء الھند تحت السیادة البریطانیة، وكنتیجة لھذه العوامل فقد منحت المشكلة الاجتماعیة مھلةالعالم، وإبق

سھا،            سل رودس صاغ الفكرة نف ة ھو سی ة البریطانی ادة الإمبریالی ن ق ومن الممتع أن نشیر إلى أن رجلا م
  .نھایة القرن التاسع عشر، في شكل آخر

ن        إن فكرتي الأثیرة ھي حل للمشكلة الا     "..  دة م ة المتح سكنون المملك اً ی ین ملیون ذ أربع جتماعیة، فلكي تنق
سكان، وأن             ائض ال ا ف دة لیقطنھ ل أراضي جدی الحرب الأھلیة الدامیة علینا نحن رجال مستعمرات الدولة، أن نكف

سأ                 ا، م ول دائمً ا أق ة، كم اجم، إن الإمبراطوری ي المصانع والمن ا ف ي ینتجونھ سلع الت دة لل ز  نقدم أسواقاً جدی لة خب
  ".وزبد، وإذا كنت ترید تفادي الحرب الأھلیة، فعلیك أن تكون إمبریالیًا

ھ       – الاستعمار –وقد كان تجاھل ماركس لھذا العامل     ى نظریت ا عل ي بناھ ة الت ھ العلمی  ھو سبب فشل تنبؤات
ؤس،    عن الأزمات، فقد اعتقد أن الحالة الاقتصادیة ستسوء في بریطانیا فتھوي الأجور، وتعظم البطا   شتد الب ة وی ل

  .ولكن ما حدث كان عكس ذلك، فقد زاد عدد العمال وارتفعت أجورھم

رن العشرین وصل الزحف                 ل الق ى أوائ رن التاسع عشر حت وكان الاستعمار ھو سر ذلك، فمن أواسط الق
را وفرن             ي إنجلت ستویات الأسعار ف ة م ن مقاوم ك م سا الاستعماري إلي ذروتھ فتحسنت الأحوال ویمكن معرفة ذل

  .قبل ھذه الفترة وبعدھا

ت  ١٨٢٠ كمائة، ففي سنة ١٩١٣فإذا أخذنا مستوى الأجور الحقیقة سنة    ي سنة   ٥٩ كان ت  ١٨٢٥، وف  كان
ى   ١٨٣٥، وفي سنة ٥٨ ھبطت إلى ١٨٣٠ أیضًا، وفي سنة    ٥٩ ي سنة    ٥٧ ھبطت إل ا ف  صعدت  ١٨٤٠، ولكنھ
  .١٨٥٠ستوى حتى عام  واستمرت في ھذا الم١٨٤٥ سنة ٥٨ وھبطت مرة أخرى إلى ٥٩إلى 

ان  ١٨١٠ كمائة، ففي سنة ١٩٠٠وفي فرنسا كان الأمر متقاربًا، فلو أخذنا مستوى الأجور الحقیقیة سنة    ك
ي سنة   ٥٧ كان ١٨٤٠ وفي سنة ٥٤ كان ١٨٣٠ وفي سنة ٥٣٫٥ كان ١٨٢٠، وفي سنة    ٥٥٫٥ ان  ١٨٥٠ وف  ك
٥٩٫٥.  

ن             دة م ي الم ستویات الأجور ف ى  ١٨١٠ھذه ھي م ن      فلن١٨٥٠ إل ستویاتھا م ى م ي  ١٨٥٠نظر الآن إل  إل
  ". كمائة١٩١٣باعتبار أجور سنة  "٥٨ عند ١٨٥٠، فالأجور الإنجلیزیة التي وقفت سنة ١٩٠٠

نة  ت س ي ١٨٥٥ارتفع الآتي ٦٣ إل رن ك ة الق ى نھای ك حت د ذل اع بع ابع الارتف ي ١٨٦٠:  وتت ن ٦٤ إل  وم
ي ١٨٦٥ ن ٦٧ إل ى ١٨٧٠ وم ن ٥٧٠ إل ى ١٨٧ وم ن ٨٩ إل ى ١٨٨٠ وم ن ٨١ إل ى ١٨٨٥ وم ن ٨٢ إل  وم
  . ١٠٠ إلى ١٩٠٠ ومن ٨٨ إلي ١٨٩٥،٩٠ إلى ١٨٩٠

الآتي        ار أجور سنة     (وفي فرنسا كان الصعود ك ة ١٩٠٠باعتب ي  ١٨٥٠)  كمائ ن  ٥٩٫٥ إل ى  ١٨٦٠ وم  إل
  .١٠٠ إلى ١٩٠٠ زمن ٨٩٫٥ إلى ١٨٩٠ ومن ٧٤٫٥ إلى ١٨٨٠ ومن ٦٩ إلى ١٨٧٠ ومن ٦٣

ن     وبذلك تكون الأجور في إنجلتر     ل م ى       ٦٠ا وفرنسا قد صعدت من أق رن التاسع عشر إل ي منتصف الق  ف
 في نھایتھ، وصحب ھذه الزیادة كل مظاھر الرواج والعملة وزیادة الأرباح والتغلب على الأزمات الدوریة،       ١٠٠

  .اشتراكیة كما تنبأ ماركس" ثورات"وأبرز من ھذا كلھ عدم حدوث 

اركس فأعطاه    وكان السبب الأساسي في ھذا كلھ ھو الزح       ف الاستعماري الذي كان قد وقف ھنیھة وقت م
  .الانطباع السیئ المتشائم، ولكنھ ما لبث أن انطلق، فغیر الأحوال تغییرًا كاملاً
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ادت        ولكن الزحف الاستعماري قد وقف مستھل القرن العشرین وانقضت أیام سیسیل رودس، وانتھت أو ك
ا      المھلة التي منحھا الاستعمار للرأسمالیة     ذه كلھ ل بھ ا أثق در م ولطف بھا من آثار المتناقضات والبطالة والأزمة ق

على شعوب المستعمرات البائسة، انتھي عھد الاستعمار وأصبح على الرأسمالیة أن تجد حیلة أخرى تمد في حبل      
  .حیاتھا الشقیة

ا   حقاً إن الاستعمار حاول أن یجدد في أسالیبھ، وأن یتبرأ من مظھره الوحشي القدیم،      أصبح استعمارًا ناعمً
سانیة                  وس الإن ص لب تم بفضل المفاوضات الدیبلوماسیة وتقم ا ی لا تتقدمھ الجیوش، ولا تدق قواعده المدافع، وإنم
دة        والمساعدة، وتجرد من المعاني الحربیة والعسكریة، واتخذ أسماء جدیدة أبدعتھا أمریكا وریثة الاستعمار وعمی

ادل، والأحلاف العسكریة   " مشروع مارشال"ادیة الرأسمالیة مثل المعونة الاقتص  .. والنقطة الرابعة، والأمن المتب
شك              ذور ال وس شعوبھا ب ي نف ذرت ف د ب الخ، ولكن الدروس القاسیة التي تلقتھا الدول الصغیر على ممر القرون ق

رى لا  في كل رغبة من رغبات المساعدة المزعومة، مھما بدا فیھا من نعومة وكرم، وجعلھا توقن بأن     الدول الكب
دول الرأسمالیة             تمد یدھا خالصة لوجھ الإنسانیة، وإنما لھا من وراء ذلك مآرب أخري، ولھذا أصبحت دعوات ال

  .)١(لا تجد سمیعاً أو تلقي مجیبًا

 

ستطیع                د ی د بع م یع ھ، فل ي وجھ د أغلقت ف التوسع  قد یقال إن العالم الرأسمالي إذا كانت أبواب الاستعمار ق
ستتبع             دًا وی ا جدی ق طلبً ة تخل دة قوی شاء صناعات جدی ك بإن جغرافیاً، فإنھ یستطیع أن یمد حدوده نفسھا داخلیًا وذل
تعماري               ي عاصرت الرأسمالیة بفضل التوسع الاس ة الت ائج الطیب ة النت ادة أجور، وبالجمل دة وزی ة جدی ذا عمال ھ

سك     دت ال دما أوج ات، عن شافات والاختراع رة الاكت ع      وكث دھا التوس اء بع م ج ربح ث ة وال ة فرصاً للعمال ك الحدیدی
  .الخ.. الكھربائي، وفي أعقابھ الصناعات الكیمیائیة وھندسة السیارات والعربات

ا،          ات لا حصر لھ ھ إمكانی ي طیات ویشیر تفجیر الذرة بأننا مقبلون على عھد جدید من التوسع الفني یحمل ف
ة     .. لجھاز الإنتاجي بأسره مره أخري وقد یتطلب الأمر إعادة تنظیم وبناء ا       ذه العملی د ھ ن أن توج أفلیس من الممك

  ؟ وما ستستتبعھ من خلق صناعات جدیدة فترة طویلة من الازدھار ؟

شكلة   " الأزمة المقبلة"إن أبرز نقطة في الاعتراض على ھذا الحل ھي التي أظھرھا مؤلف     تلك ھي أن الم
ى الإطلاق، والأس        سددة          لیست مشكلة حاجات عل ات م ن طلب ا م ا یقابلھ در م ى الحاجات إلا بق ف عل واق لا تتوق

ام        ن قی أتي م ومدفوعة، ومشكلة الرأسمالیة ھي قصور الطلب عن إشباع الحاجات لا قلة الحاجات، وھي مشكلة ت
وه      ھ وج دد فی ذي تتع ب وال ل الطل ذي یمث دي ال ام النق ى النظ اده عل ربح واعتم اس ال ى أس مالي عل اج الرأس الإنت

ي إصلاح            )٢(نقصال ة "، فعلاج الرأسمالیة ھو ف صناعات       " طریق دت ال دي وإذا وج اج، وقصور النظام النق الإنت
یم                    ا تق ات المدفوعة، فإنھ الي الطلب ة وبالت ي الأجور الحقیقی ة ف ادة مماثل دم زی ا دون أن تق الجدیدة أسواقا لمنتجاتھ

ا أن    مبیعاتھا الخاصة على حساب أسواق الصناعات الأقدام منھا، وی  دة، أم مكن مشاھدة ھذا عملیًا في حالات عدی
ا،     الرأسمالیة في الماضي كانت تجد دائمًا أسواقاً لصناعاتھا الجدیدة بدون حرمان الأقدم منھا، فإنھ یعود، كما رأین
ستویات       إلي أن ھذه الصناعات قد أقیمت في فترة التوسع الرأسمالي التي صاحبھا زیادة حقیقیة في الأجور وفي م

  .لمعیشةا

                                         
  .سیكون الحدیث عن الاستعمار وعلاقتھ بالرأسمالیة موضوع إحدى الرسائل المقبلة من ھذه السلسة) ١(
  ".المھمة السریة للنقود في الرأسمالیة "سنتحدث عن ھذه الناحیة في الرسالة المقبلة من ھذه السلسلة ) ٢(
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ھ            ھ بطالت سیحمل مع ة الرأسمالیة ف یتم بالطریق دة س صناعات الجدی فالمشكلة الرئیسیة ھي أنھ ما دام إنتاج ال
رة توسع الرأسمالیة الاستعماري         ة فت وأزمتھ،  وأن ھذه البطالة والأزمة ستكون مختلفة تمامًا عن البطالة والأزم

اً  لأن التوسع الاستعماري كان معناه إیجاد مستھلكین      بالفعل وإیجاد مواد خام، أما التوسع الصناعي فلیس إلا تكثیف
  . للحاجات

  .ومع ھذا فھناك اعتراضان على ھذا الحل

ى         ة عل صناعات القائم ي أن ال ة، بمعن صناعات القدیم ى حساب ال تكون عل دة س الأول أن الصناعات الجدی
م تفجیر الذرة كمورد للقوي المحركة ستبني نفسھا إلي حد ما على ح      ال  ... ساب صناعات الزیت والفح أي أن العم

دة    أت    .. الذین یعملون في ھذه الصناعات سیتعطلون، أو على أحسن تقدیر یتحولون إلي الصناعة الجدی م ن ا ل فكأنن
  .بجدید في الوضع

ي أن تع          ا إل الج والثاني أن الصناعات الجدیدة ذات الطابع الفني المتقدم أمیل إلي أن توجد البطالة الفنیة منھ
ة      ة آلی ا إدارة فنی البطالة، لأنھا وإن كانت ستزید في عدد السلع، وتكثف الحاجات، إلا أنھا من ناحیة طریقة إدارتھ

  .وقیامھا على أساس الربح ستكون عاملا من عوامل إیجاد البطالة لا عاملا من عوامل مقاومتھا

ذلك،  على أن الحدیث عن الصناعات القائمة على الذرة تبدو سابقة لأوا         نھا فحتى الآن لم تبد محاولة جدیة ل
صناعي          ق ال ویبدو أنھ من الضروري المرور بحقبة طویلة من الدراسة والبحث والتجربة قبل بلوغ مرحلة التطبی

  .والفني لتفجیر الذرة، وعلى ھذا فلا یكون ھناك معني لتعلل الرأسمالیین بھا إذا كانت تصح سبباً للتعلل

 

تمس   واضطرت ال  ي أن تل ة إل دخل الدول ا ت دَ فیھ م یج وقتي، ول دره ال تعمار بمخ سعفھا الاس م ی ي ل دول الت
  .علاجھا من مشكلة البطالة والأزمة في الفاشیة، وأحسن مثال لذلك ھي ألمانیا

ى           والواقع أن العلاقة بین الفاشیة والرأسمالیة أعمق من أن تكون علاجًا لمشكلة البطالة، إذ لا یعسر قط عل
اب                ا ة وھي لب الاعتزاز العنصري، والنعرة القومی ي صمیم الفاشیة، ف لباحث المدقق أن یلمس الأثر الرأسمالي ف

ا         الفاشیة، لیست إلا التعبیر السیاسي لحكومة التجار ضد حكومة النبلاء وأمراء الإقطاع أ أو ھي باختصار، وكم
  .ظاھر التركیز السیاسي للرأسمالیة، فالفاشیة لیست إلا أحد م"الأنانیة بالجملة"وصفھا ماركس، 

شكلات      ل الم ن ح مالیة ع دول الرأس ز ال ل عج ف یحم ي كی ة، ھ ة معین ن ناحی دث الآن ع ا نتح ولكنن
ول،            رب الحل ا أق ي أحضان الفاشیة باعتبارھ سھا ف الاقتصادیة، وعلى رأسھا البطالة، ھذه الدول على أن تلقي بنف

  .ن الاستعماري ؟ وقد قلنا إن ذلك ینطبق كل الانطباق على ألمانیابعد أن حالت الحوائل دون نجاحھا في المیدا

م        ي فل ة الأول وقد حاولت ألمانیا أن تحل مشكلتھا الرأسمالیة بطریقتي تدخل الدولة، والاستعمار، أما الطریق
وة وسھلت ودع    )١("الكونتسرن"و " بالكارتل"تثمر إلا تشجیع الرأسمالیة والوصول    ن الق رى م مت   إلى درجة كب

  .التعاون بینھا وبین الدولة لا لمصلحة الشعب أو لعلاج النقص الرأسمالي، ولكن لتأیید الفاشیة كما سنرى فیما بعد

                                         
فرع معین مع الاحتفاظ لكل منھا بشخصیتھ القانونیة والاقتصادیة لغرض حسم  الكارتل، اتفاق بین مشروعات قائمة بإنتاج    ) ١(

ھا            . المنافسة ى رأس صناعات وعل دھا وانتظمت معظم ال ي وبع ة الأول رب العالمی وقد ازدھرت في ألمانیا وخاصة خلال الح
ة، والكونتسرن           صادیة وطنی ارات اقت ارتلات لاعتب دة    : صناعات الفحم والصلب والكحول والسكر في ك ركات عدی دماج ش ان

ق               ارات تتعل ا لاعتب ة وحمایتھ ة الدول ا برعای ي ألمانی ل والكونتسرن ف ل من الكارت د تمتعت ك اً وق اً أو جزئی دماجاً حقیقی ان
  .     بالناحیة الوطنیة والدولیة



  ٩٧

تعماریة            وح الاس ي الفت ساھم ف ة دون أن ت دتھا القومی ق وح ي تحقی ا ف أخر ألمانی ال ت د ح ا الاستعمار فق وأم
را     الأولي خلال القرن الثامن عشر والتاسع عشر، أو أن تحت    ت إنجلت ي كان الم الت جز لنفسھا نصیبًا من أراضي الع

ت أن     وفرنسا تقتسمانھا بصفة أساسیة، ولما تمت ھذه الوحدة بعد الحرب السبعینیة لم تجد ألمانیا إلا الفتات، فحاول
ي إش             سیة ف عال تنتزع شیئاً من أملاك إنجلترا وفرنسا، وكانت مشاریعھا الاستعماریة لذلك ھي أحد الأسباب الرئی

تعمار       اب الاس ا ب ذلك أمامھ ق ب ستعمراتھا وأغل ت م ا ووزع ا ألمانی ت فیھ ي ھزم ي الت ة الأول رب العالمی ار الح ن
  . وقضي على أملھا في أن تجد في الاستعمار حلا لمشكلتھا الاقتصادیة والرأسمالیة

تئذ كانت أضعف من وكان من الممكن أن تجد ألمانیا علاجھا في الاشتراكیة، ولكن العناصر الاشتراكیة وق  
ا أصابت           . العناصر الرأسمالیة  ر مم دنیا أكث ات ال شعبیة والطبق وقد أصابت العواقب السیئة للحرب المجموعات ال

ى             ة الوسطي وقضي عل ر الطبق ذي دم دي ال الطبقة الرأسمالیة فقد استغلت بعض المؤسسات الكبرى التضخم النق
سلع   كیانھا وتماسكھا واندفاع الناس نحو التخلص من      شراء ال تلاع  .. النقود التي كانت تھوي قیمتھا كل ساعة ب لاب

صناعي المشھور              ل ولجأت بعضھا كمجموعة الرأسمالي ال سین  ")١(المؤسسات الصغرى، ب راض   " تی ي الاقت إل
ا الاقتصادیة،            ن مآزقھ ة الاشتراكیة لتخلیصھا م ا وجھ بمقیاس واسع من البنوك لھذا الغرض، لھذا لم تتجھ ألمانی

ا،   ولما   قویت الاحتكارات، واستعادت، بفضل ھذه السیاسة وبفضل معونات الدول الرأسمالیة، وعلى رأسھا أمریك
ي،      ١٩٣٠قوتھا، داھمتھا في سنة      ة الأول ب الحرب العالمی م الأزمة العالمیة، فأعادت الحال على ما كان علیھ عق

سین "الھم فأیدوه وقصة تأیید الرأسمالي  وفي ھذه المرة وجد الرأسمالیون في حزب النازي الناشئ ما یحقق آم     " تی
م       )٢(لھ أشھر من أن تذكر    ھ ل ة الاشتراكیة حلاً، ولكن ي الطریق ، ومرة أخري كان بوسع الشعب الألماني أن یجد ف

اس          دم للن د ق سھ ق یفعـل أولا لأن الأزمــة قد أطاحت بكیان الطبقة الوسطي وشردت أفرادھا، وثانیاً لأن النازي نف
  .وأخذ على نفسھ عھدًا أن یمحي البطالة" العمل"، قدم لھم ما یطلبون

ا         ا جائعً ال، قطیعً ان، الرأسمالیون والعم ي         : كان الفریق ا أن دعوا إل ي العمل، فم سلطة، وذاك إل ى ال ذا إل ھ
نھم،            ذي سیطلب م ادح ال ثمن الف ن ال سأل ع الولیمة الفاشیة حتى كان ھم كل واحد منھم أن یشبع جوعھ دون أن ی

سة            وعاش   ن خم ل م د أق ة انتھت بع ذه المھل ن ھ الجمیع في الحاضر والمھلة التي كسبتھا الفاشیة للرأسمالیة، ولك
  .عشر عاماً

  . واضطر الألمان، والعالم بأسره معھم، إلي دفع الثمن الباھظ

ي الرأس     " رأسمالیاً"وبعض الناس یرون أن الفاشیة لیست أسلوباً      ا إل ى الاشتراكیة منھ مالیة، وأنھا أقرب إل
ى                شرف عل ا تراقب الأسعار وت الیبھا الاشتراكیة أي أنھ ض أس ي بع شابھ ف اً إن الفاشیة ت بس، فحق ذا مجرد ل وھ

ذیر   ا أسالیب     .. الإنتاج، وتستأثر بالتجارة الخارجیة، وتحدد العملة، وتحسم المنافسة والضیاع والتب ذه كلھ خ، وھ ال
ن تنجو       اشتراكیة ولكن المھم لیس في الأسلوب ولكنھ في ال    راد، فل دي الأف ي أی ة ف غایة، فما دامت الملكیة الإنتاجی

رة     ر مباش رة أو غی رق مباش طرارًا، بط ارًا أو اض وى، اختی ل الق توجھ ك مالي، وس وط الرأس ن الأخطب ة م الدول
  .لمصلحة الرأسمالیین

                                         
   ١٦مشروع لاتحاد عالمي اشتراكي لوالت بادلي ص : المشكلة الاقتصادیة للسلم) ١(
ك      % ٢٫٦ لم یحصل النازي إلا على ١٩٢٨سنة  في انتخابات   ) ٢( د ذل ھ بع ات الرشستاغ، ولكن من مجموع الأصوات في انتخاب

  .تقلد الحكم" ٣٢ – ٢٩ھي مدة الأزمة " بخمس سنوات 
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صنا     " رأسمالیتھا"على أن الفاشیة صریحة في   وة والجیش وال ى الق وم عل ة،  ففكرتھا الأساسیة تق عات الثقیل
ولیس في ھذا ما یمت إلي الشعوب وإلي الاستھلاك بصلة، اللھم إلا اعتبار الشعوب نفسھا أداة استھلاكیة وحشوًا     
ب       ا ل تھلاكیة بینم سھم أدوات اس اس أنف ل الن ا تجع تراكیة لأنھ ریح للاش یض ص ا نق ي غایتھ یة ف دافع، فالفاش للم

ى مجموعة الرأسمالیة          الاشتراكیة ھو تیسیر الأدوات الاستھلاكیة لل      ة مربوطة إل ت الفاشیة الألمانی ناس، وقد كان
ق       اط وثی ادة الجیش برب صناعیین وق ن ال صناعات        . م ى لل ساً أعل ت مجل د الأمور كون ى مقالی رفت عل دما أش وعن

وھلم       ون ب روب ف ن ك ة م سلیح (الثقیل وجلر  ) للت سین وف صلب  (تی ناعة ال یمنس   ) ص ون س اء (ف وش ) الكھرب ب
باغ( اس(ن دیھ) الأص ارت   ) البوت ك، ورینھ ون فین رودر، ف ون ش صارف(ف ز  ) الم دكتور فران اث ال ت أبح ودل

ة        مالیة الألمانی س الرأس ى أس ّـَد عل ا قع ة إنم ة الألمانی صادي للنازی از الاقت ى أن الجھ ان عل ادة  .. نیوم ان الق وك
مالیاً، و    شرین رأس ن ع ون م صادي یتكون از الاقت ن الجھ سئولون ع س١٧والم دیرًا لمؤس مالیة، و  م  ٣١ات رأس

ن سیطرة       ٢٧، و  Gorporationsمدیراً لمواثقات  ة م شكوى عام ت ال ل " منظما وسكرتیراً، وكان ، لأن "الكارت
  .)١( من المواد الخام وبذلك كانت تستطیع التحكم في شئون ھذه الموادQuotaالحكومة قد عھدت إلیھا بأنصبة 

اج         ولطالما تردد في أذھان بعض الناس سؤال حائر، ھ    ي إنت اطلین ف شغیل الع ى ت أ الفاشیة إل م تلج و لماذا ل
ذا          ى ھ ة عل دمار ؟ إن الإجاب السلع الاستھلاكیة بدلا من صنع السلع العقیمة وعلى رأسھا معدات الحرب وآلات ال
 السؤال ھي أنھ لو لجأت الفاشیة إلي صنع السلع الاستھلاكیة لجابھتھا مشكلة زیادة الإنتاج على الاستھلاك، وھي         

وازن              دخل أو ضبط الت ة الت ت الحكوم ا حاول راد أو شركات، مھم دي أف ي أی المشكلة التي لن تحل مادام الإنتاج ف
ربح "لأن الإنتاج سیقوم على أساس    ربح           " ال ال أساس ال ام الأعم ي قی ة، ومعن ى أساس المصلحة العام یس عل ول

بالتالي إضعاف القوة الشرائیة والاستھلاكیة  انتزاع جزء كبیر من الصافي من ید المستھلكین وإعطائھ للمنتجین و      
  .وذلك ما یستتبع ظھور زیادة الإنتاج وفائضة، وبالتالي الأزمة والبطالة

وائض            ث تحسم ف ة بحی وقد كان الحل الوحید ھو أن تستولي الدولة باسم الشعب على كافة الوسائل الإنتاجی
ا ح       ـب جبً صلحة، وتجُّ اس الم ى أس اج عل یم الإنت ربح وتق ة     ال الیبھم الملتوی ي وأس ي لا تنتھ مالیین الت ل الرأس ی

ت           والمتواریة وغیر المباشرة التي ستظل موجودة ما سمح لنظامھم بالوجود مھما كان تقییده، ولكن الفاشیة لو فعل
ى  % ٨ھذا لأصبحت اشتراكیة، صحیح إن الفاشیة الألمانیة قد ضاءلت من قدر الربح فجعلتھ في المتوسط         أو حت

ل                 وحاو%  ٦ ك، ب ن شوه ذل واء الرأسمالیین ولك یس لأھ ة ول ة والعام اً للمصلحة القومی لت أن تجعل الإنتاج طبق
ن أن      : الأول.. وحوَّلھ عن غایتھ الطیبة، أمران    وازن، ویمك ن أن تعوق الت ربح یمك أنھ حتى ھذه النسبة الضئیلة لل

د              سادًا، وق ون ف ا الرأسمالیون ویعیث دخل منھ ي النظام ی دي      تكون ثغرة ف ي أی ت ف سیطرة كان ا أن الإدارة وال رأین
  .الرأسمالیین بالفعل في الفاشیة الألمانیة

ذه           : والثاني دلول الاشتراكي لھ ن الم أن الفاشیة تفھم المصلحة العامة القومیة فھمًا یختلف تمام الاختلاف ع
ا ك             وم علیھ ي تق ن الفاشیة والاشتراكیة    الكلمة، وھو اختلاف جذري وأساسي یعود إلى لب الفكرة والعقیدة الت ل م

  .والمثل الأعلى الذي یستھدفھ كل منھما، وتأثیر الوراثات التاریخیة والملابسات الخاصة

ون،           ین جنس أو ل ز ب ة دون تمیی الم قاطب ي الع فقد ظھرت الاشتراكیة نتیجة لاستغلال رأس المال للعمال ف
شمل    و ی ل ھ اس، ب ین الأجن رق ب مالي لا یف تغلال الرأس ا   لأن الاس ى طابعھ ة الأول ن الوھل سبت م ع، فاكت  الجمی

ذھن صور لإراحة             ام ال راءت أم الأساسي طابع العالمیة والإنصاف والعدالة، وأصبح إذا ما ذكرت الاشتراكیة ت
                                         

  .١٩المشــــكلة الاقتصادیة للسلم، مشروع لاتحاد عالمي اشتراكي لوالتر بادلي، ص ) ١(
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شفیات            دارس ومست شاء م الكادحین وإنصاف المظلومین، ومشاریع لا عداد لھا لبناء بیوت، وإصلاح أراض، وإن
ا لنصرة       . اشیة ألمانیة أو إیطالیة فقد كانت ذات طابع ذاتي   ومسارح ومصانع، أما الف    ا وإیطالی ي ألمانی د قامت ف فق

ة            ة الرومانی اء للإمبراطوری ن إحی ة م سیاسیة الخاصة القدیم ھاتین البلدین على العالم مستعینة باستثارة الأمجاد ال
  ".بسمارك"أو استعادة لأمجاد فردریك الكبیر أو المستشار الحدیدي 

ن الفاشیة       ومثل   ـ أي   " سلعة للتصدیر  "ھذه الأمجاد تتركز في الجنس والجیش، ومن أجل ھذا لم تك وھي ـ
  .الفاشیة ــ في الحقیقة صورة سیاسیة لإحدى مراحل الرأسمالیة، مثلھا في ذلك كالاستعمار سواء بسواء

ن                 تخلص م سلبیة ال ة ال ن الناحی ن الفاشیة ھو م د ع ا بع  سوأة الرأسمالیة   وقد كان الھدف الذي تمخض فیم
ة ي البطال الم،   . وھ ضع الع ن أن تخ احقة یمك سكریة س وة ع داد ق وطن بإع أن ال لان ش ة إع ة الإیجابی ن الناحی وم

ق الھدف الأول             بعض، إذ وجد أن تحقی دفین بعضھا ب ذین الھ اء ھ ة  "وكانت الفاشیة ولیدة لق ة البطال " محارب
اني       ق لھدف الث اً بتحقی تم تلقائی سلیح"یمكن أن ی ذا      " الت اج، وبھ أمیم الإنت ات أو ت زع الملكی ي ن ورط ف دون ت

ي ظل           یرضي كل من العمال وأصحاب الأعمال    ن الرضا ف اني بأسره م شعب الألم شعره ال ا است ، وھذا ھو سر م
  .النازیة

دھا      وكان من الضروري أن تلجأ الفاشیة إلى التسلیح، وإلي جعل اقتصادھا حربیًا لأن المعدات الحربیة وح
رة             ھي التي    ؤثر كث ة أو ی ة أو أزم دد ببطال سلع الاستھلاكیة تھ ي ال اج ف ادة إنت تحقق العمالة دون أن ینتج عنھا زی

ة              ة المحبب صناعة الثقیل ى ال د عل سوق وھي تعتم ي ال إنتاجھا على الأرباح، فالسلع الحربیة سلع عقیمة لا تطرح ف
  .إلي الرأسمالیة، كما أن نوعھا نفسھ یرضي رجال الحرب والجیش

رق    و وال ط ى من یعھا عل ن توس لحة ولك نع الأس ن ص دة م ر فائ ا وأكث ل عقمً یعھا أق رق وتوس ف الط رص
ذیر المقصود          " نورمبرج" ن التب وع م سعة لا یحتاج إلیھا إلا في استیعاب الاستعراضات العسكریة ھو ولا شك ن

  .والإسراف المتعمد

سكعون  وقد نجحت الفاشیة في علاج البطالة بھذه الوصفة الشیطانیة، ف    لم یعد في ألمانیا ولا إیطالیا عمال یت
ذا                   ى ھ ین عل ة ملاحظت ن ثم ال، ولك ى العم ل مست الحاجة إل اھي، ب ى المق على أبواب المصانع أو ینتظرون عل

  :النجاح

سلیمة          ة وال اع الطبیعی ا للأوض سانیتھا وقلبھ ھا ولا إن مالیة وإفلاس م الرأس ى عق ھ دل عل ى أن ي . الأول فف
ي                 الأوضاع التي تفرض   د ف ى الحروب أن تزی زلازل، وحت ات، وال اء الأھرام ز بحق، لبن م كین ا تھك ن، كم ھا یمك

  .)١(الثروة

ي البحر،         : والثانیة ن الأسلحة ف ع م ا یتجم أن ھذا النجاح لا یستمر طویلا، فما دامت الفاشیة لا تلقي بكل م
اد كل شيء ودفع فوائد ربویة فاحشة  كما اقترح كینز، وكار فإنھا ستستخدمھا، واستخدامھا معناه الحرب، أي إفس      

  .ثمناً لھذا النجاح المشئوم شؤماً یقصر عنھ أي شؤم آخر

                                         
إن بناء الأھرامات،والزلازل، وحتى الحروب یمكن أن  "١٢٩ص " الة والفائدة والنقودالنظریة العامة للعم"كینز في . م.ج) ١(

  ".تستخدم في زیادة الثروة إذا كانت ثقافة ساستنا عن أسس الاقتصاد الكلاسیكي تقف في سبیل ما ھو أفضل
J.M. Keynes,The General Theory of Employment, Interest and Money, P. 129. (Pyramid-building, 
earthquakes, even wars, may serve to increase wealth, if the education of our statesmen on principles 
of classical economics stands in the way of anything better.)  
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ا     " شیلوك"إن   لیبدو قدیسًا لزعماء الفاشیة، فھو لم یطلب إلا رطلا واحداً من اللحم البشري وفاء لدینھ، بینم
  .لا ترضى الفاشیة بأقل من قتل ملایین الشباب وتدمیر عشرات المدن

ة   / ربت الرأسمالیة الإنجلیزیة    وقد حا  ارق أصیل،      / الأمریكیة الفاشیة الألمانی ن تف ا لا ع ة وھزمتھ الإیطالی
ذه         ن ھ ولكن حرصاً على الأسواق واستمساكاً بالمستعمرات، ورغبة في الانفراد بالقوة، فالحرب العالمیة الثانیة م

م     نتھا الرأس ي ش ي الت ة الأول رب العالمی ن الح رق ع ة لا تف ي   الناحی ة، وھ مالیة الألمانی ى الرأس ة عل الیة الغربی
  .استمرارھا

قد یقال إن الفاشیة قد ھزمت، ووصمت بین المذاھب السیاسیة بأشنع الوصمات، وكان الذي تولي ذلك ھي          
دمھا                   .الدول الرأسمالیة نفسھا   دیھا ھ ت بأی د أن تول ي الفاشیة بع سھا إل دول الرأسمالیة نف ذه ال ل أن تلجأ ھ فھل یعق

  ؟..مھاواتھا

ا            ي ألمانی نحن نقول إن ذلك معقول في المنطق الرأسمالي، ولماذا لا یكون معقولا ؟ وھا ھي ذي أمریكا تبن
  .وتسلحھا، وتبني ما ھدمتھ طائراتھا

ا الطابع العسكري                    را أو أمریك ي إنجلت ة ف ذ الفاشیة الرأسمالیة الحدیث على أنھ لیس من الضروري أن تأخ
ت الطوابیر،      " الطابع"لیس المھم ھو  الذي أخذتھ في ألمانیا، ف     د كان د، وق ذا البل إذ الطابع یتأثر في كل بلد بتقالید ھ

ذ          " خطوة الإوزة "والملابس الموحدة، والاستعراضات، و    د لا تأخ ة، وق ھ القومی اني ونزوت شعب الألم ھي ھوي ال
ي ف    د ف د تزی ة ق یة عریق ون فاش ذا تك ع ھ ا م ابع، ولكنھ ذا الط ة ھ یة الأمریكی میة  الفاش یة الرس ى الفاش یتھا عل اش

ا       والمقررة، فقد لا یكون في الفلسفة الأمریكیة القومیة المعني العنصري والفخر بالدم الآري، والبشرة البیضاء كم
و        ة ك وج، وجمعی ة الزن ن معامل ة، ولك سفة النازی ي الفل وكس –ف لان – كل شج  – ك رعة اللان  Lynching وش

د     ھذه كلھا لا تقل، بل تز    )١(الوحشیة ا تقیی ي أمریك ید، في التفرقة العنصریة عما ذھب إلیھ الألمان، وقد لا یكون ف
مي" رعة    " رس ن ش ا، ولك ي ألمانی ان ف ا ك زاب كم ات والأح یس الجمعی ریم لتأس رأي وتح ة ال ة"لحری " المكارثی

سة    ل مؤس ى ك شعواء عل ربھم ال مالیین وح ورة الرأس ا أ  : وث شتم منھ زب ی ة أو ح حیفة أو جمعی ة أو ص ي جامع
ي جامعات وصحف                انین، وف ع أساتذة وفن دث م ا ح دعوة لإصلاحھا، كم دھا أو ال مخالفة للفكرة الرأسمالیة أو نق

سھا               –وجمعیات وأحزاب    ب رئی ساسة الأمریكیین ونائ ار ال د كب ذي رأسھ أح دمي ال  لعل أشھرھا ھو الحزب التق
  .)٢(ا النازیة على حریة الرأي ھذا كلھ لا یقل عن الحرب التي شنتھ–أیام روزفلت وھو ھنري والاس 

ا                    ذ ظھورھ ت من د كان ة، فق ام، أرضاً خصبة للدیمقراطی ن الأی وم م ي ی ط، وف ن ق م تك ا ل والواقع أن أمریك
د         كدولة مستقلة أرض ملاك من ذوي الشخصیة القومیة الشموسة الغیورة كل الغیرة على أملاكھا، ومصالحھا وق

ة      كشف أحد الكتاب الأمریكیین خلال استعراض      ة ھي أن كلم ة عجیب ن حقیق ة "ھ للتاریخ الأمریكي ع " الدیمقراطی
ى       شعة  "كانت في عھد الآباء المھاجرین الأول لفظاً ومعن ة وب ا       " مخیف ي خطرًا ومریبً وحي معن ا استمرت ت وأنھ

                                         
ات             ) ١( ھ المخالف انون، لأتف م الق ار لحك داراً دون انتظ وة واقت ي       شنق الزنوج على الأشجار ق شراً ف اً ومنت ان ذائع د ك و تقلی ، وھ

  .أمریكا، ولم ینقرض حتى الآن
ا             ) ٢( و م ة ھ سیاسة الأمریكی ى ال رى عل مالیة الكب ر المؤسسات الرأس رأي، وأث ة ال إن التفریق العنصري، والتضییق على حری

  . الصحف والإذاعةوجدنا أنفسنا في غني عن الإشارة إلیھ بالتفصیل لأنھ في حكم المسلم بھ والذي توافینا بھ 
     ،الفیتو ملاحظة لھذه الطبعة، وأسوأ من ھذا كلھ تعصبھا المصمت المقیت لإسرائیل ورفضھا لكل قرارات الأمم المتحدة ب

  .لأنھا تعتبر إسرائیل وكیلتھا وعمیلتھا في المنطقة
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ا          ن دساتیر الولای ت، حتى إعلان الاستقلال الذي لم تذكر فیھ، ولا في أي مستند من مستندات الدولة، أو دستور م
  .في تشویھ سمعة أعدائھم" الدیمقراطیة"وأنھ حتى القرن التاسع عشر ظل المحافظون یستخدمون كلمة 

ون    " اس جیفرس ستعمل توم م ی ة  "ول ة الأمریكی س الدیمقراطی ھ      " مؤس اً أن دعي علن ط أو ی ة ق ذه الكلم ھ
ر نصر             دودون أكب م المع درو جاكسن وھ سن ولا أن ك لا جیمس مادی م یفعل ذل ي   دیمقراطي، ول ة ف اء للدیمقراطی

  ".أمریكا

  ".الدیمقراطیة تعني إلیھ الرمز الأولى لروح وكیان النظام الأمریكي" كلمة"أما أبراھام لنكولن فلم تكن " 

ئیل بالدیمقراطی            " ام ض اك إلا اھتم ن ھن م یك م، فل ة للحك ذ أي قیم ات وقتئ ى الكتاب ارة إل ان للإش  ةإذا ك
، ولم یزل الرؤساء الجمھوریین یتملصون  ١٩١٧ و١٨٦٠یة فیما بین كخصیصة غالبة، أو رمز للسیاسة الأمریك  

ھ  ١٨٨٨من استخدام الكلمة بالمعنى الواسع، وعندما نشر جیمس برایس سنة      م مؤلفھ عن الولایات المتحدة اتخذ ل
ة     "  The American Commonwealthالكومنولث الأمریكي : "عنوانًـا ستخدم كلم م ت ة "وبالمثل ل " جمھوری

ي سنة      في ال  ذا              ١٧٧٦دستور، وف م یضمن ھ ي الدستور الاتحادي، ول م تظھر ف ع سیئ، ول ة وق ذا الكلم ان لھ  ك
الدستور لكل ولایة شكلاً جمھوریًا من الحكومة، وقد أصبحت الإشارة إلى الولایات المتحدة كجمھوریة في بعض   

ادة    ًـا أو ع یة عرف میة والدیبلوماس مي للدو  . الأوراق الرس ب الرس ن اللق زال  ولك ة لا ی دة  "ل ات المتح الولای
  ".الأمریكیة

ة          ة أو جمھوری بلاد دیمقراطی ون ال  )١(وإذا أردنا الحدیث بدقة فما من قانون رسمي في البلاد یفترض أن تك
."  

یتضح لنا أن الحقیقة كثیرًا ما " عمید المؤرخین الأمریكیین"فمن ھذا الاستقصاء التاریخي الذي كشف عنھ   
و الوھم المنتشر، وأن أمریكا لم تكن دیمقراطیة، أو حتى جمھوریة وأن ذلك الوضع إذا كان    تخالف الظن الشائع أ   

سطت               د أن استفحلت الرأسمالیة وب ظ بع شري ویغل ھ یست أحر ب ا، ف قد وجد قبل ظھور الرأسمالیة بتكتلھا وتركزھ
  .سلطانھا كما لم یبسط من قبل في عھد من العھود أو بلد من البلاد

  .یكا تسیر في طریق الفاشیة مسرعة دون أن تلحظ ذلك أو تعني بھ إذا كانت قد لحظتھوالواقع أن أمر

 
على أن الركن الاقتصادي الممیز للفاشیة وھو تركیز الإنتاج في المعدات الحربیة، وجعل الاقتصاد بأسره       

م           دة، وإذا ل ات المتح ي الولای ا ف سلیح         حربیًا، ھذا الركن قد تحقق تقریبً ة الت ع میزانی إن تتب ا، ف ق تمامً د تحق ن ق  یك
  .یظھر لنا أن تحقیقھ یسیر حثیثًـا

نة   ي س ادل     ١٩٤٠فف سلیح تع صات الت ت مخص رب كان ا الح ول أمریك ل دخ ون دولار، ١٫٥٤٦م، قب ملی
  .ملیون دولار١٢٠٠٠م أي بعد انتھاء الحرب بلغت ١٩٤٦ولكنھا في سنة 

  :لة ھذا الرقم بالنسبة للاقتصاد الأمریكيویتحدث مؤلف الأزمة المقبلة عن دلا
سلع حوالي    ١٩٢٩في أعظم سنوات الرواج قبل أزمة     " ن ال ون  ٥٠٠٠م كانت جملة صادرات أمریكا م ملی

ى            غ إل ذا المبل ن أن یصعد ھ ى   ٧٠٠٠دولار، وقدرت وزارة التجارة أنھ بواسطة العمالة الكاملة یمك ون، وعل  ملی
ي وصلتھا    ١٢ تبلغ ھذا تزید المیزانیة الحربیة التي  ملیار بكثیر عن مجموع الصادرات في أحسن سني الرخاء الت

  ".أوقات السّـَلْـم
                                         

  ).٥٥ص(بیرد، . تألیف شارلس أ" الجمھوریة"كتاب ) ١(
The Republic, by Charles A. Bead, Armed Services Edition, New York, P. 55. 
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م، وبعد عشر سنوات من ھذا التاریخ یصور وزیر المالیة الأمریكیة السید جورج  ١٩٤٦وقد كان ھذا سنة    
  :ھمفري عبء التسلیح الملقى على عاتق أمریكا فیقول.م

ا الرجل     إذا كان لدینا ثمانیة أشخا   " ة، أم ص فإن سبعة منھم یعملون في إنتاج السلع الاستھلاكیة أو الإنتاجی
ة                     ا تصبح قدیم اج سلع لا تصلح إلا للحرب، وسرعان م املاً لإنت الثامن، فإنھ یكد طوال یومھ ویتقاضى أجرًا ك

  .قت قصیر نسبیًاالخ، تصبح متخلفة في و..  أو عربة مدرعة٥٢متخلفة لا قیمة لھا، فإن قاذفة قنابل طراز ب 

ام          ذا الع دة ھ ات المتح ون دولار  ٤٠٫٨٠٠لقد أنفقت الولای ھ مصري   ١٤٫٢٨٠( ملی ون جنی ، فضلاً  )١()ملی
ن  ون دولار، ٤٫٢٠٠ع والي (ملی صري١٫٧٤٠ح ھ م ون جنی دوان  ) ملی د الع ا ض ز دفاعھ رى لتعزی دول الأخ لل

ن       الشیوعي، وھذا كلھ، وأكثر منھ، خسارة اقتصادیة للولایات المتحدة،    ق، ولك ي تنف دھا ھي الت ود وح  فلیست النق
  .القوات المسلحة تحتجز احتجازًا تامًا فریقًـا من العمال المھرة، ولولا ذلك لساھموا في الإنتاج السلمي

ى              ى أن تبق رة عل دة مجب ات المتح ون الولای دني تك صاد الم ي الاقت ل ف ى العم ة إل س الحاج ا تم د م فعن
  .ف الرجل الثامن ــ العامل الذي یكرس كل وقتھ للإنتاج الحربي تحت السلاح، وھذا بخلا٢٫٧٠٠٫٠٠٠

الیف            " ولحسن الحظ " ن تك سنوي، ولك دة ال ات المتح شر مجموع دخل الولای ست إلا عُ فإن نفقات الدفاع لی
ى            ي إل ون  ٢٧٦٫٠٠٠الدفاع زائدًا المساعدات الخارجیة مدة السنوات العشرة الماضیة قد أوصلت الدین الأھل  ملی

  .دولار من الضرائب یذھب لدفع فائدة لھذا الدین١٣ودولار من كل )  ملیون جنیھ٩٦٫٦٠٠ (دولار

ھ       ا فی ي بم ا الأھل ى أمنھ در عل ذا الق ق ھ دة أن تنف ات المتح ضروري للولای ن ال ن م م یك و ل  ١٠٣٫٠٠٠ول
ون دولار  والي (ملی ھ٣٦٫٠٥٠ح ون جنی و )  ملی ى الم ضرائب عل ضت ال ة لانخف ساعدات الخارجی ى الم اطن عل

  .)٢("الأمریكي، ولما كان ھناك دین أھلي أو مستوى معیشة غال

ن     سلیح م ة الت ي میزانی ادة ف ذه الزی نة  ١٫٥٤٦إن ھ ون دولار س ى ١٩٤٠ ملی نة  ٤٫٠٨٠٠م إل ون س  ملی
ي               ١٩٥٦ ا الفاشیة ف سیر بھ ي ت سرعة الت ا ال ح لن ومي لتوض م، أي بزیادة ثلاثین ضعفًـا مستوعبة لعشر الدخل الق

  .ضع اقتصادھا للأغراض الحربیةأمریكا وتخ

ا .. وقد نبھ مؤلف الأزمة المقبلة الأذھان إلى خطرین جدیدین في ھذه الناحیة   ي    : أولاھم ث ف دم الحثی أن التق
ن اتخاذ               سلیح، ویمك ر متصل بصناعات الت ھ غی ن أن ى مجال یُظ فنیة التسلیح قد جعل الصناعات الحربیة تمتد إل

الا     یتلوه مث ا س ذرة، وم ر ال ة        تفجی صناعات الكیمائی ة ال ى كاف سلیح إل ال الت ور مج ذا التط د ھ ذلك، إذ م ا ل طیبً
  .والطبیعیة بحیث أصبحت أخطر الأسلحة تصنع أولا في دور الأبحاث والمعامل البریئة المظھر

دیل            سلم بتع ن ال دلاً م ا للحرب ب ن أن یوجھ إنتاجھ وحتى الطائرات والسفن والعربات ھذه كلھا معدات یمك
ي  سیط ف صانعھاب ر  .. م محلال المظھ ك أن اض ر الأول، وذل ى الخط ي عل اني مبن ر الث شعب والخط ھ ال لا یلحظ

العسكري للاقتصاد الحربي الحدیث لن یجعل مقاومة الشعب الأمریكي إذا كانت ھذه المقاومة موجودة، تحس بھ،   
الج       اظ ب ًـا دون الاحتف د     أو تتھیأ لمكافحتھ وسیكون الاقتصاد الحربي الجدید ممكن سلم أو تجنی ت ال ارة وق یوش الجب

ن        ة العظمى م الشعب أو المثالیة الھستیریة عن الجندي ورسالتھ، ففي ظل ھذا الاقتصاد الحربي ستمضي الأغلبی
  .  )٣(الناس في أعمالھا التي تمارسھا وقت السلم دون تدخل

                                         
  ).ملاحظة زائدة لطبعة المختار(ھذا بالطبع في الأیام القدیمة، عندما كان الجنیھ یعادل ثلاثة دولارات تقریبًا، ) "١(
ان  ) "٢( اھظ للأم ثمن الب شرة  " ال ن الن ا  ٣٥٧م صر وأمریك ة   ) ١١/٢/١٩٥٧( م تعلامات الأمریكی صدرھا إدارة الاس ي ت  الت

  .بالقاھرة
  ).١٩٦ـ ١٨٥ص(الأزمة المقبلة ) ٣(
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سلام     أما تقدیر قیمة ھذه المیزانیة الحربیة في صد عادیة الأزمة أو مقاومة البطا       ى ال ا عل دى خطرھ لة، وم
  :أو تھدیدھا للأمن فذلك ما یقول عنھ مؤلف الأزمة المقبلة

ف            " ى عشر أل ھ الأثن ي بملایین صاد الحرب ن الاقت ة      )١(إن ھذا الشطر م شوب الأزم ل ن  سیكون موجودًا قب
اج   المقبلة، وسیظل إلى حد كبیر محصنًـا ضدھا، وسیذھب أثر ھذه الحصانة إلى ما وراء ھذه الأر  ام، إذ أن الإنت ق

ار                ن آث ا تحتمي وراءه م ك درعً ي ذل صناعات ف ذه ال ا، وستجد ھ الحربي یمس صناعات كثیرة ویوجد أسواقًـا لھ
ذي          ب ال ي إیجاد الطل الأزمة، وسیؤثر استمرار العمال الذین یعملون في ھذه الناحیة وبالتالي استمرار أجورھم ف

ن            سلع الاستھلاكیة م ر ال د كبی ى ح ف           سیحمي إل ى توظی اذ سوق العمل عل ن یقتصر إنق ذا ل ة وھك دوان الأزم ع
ا         م مم ملایین العمال في الإنتاج الحربي، ولكنھ سیضم أیضًـا ملایین أخرى تتصل بھم، وسیكون أثر التسلیح أعظ

  .تشیر أرقامھ المجردة وحدھا

ر مباش      رة وغی ة مباش روف مواتی ن ظ یوجده م ا س سلیح، وم امج للت ذا البرن خامة ھ ع ض ن وم ھ ل رة، فإن
بط    ١٩٢٩یستطیع إیجاد العامل المكافئ لمقاومة آثار أزمة قاسیة كأزمة    ا ھ ي تلتھ م، ففي ھذه الأزمة، والسنین الت

بط              إذا ھ ات المنتجة، ف ي الكمی ن ف ان، ولك ي الأثم وط ف ذا الھب ن ھ م یك ة النصف، ول ى قراب اج الأمریكي إل الإنت
  .)٢( ملیار دولار أن تملأ الھوة ١٢ فلن تستطیع میزانیة حربیة تبلغ الإنتاج في الأزمة المقبلة إلى الثلث فحسب،

ة               ي والمیزانی اج الحرب ادة الإنت ة لزی والخطر الذي یخشى منھ في ھذه الحالة أن یعظم الضغط على الحكوم
ون     ى أن یك ذا إل ینقلب ھ اط، وس ة رب ي وسیاس صاد حرب اد اقت رًا إیج ادة أخی ذه الزی ة ھ ون نھای ى تك ة حت الحربی

  .مصدرًا من المصادر التي تفاقم خطر الحرب

ار         ة إلا أن تخت وعندما تقلد ھتلر أزمة الحكم، اعتقدت الدوائر الیساریة الأوروبیة أن لیس أمام ألمانیا النازی
رین د ش ن    : أح صف م نوات ون تة س د س ھم، فبع دق حدس اریخ ص ر الت د أظھ رب، وق صادیة أو الح ة الاقت الأزم

تاء          الاقتصاد الحربي والرباط   ي ش ال ف ى عم ل ومست الحاجة إل ن  ٣٨/١٩٣٩ الألماني انحسمت البطالة، ب م ولك
  ثمن العملیة كان الحرب، فھل تكرر الحالة نفسھا في الولایات المتحدة ؟

ذلك    تثمارات وك ل الاس تھلاكیة، وتأجی ات الاس باع الحاج أخیر إش إن ت وم، ف ًـا الی ر ملحوظ ذا الخط یس ھ ل
  .عل الاقتصاد الأمریكي یزدھر لفترة دون أن یعتمد بالصفة الأساسیة على التسلیحاستمرار برنامج التسلیح یج

ت العناصر         لكن ماذا سیحدث عندما تثمر العوامل المؤدیة إلى الأزمة آثارھا الكاملة ؟ ماذا سیحدث إذا كان
ن اتخاذ ا          ة م ع الحكوم ث تمن وة بحی ن الق رة م ذه الفت ي ھ ة ف ة والرأسمالیة والرجعی ن  الاحتكاری ة م دابیر الواقی لت

ة               ى تقوی ة سیؤدي إل لبیًا وقت الأزم ًـا س الأزمة ؟ وماذا سیحدث عندما ترى ھذه العناصر نفسھا أن الوقوف موقف
  ؟.. منذرة للنجاح الیساري التقدمي

داد وتوسیع               ي شكل امت امج إیجابي ف لا یوجد في ھذه الحالة سوى احتمال واحد مرجح ذلك ھو وضع برن
صاد الحربي وبعبارة أخرى فسیحاولون تفادي آثار الأزمة بتحویل الاستعداد الحربي الأمریكي إلى       التسلیح والاقت 

  .سیاسة اقتصاد حربي ورباط

داد         ى تفضیل امت دة إل أما السؤال عما یدفع الاحتكاریین والرأسمالیین والعناصر لرجعیة في الولایات المتح
صا  ود اقت ى وج ك إل و أدى ذل ى ول ي حت ب الحرب صفیتھا  الجان ة وت دخل الدول ول ت ى قب اط عل ة رب ي وحال د حرب

                                         
  .م عند صدور الكتاب١٩٤٦كما كان الحال سنة ) ١(
ى حساب          ٤٠ولكن میزانیة التسلیح ارتفعت إلى أكثر من   ) ٢( ن عل ة، ولك صاد الأمریكي ضد البطال صن الاقت ذلك تح  ملیارًا، وب

  .الخطر الذي أشار إلیھ الكاتب في الفقرة التالیة 
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ھلة   ة س إن الإجاب مة ف الطرق الحاس ة ب تھم    : للأزم یزید ھیمن یقوى أو س سكري س ي والع ب الحرب ة الجان إن تقوی
ي              رددوا ف ن یت ذا ل ن أجل ھ ونفوذھم بینما أي تقویة للتدابیر المقاومة للأزمة بواسطة الدولة ستعني إضعافھم، وم

دة للحرب              تفضیل الحل  ات المتح دم استعداد الولای أن لا یتكرر ع  الأول، وسیبررون سیاستھم بمبررات أخرى ك
دعون أن أغراضھم        ة، و ی اني القومی وقت السلام كما حدث قبل الحرب الثانیة أو یلمسون الأوتار الحساسة والمع

  . ھي إعلاء شأن السیاسة الخارجیة الأمریكیة

ى           وھكذا تدفع العناصر الرأسمالی    أ إل ى أن تلج الم الرأسمالیة بأسره، إل ا ع ن ورائھ دة، وم ات المتح ة الولای
د         ة لا نج ي النھای الاقتصاد الحربي كطریقة لعلاج الأزمة والبطالة، ولیس وراء الاستعداد الحربي إلا الحرب، وف

روب ب     شعل الح ت ت ة كان ي أن الثانی ة إلا ف مالیة القدیم ن الرأس ف ع ة تختل مالیة الحدیث واق  الرأس ن الأس ًـا ع حث
ا       تھلاكیة وم واد الاس ي الم اج ف ادة الإنت ن زی رارًا م رب ف ى الح ضطر إل ى ت ام، وأن الأول واد الخ ارًا للم واحتك

  .تستتبعھ ھذه الزیادة من بطالة وأزمة، وھربًا من الأخذ بالأسالیب الاشتراكیة في الإنتاج والتوزیع

و   ة والاقتصادیة        حقًـا إن الحرب قد ظھرت قبل الرأسمالیة وقد یك ر الأسباب المادی ا أسباب أخرى غی ن لھ
دھا الأول      ي عھ ا ف بأسرھا، ولكن من المسلم بھ أن الرأسمالیة قد أضرمت أوراھا، وجعلتھا لازمة لا تستغني عنھ
اب البریطانیین                ض الكت وم بع ر ل دما كث ار والنجاح، وعن عھد النشأة والتكوین، وفي عھدھا الحاضر عھد الازدھ

شعب الأ ؤرخ     لل دم م اب، ق ذلك للعق ستحق ل ا م شترك فیھ رة، م رب الأخی ى الح رض عل ھ مح ھ بأن اني واتھام لم
دة                )١(بریطاني ي أشعلھا كل شعب وم دد الحروب الت ح ع ذي یوض دول ال  وضابط إلى الشعب البریطاني ھذا الج

  ".م١٩١٥ إلى ١٨١٥من "ھذه الحروب في القرن التاسع عشر 
 بالسنةمدتھا الإجمالیة  عدد الحروب 

  ٦٤  ٣٧ بریطانیا
  ٥٨  ١٧  فرنسا
  ٢٨  ١٣  روسیا
  ١٤  ٩  إیطالیا
  ١٠  ٦  ألمانیا

  ١١  ٥  الولایات الأمریكیة
  ٦  ٣  الیابان

   )٢( وكتب ضابط بریطاني آخر

ین   ١٨٩٢م إلى ١٨٧٠أما عن العدوان، فإن السنین من     " ا ب م ١٨٧٠م وحدھا تعادل عھد جنكیزخان، وفیم
ى  ا  ١٩٠٠إل مت بریطانی ین     ٤٫٧٥٤٫٠٠٠م ض ا ب ي، وفیم ن الأراض ا م یلا مربعً سا  ١٨٨٤م مت فرن  ض

  ".میلا مربعًا١٫٠٢٦٫٢٢٠میلا، بینما لم تستطع ألمانیا في السنین نفسھا إلا أن تضم ٣٫٥٨٣٫٠٠٠

ن                 تخلص م ا لل د منھ على أن الأمر قد یكون أسوأ من ذلك، أسوأ من أن تكون الحرب ضرورة بغیضة لاب
ي، فم  اج الحرب ام الإنت اج    رك ة للإنت أكبر عملی رب ك ى الح مالي إل ع الرأس ر المجتم دًا أن ینظ ن ج ن الممك

                                         
  . بقلم الكابتن س و ستیفینز١٩١٥م ـ ١٨١٥ن الحروب قرن م) ١(

A Century of War 1815  by Capt. E.O.C Stephens. 

  "الحرب والحضارة الغربیة"فولر . س. ج. میجور جنرال) ٢(
Major General J.F.C. Fuller, War and Western  Ciuilisation. 
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سود             ذي ی ات ال ي المعنوی ر ف ة والفق والاستھلاكیة وأعظم تجسید للمضمون الرأسمالي، وقد یجعل الخواء والمادی
امرة والق              ي المغ ع الطابع الرأسمالي ف ق م د تتف ا، وھي بع ف  المجتمع الرأسمالي، للحرب سحرًا خاصً سوة والعن

ا،                ھ بویلاتھ إذا دھمت ة، ف ة والبطال ھ الأزم ل أن تدھم ى الحرب قب ب إل والأثرة والأنانیة، فالمجتمع الرأسمالي قری
ائس    ل الب ل المتعط ب إذا دخ ا أن نعج یس لن صًا، ول ا مخل الحرب، ورأى فیھ ب ب ط إذا رح ب ق ا أن نعج یس لن فل

د      )١("رالجلادیتو"الحرب بالروح نفسھا التي كان یدخل بھا          ر، وق ل استراح، وإذا انتصر ظف  ساحة الملعب إذا قت
وس           سیدة ل ع الأمریكي ال المیتین،      "لاحظت إحدى السیدات المشھورات في المجتم ا حربین ع ازت أمریك د اجت لق

نة        ة س ن أزم ر م رارة بكثی ل م ي أق ا لھ ي خلفتاھ ذكریات الت ن ال بح    ١٩٣٠ولك ي أص ة الت رة اللعین ذه الفت م، ھ
ن   اطلون ع ضل       الع و ف ھ ل رب، ولكن ة، ولا الح د الأزم عبنا لا یری شوارع، إن ش ي ال اح ف ون التف ا یبیع العمل فیھ

  ".بینھما لفضل الحرب على الأزمة

  .وكما یقولون قطعت جھیزة قول كل خطیب وأغنتنا بكلمتھا عن الحدیث

 

ث ت          ة النظام الرأسمالي حی ن طبیع ائم      رأینا أن الأزمة والبطالة إنما تأتیتا م ة بالفرضي أشبھ دع تظم حری ن
  .النقود: الاقتصاد الثلاثة الإنتاج، والاستھلاك والواسطة بینھما

ة ھي      ذه الثلاث ورأینا ـ من ناحیة أخرى ـ أن أي محاولة لإیجاد نوع من التنسیق والانسجام والتقارب بین ھ
یس فح            ع الرأسمالي رأسمالیًا، ل ا ظل المجتم شل م ا بالف وم علیھ ة محك س     محاول ذا التنظیم سیدمر أس سب لأن ھ

ن                     ذي م د ال شيء الوحی ل، بال ى الأق ضًـا سیطیح، أو یضائل عل ھ أی ن، لأن الحریة التي ھي قاعدة الرأسمالیة، ولك
  .ألا وھو الربح.. أجلھ ـ ومن أجلھ وحده ـ یعمل الرأسمالیون

ك عن الإنتاج یكسد التوزیع، ذلك أن مشكلة الرأسمالیة الناتجة من ھذه الفوضى ھي أنھ عندما یقل الاستھلا  
ي     وائض الت ى الف ضي عل اج یق ع الإنت تھلاك م ام الاس ن انتظ تثمار، ولك دة الاس دل فائ بط مع اح، ویھ ل الأرب وتق
وال          اد استثمارھا كرؤوس أم ي یع یحتجزھا الرأسمالیون من الإنتاج ولا یعرضونھا للاستھلاك، وھي الأرباح الت

  .اكتنازأو یحتفظ بھا في شكل احتیاطات أو 

ھ        رف أن ول ا، ونع مالیة وجوھرھ ا روح الرأس مالیة واعتبارھ ة بالرأس اط الحری ر ارتب م س ا نفھ ن ھن وم
  ..أرقام الأرباح.. الرأسمالیین بالحریة لیس غرامًا بالمبادئ ـ وإنما ھو غرام بالأرقام

ان    ومعنى ھذا أن الأزمة والبطالة في الرأسمالیة ضربة لازب لا خلاص منھا، ولا مفر ع  ا متأتی ا، لأنھ نھم
  .من طبیعة الرأسمالیة وروحھا وھدفھا

تكلم             ا ن ولكن أخطار الأزمة والبطالة على المجتمع الرأسمالي تختلف فنحن عندما نتكلم عن الرأسمالیة فإنن
ي         ق ف ار التطبی عن المذھب والنظریة ولكننا عندما نرید أن نطبق ھذا الكلام یجب علینا أن لا نعجب إذا اختلف آث

ع آخر      رأى أن            .. مجتمع عنھا في مجتم الات ف ن سعة الاحتم اركس ركب التطور، وضیق م ارل م د تعجل ك وق
الأزمة والبطالة قد تفاقمتا في المجتمعات الرأسمالیة المتقدمة بحیث أصبحت خطرًا داھمًا یھددھا بالدمار العاجل،         

اب  وجاراه في ذلك صاحبھ وزمیلھ فردریك انجلز، فمن یقرأ مقدمتھ للط    ال "بعة الإنجلیزیة من كت ي  " رأس الم الت
ا           ١٨٦٦صدرت سنة    سقط بھ ث أن ی ن یلب او ل م یظن أن المجتمعات الرأسمالیة الأوروبیة تقف على شفا جرف ھ

                                         
  .القتال في الملاعب العامة حتى الموت في روماالمسایفوني والعبید الذین كانوا یمرنون على )  ١(
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م             ي حین أن الرأسمالیة ل ة والمنقرضة ف نظم الھاوی ادئ وال ام المب ع رك في ھوة الماضي حیث تثوى الرأسمالیة م
ارًا    . معات نفسھا أوجھا، وتمام نضجھاتكن قد بلغت في ھذه المجت     اة ازدھرت ازدھ وكانت في بلاد أخرى تبدأ حی

درج          زال ت ا لا ت ا ـ الأوج، فإنھ بلاد ـ أمریكی ك ال لم تبلغھ قط في بلادھا الأوروبیة، وعندما بلغت الرأسمالیة في تل
ان     في بلاد أخرى، وفي مثل ھذه البلاد لا تبلغ المتناقضات الرأسمالیة النقطة ال       حرجة أو الدرجة الخطرة وإن ك

ة         من المسلم بھ أن ھذه البلاد لن تنتظر حتى تصلى بنار ھذه المتناقضات، وأنھا ستستفید من تجارب الأمم المتقدم
علیھا والسابقة لھا، فتختصر الطریق، وتكفي نفسھا مؤونة التجربة القاسیة، المھم في ھذا كلھ ھو أن علینا، عندما     

ة الأزم   رر حتمی ذلك أن        نق سابنا ك ي ح ضع ف ھ أن ن سیئة علی ا ال مالي، وآثارھ ع الرأس ي المجتم ة ف ات والبطال
م         ا، فھ امھم اقتلاعً تلعھم ونظ ى تق ت حت ا لتفاقم كتوا علیھ و س م ل ار، لأنھ ذه الآث ام ھ سكتون أم مالیین لا ی الرأس

ي            ذري أو أصلي، بمعن ستطیعون   یحاولون إصلاح نقائصھا، وھم كما وضحنا لا یصلون إلى إصلاح ج م لا ی  أنھ
ع             نھم م ھ، ولك ھ جسمھا كل استئصال الداء لأن الداء كما وضحنا یسري في الرأسمالیة مسرى الدم ویلوث میكروب
وق الأجر الأساسي                  د تف ة ق ذ إعان ل البریطاني المتعطل یأخ ره، فالعام ف أث ذلك یصلون إلى توھین شره، وتخفی

اب ا    د الكت ستطیع أن         للعامل المشتغل بلاد أخرى، وقدر أح ھ ی رة بطالت ي فت ى ف ساریین أن العامل الأمریكي حت لی
ع             ھ المجتم ن أن یصل إلی ا یمك ال لم ا وھو مث سوفیتي حالیً یحیا في مستوى أرفع من مستوى العامل في الاتحاد ال
ذلك سیحول                ھ ك ن سخیمتھم ولكن ال م ن یجرد العم الرأسمالي لعلاج نقیصتھ، فإن تقاضي ھذه الإعانة الضخمة ل

ذر وسیحول                دون ي ولا ت ي لا تبق ة الت ورة العاتی ى الث دفع إل ذي ی افر ال د الجوع الك ى ح  أن تصل ھذه السخیمة إل
  .كذلك دون أن یصل الإحساس بعجز النظام ونقصھ إلى درجة العقم والكلالة والیأس

ا كل   بھذه الطرق وأمثالھا تمد الرأسمالیة في حبل حیاتھا، ولن تأتي نھایتھا إلا بعد مماطلة مرة    تستفرغ فیھ
سحابھا           تم ان ى ی ل حت د طوی ا أم ة لظل أمامھ حیلھا وألاعیبھا ولو افترضنا أنھا كلما تقدمت خطوتین تراجعت ثلاث
ذي    روع ال ار الم ون الانفج ن تك ا ل ا، كم سحابًا تامً ون ان ن تك ا ل ن أن نھایتھ ب الظ ن أغل ا ولك سرح نھائیً ن الم م

ا     یتصوره الماركسیون التقلیدیون، والذي تت     ساخطة، ولكنھ ة ال اھیر الحانق سبب فیھ فداحة المتناقضات وثورة الجم
ذه                      ا لھ ا للطرق ویتكرر وجودھ د أن یتكرر دخولھ ا بع ى أنھ ذا وذاك بمعن ین ھ ذا وذاك أو ب ستكون مزیجًا من ھ
ى      ورة عل از دون ث ذا الإجھ تم ھ د ی ا وق از علیھ اھیر بالإجھ تقوم الجم لاج س ى الع ل إل سدودة لا توص رق م الط
ھ      الإطلاق لأن ما جعل الثورة في شكلھا الشامل العنیف ضرورة في النظریة الماركسیة ھو إسقاطھا لما أشرنا إلی
اء               تنزاف دم ك دور اس ي ذل ة ف ة والبطال یكون دور الأزم دتھا، وس سر ح دتھا، وتك ل ش ي تف ة الت ن المرون م

  .   ، مللا ویأسًا واحتقارًاالرأسمالیة، وحیویتھا، وتشویھ سمعتھا حتى یطرحھا الناس في النھایة

   

  


